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مقدمة المترجم 


المتابع لحال الساحة الثقافية العربية الحالي يستطيع رؤية 
ذلك الإقبال المتصاعد لدى المثقفين العرب على اقتناء كتب 
الفلسفة والفكر في معارض الكتاب المقامة في عواصم الدول 
العربية؛ بدرجة توازي الشغف بكتب الروايات أو تكادء لكنه 
سيشاهد أيضاً أن أكثر تلك الاهتمامات تنصب غالبا على 
تاريخ الفلسفة أو الأطروحات الفلسفية في متونها التاريخية في 
القرون الماضية. ربما تعود تلك الرغبة الشديدة إلى ذلك الظمأ 
الشديد لدى المواطن العربي الذي حُرِم لمدة طويلة بسبب 
الكثير من الأسباب من مقاربة الفلسفة حتى في متونها 
التقليدية؛ وأن ذلك النهم القرائي هو لسد تلك الفجوة الروحية 
والمعرفية ددى القارئ العربي. وقد يكون سبب غلبة 
موضوعات تاريخ الفلسفة والفلسفة التقليدية في متونها 
التاريخية على المشهد الفلسفي لديناء تحقق ترجمة تلك المتون. 


55-07 


فالترجمة بطبيعة الحال تستغرق وقتاً ليس بالقليل حتى تُنجز؛ 
ومثله كيما تصل إلى القارئ العربي مما حتم وجود فجوة 
بين اشتغالات الفلسفة في مظانها الغربية ونظيرتها في 
المنطقة العربية. مع الإشارة إلى أن الأمر لا يخلو من وجود 
مراكز فكرية أكاديمية تواصل جهدها في مواكبة الطرح 
الفلسفي المعاصر وتفاعلها مع ما يطرح منها في مظانه. 
إن ما هو مطروح في هذا الكتاب الذي نحن بصدده 
يتجاوز حقب الفلسفة القديمة بمراحل وإن كان ككل كتاب 
فلسفي يتكئ على ذلك الإرث ويبرز منها جوانب مهمة من 
اشتغالات الفلاسفة في القرون الماضية ويناقش أطروحاتهاء 
فحسب صحيفة .455881 يعتبر هذا الكتاب الأول من نوعه؛ 
الذي مزجفيه مؤلفه بين علم الأعصاب ومذاهب فلسفية عدة. 
وتاريخ النقد الأدبي والفلسفة العصبية. ربما على الأرجح هذا 
مادعا أحد الأصدقاء في المشهد الثقافي أن يجيبني مشفقاً 
بثشت له فكرة ترجمة الكتاب: "ولكن ضمن أي سياق 
ستطرح هذا المشروع؟". لكن الفكرة لم تلبث أن تعززت من 
جديد عبر طلب صديق آخر بعد محاضرة "كيف يؤثر الأدب 
في الدماغ" التي قدمتها ضمن نشاط الحلقة المعرفية في 
مدينة الدمام والتي استمدت منها هذه الترجمة عنوانها والتي 
سنورد بعضها بتصرف في سياق هذه المقدمة. 


مقدمة المترجم 


لكن قبل ذلك نحب أن نورد بعض النقاط المهمة. لعل 
القارئ انتبه حتى هذه اللحظة إلى .أن الترخمة الحرفية 
لعنوان الكتاب هي "كيف يلعب الأدب بالدماغ" لوجود كلمة 
5 المقابلة لكلمة يلعب في اللغة للعربية:؛ بينما أخترنا 
كلمة يؤشر بدلا منها. وللتوضيح نذكر أسباباً منها أن ما 
يطرحه الكتاب هو في الحقيقة تأثير مؤقت ومتغير في 
الدماغ عبر خلق أنماط عصبية غير ثابتة من خلال توليف 
مجموعة حزم من العصيباتء يحدثها تكرار الممارسة 
والخبرة» ويمكن لهذه الأنماط أن تُحل وتنشأ مكانها أنماط 
عصبية أخرى عند ممارسة خبرات أخرى مختلفة؛ وهكذا 
ضمن خاصية بلاستيسية (256©1167ام) أو مرونة الدماغ التي 
سيشرحها المؤللف بالتفصيّل في الداخل, وبعنما نت وجهة 
نظري هذه إلى المؤلف واقترحت استبدال الكلمة يلعب 
بكلمتين إحداهما ينمط والأخرى يؤشر مع تفضيلي للأخيرة؛ 
أقرني المؤلف على ذلك مع الإشارة إلى أن سبب اختياره 
لكلمة يلعب يتوافق مع ما سيورده في الفصل الثاني عند 
الحديث عن مفهوم عدة فلاسفة لعملية الذهاب والإياب بين 
الذات والموضوع الجمالي. 

إن تناول الكتاب لموضوع القراءة الذي تأتي مفردته في 
عنوانه الفرعي يتجاوز مفهومها الرومانسي الذي يتردد على 


مقدمة المترجم 


ألسنة القراء مستشهدين بمقولات الكتاب الكبار إلى البحث 
عن منطلق تلك العبارات والشهادات عبر توظيف التفسير 
العلمي. إن عملية القراءة كما يبينها الكتاب هي عملية 
ديناميكية من- إلى بحيث أن الخبرة السابقة التي أصبحت 
ملكا للذهن تؤثر في القراءة الحديثة للقارئ التي بدورها 
تعيد تشكيل الخبرة. 

لقد اقتضى الحرص على دقة الترجمة مواكبتها بقراءات 
لبعض الكتب ذات العلاقة الموضوعية بمادة الكتاب. من بينها 
كتاب المؤلف (القراءات المتصارعة بعمنتفمعءظ عمناءنائهه© 
دمتاماء ماما هذ توانةزلهلا 4مه نهنهلا) والذي كان ذا فائدة 
قصوى في فهم دقة بعض المصطلحات التي يس تخدمها 
المؤلف ومنها كلمة «0قا:م:16 التي قصد بها المؤلف 
سواء كلمة التأويل أو الفهم أو القراءة متجنبأ الدخول في 
التمييز الهايدجري بين الفهم والتأويل. وفي نهاية الكتاب 
وبالأخص في الخاتمة يستخدم المؤلف مفردة 5ا5امءء5 
للدلالة على العلماء التجريبيين الماديين» بينما يكتفي بمصطلح 
كأكثهةتسناط 71:6 المقابل لكلمة الإنسانيين في اللغة العربية 
للدلالة على المشتغلين بالعلوم الإنسائية لذا سنلحق مفردة 
المفكرين بالإنسانيين في بعض الحالات من أجل منع 
الالتباس. 


مقدمة المترجم 


لقذ اشتمل :الكتاب على مصطلحات كثيرة ليس لها مقاببل 
متحقق في اللغة العربية ومن أهمها مصطلح ءتاعطاوعة-متناعم 
الذي ترجمناه؛ إلى "الجماليات العصبية" وهو حقل جديد 
يقوم فيه علماء الأعصاب بدراسة الفنون. و من أهم رواد 
هذا الحقل؛ عالمي الأعصاب سمير زكيء؛ وفي إس رمجندران 
8 يكمن جوهر هذا الحقل في البحث عن 
مكمن الخبرات الجمالية في الإنسان وبالتالي عن مكمن 
الوعي وكان ذلك موضوع محاضرتنا المذكورة؛ مع المرور 
عبر جدلية صراع الفلاسفة والعلماء حول ذلك الموضوع. 

ومن وجهة نظري فقد أطلق بادرة الإسهامات العلمية 
في هذا المجال:علام الأغصاب: والبيولوجيا الجَزيئية؛ 
البريطاني الشهير فرائسيس كريج الحائز على جائزة نوبل 
سنة 1962م مناصفة مع دي واتسون لاكتشافه الشفرة الوراثية 
ال خلا في كتابه (عط10 -آنةد عطا ع5 طععةءد علتامءعو ع1 
5أسعطاهم 11 عمنطونهه45. الفرضيات المدهشة - البحث العلمي عن 
الروح) حيث صدر كتابه الذي طبع سنة 1994 بهذه العبارة: 
"هذا الكتاب عن ذلك الوعي الغامض - كيف يمكن تفسيره 
علميّاً"” أو ما بات يعرف بعد ذلك ب "المشكلة الصعبة" 


ععقاعرمي1994 ,كتوعطاممير!! عمتطكتهماكمى ع1 ,كتعمم؟ ,© (1) 


مقدمة المترجم 


وهي كيفية انبثاق الوعي والخبرات الحياتية من المسار 
العصبي الكيميائي على مستوى الخلية. مبيناً أن البحث في 
ماهية الوعي يجب ألا يبقى حكرأ على الفلاسفة وأن دراسة 
الوعي مهمة علمية» وأن العلم ليس مفصولاً عن تلك المهمة 
بموانع لا يمكن تجاوزها. وفي هذا الصدد يقول بأنله " ليس 
هناك مبرر كي يبقى الحديث والبحث عن الوعي حكراً على 
الفلاسفة فقد أثبتوا خلال الألفي سنة الماضية سجلاً متواضعاً 
بعكس الشموخ الذي يتظاهرون به"(2. 

لقد حاول العلم - مدفوعاً بإنجازاته في تفسير الظواهر 
الطبيعية الخارجية التي تحيط به واكتشافه قوانينها الطبيعية 
وأدراكه إلى حد كبير وبدقة متناهية حساب وقوعها ومآلاتها - 
التقدم لتفسير ظواهر الإنسان النفسية والسلوكية المنبعثة من 
الذات ومحاولة اكتشاف قوانينها المفترضة. ومثل الكثير من 
شؤون الإنسان كان للفلاسفة الأسبقية في وضع تنظيرات عدة 
عن الوعي إلا أنها بقيت محل جدل مقتصرة على المستوى 
النظري. بعدها انصب الكثير من دراسات وبحوث العلماء 
التجريبيين على معرفة كنه الذات المتمحورة حول الوعي 
655هكناه 00051 وبدؤوا بوسائلهم المخبرية يطرقون مجال 


)1( ,كتدوع طاهمزة! عمتطكتدماكة ع1 ,كتعمم] يلعف‎ ١994.58. 


مقدمة المترجم 


الكشف عن ماهيته بالوسائل المخبرية المندرجة في دراسة 
الظواهر الاجتماعية كالقراءة» ومحاولات الكشف عن ماهية 
العقل والهرمينيوطيقا وأسسهما الفسيولوجية. لكن ذلك لم يكن 
دون نشوء صراع. 
جدن العلماء والفلاسفة: 

يواجه الفلاسفة تنامي ضغوط العلماء التجريبيين 
وبالأخص علماء البيولوجيا العصبية نزههاهنطهده/ة وعلماء 
الأعصاب ؛ؤذهواه:ن»71 في سعيهم لاقتحام مجال تفسير الوعي 
الذي ظل لفترة طويلة حكراً على العلوم الإنسانية» فقد 
تسارع العلم حال انشقاقه عن الفلسفة إلى آفاق هائلة. أحد 
تجليات ذلك الجدل ما قاله عالم الفضاء الفيزياني الشهير 
(ستيفن هاوكن 11411/11116 575851158(1) قبل عقدين "بأن 
الفلسفة بقيت مع الوقت عاجزة عن تحقيق تقدم يذكر عن 
ماهية الإنسان ولماذا وُجد"27. ثم يأمل أن يتعلم الفلاسفة ما 
يكفي عن ماهية الدماغ المادية؛ ولكن "أن يتعلموا أيضاً كيف 
يستبعدون نظرياتهم عندما يتعارض ذلك مع الحقيقة 
العلمية"(9), 


(1988 احلا /لل14) (1) 


258م,994! ,كلوء طادميز!! ومتطكتهماكة 186 ,وتعممم ,© (2) 
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في هذا السياقء ورغم اللهجة التوافقية السائدة في هذا 
الكتاب إلا أن بول أرمسترونج لا يتوانى ععن الرد بتعجب على 
في إس رمجنتران؛ برفسور برنامج علم النفس وعلم الأعصاب 
في جامعة كاليفورنيا الذي اقترح تسعة قوانين عالمية لفهم 
الخبرة الجمالية في كتابه الدماغ الواشي - هنهءظ ءاه 161 15 
قائلاً: "كم هو مجاف للمنطق ومتعجرف هذا الزعم؛ فهل 
يقبل أي عالم أعصاب بشكل جدي أن يدرس عالم إنسانيات 
دماغه ليوم واحد ثم يظهر بتسعة قوانين عالمية لعمل الدماغ 
تحت حقيقة أننا جميعاً نملك أدمغة؟!"(), 

ومع ذلك نجد سعي أرمسترونج في كتابه هذاء يأتي وكأنه 
استجابة لطلب العالم فرانسيس كريج الذي تمنى في كتابه المذكور 
"أن يُلم الفلاسفة بكيفية عمل الدماغ الفسيولوجية حتى يستطيعوا 
فهم حقيقة الوعي"7. يأتي الكتاب كمقاربة الفلاسفة والمفكرين 
الإنسانيين سؤالاتهم عن الوعي عبر الانخراط في المجال العلمي» 
وتحديداً عبر خطة طريق أو منهج أضاءه فرائسيس كريج بان 
يتعلم الفلاسفة كيفية عمل الدماغ فسيولوجيّأء "إن لغة الدماغ 
تكمن في الخلية العصبية؛ ولكي تفهم الدماغ عليك أن تفهم الخلية 


(2013 اعهدم:8015110206ى.8) (1) 


.258م,1994 بكأكعطامميإ!! مقماطواوماكمُ عط1 ,كأعمممع ءلم (2) 


مقدمة المترجهم 


العصبية"7"؛ فأرمسترونج أول من استخدم في بحوثه مصادر علم 
(الأعصاب ععمعأعدمعناءل2) مع (لزهدادمعددممعهام - علم الظواهر) 
من أجل تحليل الخبرات الجمالية لدى الإنسان حيث نراه ملمَآ 
إلماماً كبيراً ومدهشاً بعلم الأعصاب 66معأءوو انل وتشريح 
وفسيولوجيا الدماغ؛ وجهد الفعل العصبي (102مامم 861100 وعلم 
أحياء الأعصاب إهداهناه:نه1! وغيرها من الاختبارات الدقيقة» 
الخاصة بالتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ؛ وفسيولوجيا التيار 
العصبي؛ وفي إجابته عن: ما الذي يدعو برفيسوراً في الأدب" 
إلى ركوب هذه المصاعب يجيب قائلاً: "بأنه يهمه أن يعرف ما 
الذي يجعل منا بشرأً"7» وهي العبارة التي شكلت العنوان 
الفرعي لكتاب عالم الأعصاب في إس رمجندران الذي انتقد 
أرمسترونج قوانينه التسعة. و يورد عبارة اقتبسها من كتاب 
الفرضيات أننا "كي نفهم أنفسنا علينا أن نفهم كيف تعمل الخلايا 
العصبية و كيف تترابط"27, 

في حادثة مهمة» تختزل نقطة ضعف الفلسفة النظرية 
من وجهة نظر العلماء؛ لم يتردد روبرت وود عالم الفيزياء 


.256م,1994 بكتوعطامميرا! ومتطكتهماعخ عط ,كتعمم" لمق (1) 


,اللخ8 111اللا 5لاخضاط تلان تشاع 1لا /(101!ماناخط ,6ل(8.420157180 2) 
عامركق8 .م /5113 /االانا 5ا[كزم10] ازمر 


,للنخخاة 111اللا ولاخاط ناتخلا /(101اماناخط ,848015718016 (3) 
7 5117 /اآلانا 5لللكام10] ازور 


1 


مقنسة المرجسم 


الأمريكي أثناء جلوسه على مأدبة عشاء كانت تجمع بعض 
النخب من الفيزيائيين والفلاسفة» في الاستجابة لنخب مقترح 
شارك فيه الجميع لكنه استدرك قائلاً: "الفرق بين المجالين 
ليس لأن المشتغلين باحدهما أكثشر ذكاء من الآخر بل لأن 
الميتافيزيقا لا تملك مختبرات"(2. لقد كان ذلك في النصف 
الأول من القرن العشرين؛ أما الآن وكما يخبرنا الواقع 
والكتاب الذي نحن بصدده تحديدأء ومع انبثاق عصر الفلسفة 
العصبية والجماليات العصبية فقد ولجت الفلسفة المختبر. 
الوسائل والتقنيك: 

يؤكد بول أرمسترونج "أن العلم في حقيقته وفي وظيفته 
هو تفكيك الظواهر الطبيعية المعقدة إلى مكوناتها الصغيرة".(2 
وهذه هي الطريقة التي اعتمدها العلماء في تفكيك الوعي» 
فهو يعتمد في تشكله على مصادر خارجية»؛ توفرها الحواس 
التي بها يتعرّف الإنسان على البيئة والكون من حوله. 
فتتحقق مرحلة أولى من الوعي مرتبطة بالحاسة فإذا كانت 


عن طريق البصر فهو إدراك بصري (1715]41411/88015855) 


7عومم (1996 :ممهدك) (1) 
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مقدمة المترجم 


فهذه الدرجة من الوعي دائماً ما يصحبها بعد فيزيائي 
ملموس أو إدراك الشيء المتجسد أو ما يتفرع عن ذلك 
الشيء؛ تؤدي تلك الانصبابات من الإدراك الحسي إلى 
تشكل الوعي الأعمق الذي تقابله كلمة 655مدداه055©1© وهو 
الإدراك المعنوي للذات ورؤية الحياة من زاوية الأنا. وهي 
متعلقة ببعد روحي غير مرئيء هي حالة متقدمة من 
الإدراك حيث لا يمكن لأي أمر فيزيائي (فيما عدا تلفأ في 
الدماغ) نفيها حال تكونها (قد يفقد الإنسان بصره لكنه 
يحتفظ بوعي ذاتي مع افتقاده الإدراك البصري) هو إدراك 
أو وعي للماورائي الذي ليس له حاجة إلى التعامل مباشرة 
مع الأشياء. 

وفي سبيلهم للكشف عن ماهية الوعي لإيجاد مكمن 
الخبرات الجمالية المتكونة من الممارسة الأدبية فيه وما 
تحدثه من تغييرات فسيولوجية في كتلة الدماغ العضوية 
تقصى الباحشون الوعي الجمالي للإنسان وكانت القراءة 
ووسيلتها الأعم حاسة البصر مدخلا مهمّأ. ذلك أن القراءة 
ظاهرة معقدة فهي أمر لا يولد مع الإنسان مثل الإبصار 
والسمع؛ بل يُدرك ويتعلم مع الوقت كما أنها تتشارك مع 
حاستي البصر والسمع في مسارهما العصبي لأن إدراك 


المفردة أو الحرف يحتاج إلى خبرة بصرية وسماعية. ولأن 


يلا 


مقدمة المترجم 


الإبصار بداية الرؤية وليس كامل الرؤية؛ فالرؤية أمر 
دماغي معقد يتطلب إشراك الوعي ومناطق مختلفة في 
الدماغ؛ كذلك القراءة فهي عمل ذهني وليس مجرد تلاوة 
الكلمات» 

خصص فرانسيس كريج الفصل التاسع في كتابه 
(الفرضيات المدهشة) لتبيان أنواع التجارب التقنية؛ ومحدودية 
قدرتها في الوصول إلى تفسير الوعي في الدماغ. ويذكر أحد 
العوائق المتمثل في أخلاقيات المهنة في إجراء التجارب. 
فالتقنية حينها كانت تستلزم زرع مجسات إليكترونية داخل 
دماغ إنسان بعد إزالة جزء من عظم الجمجمة» وهو أمر كان 
مرفوضاً رفضاً قاطعأً لدى الناس. لكنه ذكر تقنيتين متوفرتين 
وقتها لتصوير نشاط الدماغ: الأولى عن طريق ما يسمى 
التصوير بأشعة إكس المعروفة بالأشعة السينية: والثانية عن 
طريق التصوير بالرنين المغناطيسي مهدهع *ءتاعمهةلة 
8 والتقنية الثانية نعطي صوراً ذوات وضوح عالٍ غير 
أنها ثابتة وغير قادرة على تصوير فلمي لنشاط الدماغ. أي 
عملية نشاط الخلايا العصبية كاستجابة للمؤشر. ثم ذكر تقنية 
(التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني «مأكعنم8 دممانوهم) 
لإاة:ع10:0 التي تمتاز بقدرة عالية على التسجيل الفيلمي 
لنشاط الدماغ لكن لمدة قصيرة؛ دقيقة أو أكثشر مع افتقادها 


مقدمة المترجم 


للوضوح العالي الذي تمتاز به 141 ويرى الحل في دمج 
التقنيتين. وهذا ما حدث تماماً فقد تم دمج التقنيتين فيما يسمى 
ب (الرنين المغناطيسي الوظيفي عتمدههدع ءناعمعة]! لددهتاعصسظ 
1 ودنع ة:1) وهي تقنية خاصة للدماغ تختلف عن الرنين 
المغناطيسي التقليدي للجسم مما أتاح للعلماء ومن ضمنهم 
أرمسترونج فرصاً مذهلة في الولوج إلى الدماغ وفهم عمله 
بما فيه ماذا يحدث أثناء القراءة. 

وتعتمد خاصية 8051 الرنين المغناطيسي التفاعلي على 
كثافة الأكسجين "إن الدم الغني بالأكسجين» في خاصيته 
المغناطيسية يختلف عن الدم الفقير بالأوكسجين؛ ذلك بسبب 
يعود إلى وجود الهيموجلوبين الحامل للأكسجين في الدم 
المؤكسد"2(7؛ فعندما تنشط أجزاء في الدماغ فإن الدم المشبع 
بالأكسجين يذهب إلى تلك المنطقة فتلتقط الصورة الإشعاعية 
ذلك الجزء. وبذلك يستدل الباحشون على المنطقة المسئولة 
عن ذلك النشاط المعين المراد دراسته. ويحتاج 24171 إلى 
شوان عدة لكي يلتقط الإشارة. لكن أرمسترونج يؤكد أنه 
حتى مع هذا التطور المذهل "لا يزال العلم بعيداً من اليوم 
الذي نصل في تقنية التصوير الدماغي العلمية للدرجة التي 


لاط تمد دتتمط طء ,معي ا سلع. لدعب مد التمناط ‏ (1) 
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مقدمة المترجم 


تجعلنا نتتبع بشكل دقيق وخطوة بخطوة العملية العصبية 
الحيوية التي تثيرها الخبرة الجمالية"("©. 
عقلنة الدماغ؛ امتزاج الروحي بالمادي! 

قالت المدارس الفلسفية الشرقية والهندوسية على وجه 
الأخص منذ سنة 650 قبل الميلاد (بالمثتنوية) والمقصود 
بالمثنوية هي مجموعة من الآراء ووجهات النظر عن 
العلاقة بين العقل والجسد المتشكل من المادة. إن أول أمر 
بدأت به المثنوية هو الادعاء أن العمليات العقلية تعتبر في 
بعض النواحي غير فيزيائية مادية. وكان أشهر طرح 
للمثتنوية عن طريق الفيلسوف رينيه ديكارت سنة 21641 
الذي كان يرى "أن العقل غير محدود في إطاره الفيزيائي» 
فهو جسم غير مادي. بالإضافة إلى ذلك» فإن ديكارت كان 
أول من حدد بوضوح علاقة العقل مع الوعي والإدراك 
الذاتي» وميّزه عن الدماغ مقر الذكاء. بالتالي» يعد ديكارت 
أول من حدد وصاغ مسالة العقل - الجسد التي مازالت 
موجودة حتى الآن"(". 
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مقدمة المترجم 


بينما وعلى النقيض مما تقول به المثنوية نرى كيف أن 
نهج البروفسور أرمسترونج والعلماء المعاصرين يتخذ منحئّ 
بتخطي تلك الفرضية: أو كما قال عالم الأعصاب ستنسلاس 
ديهين: "هناك علاقة مباشرة بين عملية التفكير لدى الإنسان 
و ناتج عملية مجموعة من الخلايا العصبية في الدماغ؛ إن 
حالة من العقل هي حالة مادية دماغية"(0. : 

المزج بين ما هو مادي و ما هو روحي يصافحنا بداية 
في كتاب فرائسيس كريج ثم أكثر ظهوراً في كتاب 
أرمسترونج الذي يجمع بين لفظين ذوَيْ دلالتين مختلفتين؛ 
#ناأةم 1.16 أي الأدب من حيث هو منتج بشري جمالي من 
فرع الإنسانيات» ومفردة 8:88 أي الدماغ؛ ذلك العضو 
المادي للجهاز العصبي المركزي الساكن في تجويف 
الجمجمة» وليس مفردة العقل (81104 186) التي ظلت هي 
الأقرب والأكشر تناغماً مع مفردة الأدب وعلم الظواهمر 
والوعي لأنها ذات طبيعة روحية كما ألفها الباحثون. 

لكن (عقلنة الدماغ)» أو اكتشاف كيف يُحَدّتْ الدماغٌ 
العَمْلَ الذي هو مصدر الإدراك أو كيف يتحول الفسيولوجي 


,اللخلاظ 111اللا 5لالخاط انا تشخاة آنا /ا10اباناخط ,0ل8.8830157201 (1) 
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مقدمةالمترجم 


إلى ذهنيء أمر قال باستحالته بعض الفلاسفة من أهمهم 
الفيلسوف الأمريكي جوزيف ليفين في أواسط القرن العشرين 
صاحب نظرية (الفجوة التفسيرية ‏ م0 '0ه:همدام<8) والتي 
مفادها "استحالة قدرة النظريات الفسيولوجية على تفسير 
الظواهر النفسية مثل الإحساسء والذاكرة؛ والمشاعرء 
والسلوك الإنساني. (2 

ولا يدعي أرمسترونج أنه بصدد ردم تلك الفجوةء لكنه 
يختصر مهمة بحثه في الكتاب بأنه "شرح نقاط الالتقاء بين 
علم الأعصاب والجماليات» وهذا ليس من شأنه أن ينزل الفن 
من سمائه إلى الحالة الفسيولوجية العصبية» ولا أن يحل لغز 
كيف تتحول الكيمياء الكهربائية في الخلايا الدماغية ونظامها 
إلى خبرات جمالية ووعيء وليس لتغليب منظور أحد 
الجانبين على منظور الآخر لتفسير بعض الظواهرء فكل 
منظور لديه جوانب قوة كما أن قدرته محدودة على تفسير 
تلك الظواهر. ولا يجب أن يتم انتخاب أحد المسارين واستثناء 
الآخر من أجل فهم المشكلة"7). ويضرب مثالا على ذلك 
بأن علم الجماليات والنظريات الأدبية بمقدوره إعطاؤنا عن 


عدرعة.السذاع لمعيه" لدرمء.صقع ورم صدامعع. سه /نمناط ‏ (1) 
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مقدمة المترجم 


القراءة من منظوره مثلأ ما لا يستطيع علم الأعصاب توفيره 
لنا والعكس صحيح. هناك نقاط تلاق بين دراسة علم 
الأعصاب لفسيولوجيا القراءة وبين الدراسات المعرفية 
النشسية في معرفة كيفية معالجة الكلمات وفهم اللغة. 
والغرض من (الجمالية العصبية :216:265065) ليس تحديد 
مسار عصبي مترابط ومحدد للذائقة الجمالية» ولكنْ فهمٌ 
متميزٌ عن الدعامة البيولوجية العصبية لمختلف الذائقات. 
وفيما يشبه اتفاقاً مع ما ذهب إليه أرمسترونج يقول 
الفيلسوف كولن ماكاجن: (إن فسيولوجيا الدماغ مثل الماء 
الذي يتحول في مرحلة ما إلى خمر الوعيء لكن كيفية 
حدوث ذلك أمر قد لا نعرفه أبدا)". 
التأويل - الفهم؛ فسيولوجيَاً 

أصبح أرمسترونج من موقعه كعالم وفيلسوف مدركاً 
جيداً لإشكالات الثقافتين المختلفتين العلمية والأدبية ففي الوقت 
الذي يعرف أن مبعث خشية المفكرين الإنسانيين من البحث 
العلمي هو إدراكهم استحالة تجزئة عملية الخبرة الجمالية 
ووسيلتها؛ القراءة» واختزالها إلى مكوناتها البيولوجية العصبية 
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مقدمة المترجم 


يدرك التزام عقيدة العلم رفض القول القائل بأن هناك أشياء 
لا يمكن تفكيكها. وينقل عن الفيلسوف الأمريكي المعاصر 
جون سيرل قوله إن:"الوعي ظاهرة بيولوجية يحدثها المسار 
العصبي ويتم إدراكها في داخل الدماغ واستحالة عدم تفكيكها 
لاتكمن في عدم القدرة على الوصف البيولوجي لمسار 
الوعي فالوعي هو حالة إحساس وجودي من داخل الإنسان 
لا يمكن إدراكها من غير تلك الزاوية"(". 

لكنه مع ذلك يحاول تفكيك دائرة الهرمينيوطيقا النفسية 
الروحية إلى أسسها المادية البيولوجية عبر تقصي الحقائق 
الفسيولوجية الحاصلة في الدماغ من بداية النظر إلى الكلمة 
حتى الفهم والاستيعاب. والهرمينيوطيقا أو نظرية الفهم تعتمد 
على تعدد تفسيرات النص الواحد حسب رؤية المحلل/ 
القارئ وخلفيته المعرفية وضم إليها أخيراً الدوافع النفسية 
للقارئ. وهي عملية ذهنية تبدأ أول ما تبدأ عندما يصافح 
القارئ نصّأ ما ويتعرف على نوعه؛ ما إذا كان رواية 
أو شعراً أو خبراً في جريدة. وكذلك الحقبة التاريخية التي 
حصل فيها الحدث وربما الزمن الذي عاش فيه الكاتب ذاته 
وبعض أعماله الأخرى. 
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مقدنمة المترجهم 


وظف الباحثون العلماء أدوات طالما استخدمت في علم 
البصريات في إنتاج ما يسمى الوهم البصري ©0811 1118 
1].1:115101 مثل مثلث كانزيس ماع2ةا:1 253زمة»ا ورسمة الأرنب 
أم البطة؛ أو المزهرية أم الوجهان؛ وكذلك ما يسمى بمكعب 
نيكر ع5ل© :©»اء2/6, ذي التقلب الشكلي المستمرء الذي يعطي 
البصر له أبعاداً ليست موجودة. ويورد أرمسترونج أن ذلك 
نتيجة الخصيصة الذهنية التي تسمى 50- 9مه -5؛ أي الذهاب 
والإياب عبر المسارات العصبية التي يستخدمها الدماغ من 
أجل إدراك الأشياء وهي ذاتها المستخدمة في التأويل من 
أجل بناء المعنى من النص. مستنتجاً "أن الاختلافات التي 
لا يساوم عليها البشر في رؤيتهم للأمور يمكن أن تجد أساسها 
في عمل الدماغ البيولوجي. هذا لا يعني أن علم أعصاب 
الدماغ يمكنه حل الخلاف الناشئ بين الرؤى المتعددة؛ لكنه 
فقط ليؤكد أن ذلك الخلاف ذو منشأ فسيولوجي لم يكن لينشأ 
لولا طبيعة الدماغ"20. 

الذهن يتغذى على مصادر خارجية كما أسلفناء وهذه 
المصادر الخارجية مصادر متحولة غير ثابتة» لذا فخرائط 
الأشياء التي يكونها الدماغ عما حوله خرائط غير نهائية 
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مقدمة المترجم 


ولا يمكن قياسها قياساً نهائياً. لقد أصبح تعدد القراءات 
التأويلية للنص الأدبي أمرأ في حكم البدهي؛ وإن بعض 
الفراغات يمكن ملؤها بواسطة تأويلات لقراء مختلفين في 
الأسس المعرفية وإن العمل الأدبي عمل غير مكتمل إلا بالقارئ: 
لكن كيفية حدوث ذلك؛ وما هي أسسه الفسيولوجية هو الأمر 
محل البحث. 


إن عملية القراءة تنبه منطقة الذاكرة والتعلم المنتشرة في 
الدماغ؛ والتي هي خزين مهم من التجارب والقراءات 
السابقة وتؤدي إلى نشر مكونات ذلك الخزين لتتفاعل مع 
النص وتملا الفراغ الذي في العمل الأدبي. ويخلص 
أرمسترونج إلى ما يلي: "فالطريقة التي تنمط بها الخبرات 
المتكررة للقراءة نسقأ عصبيّاً مترابطاً تساعد في فهم كيف 
أن الخبرات القرائية تلك تنتج فهماً مختلفاً"7). في أحد 
مقالاته قال مبارك الخالدي أستاذ الأدب بجامعة الدمام: "إن 
تأثر تجربة التلقي الجديدة بما قبلها حتميء ذلك لأن التجارب 
السابقة هي التي تُؤلف بتراكمها الرصيد والسياق المرجعي 
الذي يؤطر تجربة التلقي الراهنة؛ ويلقي بتأثيره عليهاء 
فضلا عن كونه عاملا مهما في تشكل وتطور ذائقة المتلقي 


,لالتشكاظ 1111لا 5 لاخاط 5خانانه1ة]11.] /ا[101]_انادط ,21157101716م.8 )١(‏ 
55,5 ل1011/155117ل] 5لالام10] لاكزمر 


مقدمة المترجيم 


ونمو حسه الجمالي والفني وتبلور توجهاته النقدية. إنه 
الخلفية التي تستند إليها كل تجربة مشاهدة جديدة؛ فتدخل 
تلقائنا في تفاعل مع سابقاتهاء ولعل أبرّز جوانب التفاعل 
مقارفّةٌ العمل الدرامي الجديد بالأعمال القديمة العالقة 
بالذاكرة.. الوعاء الحاضن للسياق المرجعي."7) إن ماهية 
تلك المنطقة التي تحدث فيها المقارنة التي ذكرها الخالدي 
وكيفية حدوث ذلك هو ما يبحث عنه العلماء. 


.)2018 (الخالديء‎ )١( 


ذا 


مقدمةالمؤلف 


لماذا يجد بروفسور في حقل الأدب مثليء في علم 
الأعصاب أمراً جديراً بالاهتمام؟ هذا سؤال لطالما سألته 
نفسي حين أجدني وقد انزلقت مدفوعاً بإحساس عال من 
الدهشة والشغف بينما كنت أقرأ أدبيات العصب - بيولوجيا 
التقنية المستغلقة والصعبة دائماً عن جهد الفعل العصبي» 
والعصيبات العاكسة؛ والانتظام العصبي وما إلى ذلك. لماذا 
أنغمس في هذا الموضوع الصعبء بينما يمكنني أن أمضي 
وقتي في الاستمتاع بقراءة رواية مثلاً؟ وتحت طائلة الخوف 
من الاتهام بالسذاجة» وربما السخفء فإني أعزو هذا الافتتان 
جزئيّاً إلى شغفي كمفكر إنساني بالإجابة على سؤال: ما الذي 
يجعل منا بشراأً. فهذا موضوع يمكن لعلم الأعصاب مشاركة 
الأدب الاهتمام به. ومن بين أسباب أخرىء فالأدب مهم 
بالنسبة لي؛ لما يكشفه من الخبرات الإنسانية» والمنظور 


لما 


مقدمة المؤلفف 


الآخر الذي يقدمه علم الأعصاب عن كيف يعمل الدماغ هو 
جزء من الحكاية. 

ما أدهشني وأثار استغرابي هو الالتقاءات الوفيرة وغير 
المتوقعة التي صادفتها بين اكتشافات علم الأعصاب وما 
أعرفه من نظريات النقد الأدبي ونظريات القراءة والتأويل”» 
والخبرة الجمالية! 


ومرة تلو أخرى وبينما كنت أقرأ في تقارير علم 
الأعصاب عن بنية الدماغ وطبيعة عمله هالني ذلك التشابه 
الكبير بينها وبين ما كونته داخلي من واقع قراءاتي 
وتأملاتي عن الموضوع وما كتبته عن الخبرات القرائية 
وتأويل النص الأدبي. هذه التشابهات هي عميقة وكبيرة في 
اعتقادي لأسباب تتعلق بأساسيات عمل الدماغ المتعلقة 
بالخبرة الجمالية. استنباط هذه التوازيات والتقابلات بالتفصيل 
هو الغرض الأولي لهذا الكتاب. نقاشي الرئيس هو أن الأدب 
يتلاعب بالدماغ من خلال آلية خبرة الانسجام (إد«هدمة11) 
والتنافر التي تنقدح؛ والتي تساعد على تقابل المتنافرات 
الأمر الذي يعتبر أساسيَاً لعمل بيولوجيا الدماغ العصبية 


)١(‏ أصل الكلمة 1016756031108 لكننا استدللنا على معناها لدى الكاتب من كتابه 
القراءات المتصارعة تر. فلاح رحيم. المترجم 


مقدمة المؤلف 


المعتمدة على توفير ذلك التوتر في عمل الدماغ بين 
استمرارية الأنماط المعتادة والثبات مقابل الحاجة إلى المرونة 
والتكيف والانفتاح على التغيير. 

إن قدرة الدماغ على لعب آلية الذهاب والإياب بين 
أوامر متنافسة والاحتمالات المتبادلة هي نتيجة تكوينه غير 
المركزيء وطبيعة شبكة المعالجة المتوازية المكونة من 
توصيلات متبادلة من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى 
الأعلى بين أجزائه المتداخلة. 

إن خبرات التنافر والانسجام الدماغية المقترنة بالنشاط 
الأدبي تحفز قدرة الدماغ على تكوين نسق عصبي من 
العُصيبات(2): مكونة أتماطأ وَخَانّة أنماطأ عصبية أخرى 
كانت موجودة؛ ذلك من خلال تكرار إيقاد الغصيبات؛ محولة 
ذلك مع مرور الزمن إلى حالة من السلوك الاعتيادي في 
كيفية التعامل مع العالم الخارجي ومكافحة ميل الخلايا إلى 
الجمود وتعزيز احتمالية قشرة الدماغ على تكوين توصيلات 
عصبية جديدة. 

إن الزعم بأن الفن والأدب مقترنان بلعبة الانسجام 
والتنافر العصبية أمر ليس جديداً أو مما يوجب الاستغراب. 


)١(‏ الخلايا العصبية 5م0ردع0(- المترجم. 


فا 


مقدمة المؤلف 


كما سنشير في الفصل الأول؛ هناك تقاليد قديمة تعود 
إلى زمن الفيلسوف كانت 12306 واستمرت إلى وقتنا الحالي 
مفادها أن الآراء تلعب دوراً مكملاً للخبرات الجمالية. وكذلك 
بِيَنتُ في الفصل ذاته أن وجود التعارض بين رؤى الانسجام 
ورؤى التنافر منتشر في تاريخ الجماليات. أزعم أن هذا ليس 
محض مصادفة:؛ نظراً إلى مركزية لعب الانسجام والتنافر 
في عمل الدماغ, 

ما سيكون مقلقأ حقَّأ هو أن يجد النقاد والكتاب والقراء أن 
عمل الدماغ لا ينطبق على ما كانت تقدمه لهم تقارير سابقة 
على مدى سنوات طوال عما يحدث عند مقاربة الإنسان 
للأدب وتجريب الخبرات الأدبية. هذه الاعتبارات تعود 
باستمرار إلى لعب ملمح مركزي في الخبرة الجمالية ‏ بينما 
تتفرق بشكل جذري في أنواع من تداخلات ال من - إلى؛ 
تجد تعزيزاً لها بواسطة الفن (يبلغ ذروته في توحيد وتكوين 
وتوازن أو إحداث اغتراب7) خلال التشتيت والمخالفة) - هي 
حقيقة عن خبرة الإنسان حيث يختبر تاريخ الجماليات. 

نملك نوعاً من الادمغة التي تزدهبر مع الانسجام والتنافر 
والخبرات الجمالية التي تتقابل بشكل واسع ومثالي مع الفن 


لمتأقعمةاتصمعه (1) 


يفنا 


والأدب والتي تتقابل بطريقة مثيرة للإعجاب مع أساسيات 
عمل القشرة الدماغية والعصبية. 

كيف ترتبط تلك العمليات ببعد معين من القراءة 
والتاويل هو ما يدهش (بالنسبة لي) ويمتعني. مثلاً إن الأمر 
يثبت نظرية دائرة الهرمينيوطيقا القديمة ودور القراءة 
والنظر فيها. 

إن نظرية الهرمينيوطيقا المعاصرة التي تصف أن مسألة 
القراءة هي عبارة عن ملء للفراغات وبناء أنساق؛ تؤيد ما 
أثبته علم الأعصاب عن كيفية بناء النظر للون والشكل 
وكيف أن الدماغ يقوم بإعادة تدوير بيولوجية لوظائفه 
الموروثة في التعرف على الأشكال الثابتة إلى القدرة على 
قراءة العلامات الكتابية والرموز. 

إن قدرة القراء على استنتاج معانٍ متناقضة للشيء نفسه 
لها جذورها في البنية الدماغية التي أسماها سمير زكي 
26 مأد5 7 (علم أعصاب الغموض). 

إن خبرة الشعور بالاندهاش أو التوقعات المحبطة المتعلقة 
بشكل وثيق بتجربة الجماليات هي مرتكزة على اقتران 


)١(‏ عالم أعصاب الدماغ/ بريطاني متخصص في دراسة الثدييات العليا - مترجم. 


يان 


مقدمة المؤلف 


وافتراق الخلايا العصبية والتي وصفها فرانسس كو فليرا 
(')داءمةل! هءونءمة:7 بتر ابط اللحظة المؤقتة العصبي. 

إذا كان لدينا شعوران جماليان متناقضان كلاهما الشيء 
الحقيقي وعدمه؛: هذا متعلق بما يسميه أنتونيو ديماسيو 
وأكقصة متدمامة(") مبدأ (عقدة كمالو أن الجسد) لإلمط لل-كة 
مها والتي تعني أن العقل يخدع الجسم في تجارب غير 
مباشرة. 

هذه إحدى السبل التي عن طريقها تتمكن البنية العصبية 
من تمثل تجارب الآخرين المناقضة (بما فيها ما يسمى 
التناظر العصبي حيث يمكن للخلايا العصبية بشكل مباشر 
عكس الصورة الملتقطة من خارج الجسم المقابل كما اكتشفه 
جياكومو روزولاتي 11ئةاه22نه 5ددهءةف6) وكأنها تأتي من 
الذات من خلال عالم مشترك بينما نكون ذهنيّاً معزولين عناء 
ذلك يمكننا من محاكاة أو مناظرة ذلك التناقض الذي يحدثه لنا 
الأدب لأنه أتاح لنا مؤقتاًء زمنيّاًء أن نحيا حياة الآخر من 
الداخل. هذه بعض نقاط الالتقاء بين علم الأعصاب والجماليات 
التي أجدها مقنعة وسأعمل عليها خلال الفصول التالية. 


)١(‏ فيلسوف وعالم أحياء وعالم أعصاب تشيلي؛ - المترجم. 
)١(‏ _عالم اعصاب برتغالي - أمريكي - المترجم. 


"4 


مقدمة المؤلف 


إنه من الأهمية أن نقول منذ البداية وكما سأوضح في 
الفصل الأول إن اكتشاف نقاط تلاق بين المجالين ليس 
محاولة لخفض الفن إلى درجة علم الأعصاب أو حل معضلة 
ما يسمى "المشكلة الصعبة" عن كيفية تحول الكيمياء 
الإلكترونية لخلايا الدماغ العصبية وتداخلات الانتظامات 
العصبية إلى وعي أو خبرة جمالية. من أجل اكتشاف العلاقة 
بين العمليات العصبية البيولوجية والخبرات الجمالية يجب أن 
يكون الأمر مفيداً وألا يجبء في المحصلة؛ أن يعطي تفوقاً 
لمنظور إحداهما على الأخرى. 

كل منظور يملك قوته المتفردة ؤكذلك قصوره ويجب 
ألا يفضّل أحدنا أحد الحقلين من أجل تحييد الحقل الآخر 
ولا أن نختار أحد المنظورين من أجل التغلب على أي إشكال 
قد يواجهه. 

هناك لدى الخبرات الجمالية ونظريات الأدب عن القراءة 
مالا يستطيع منظور علم الأعصاب أن يخبرنا عنه والعكس 
صحيح. هذا ما يسميه الفلاسفة الفجوة التفسيرية التي تفرق 
هذين الحقلين لكن ها هنا وجه اعتراضي والفرضية 
الأساسنية التي قام عليها هذا الكتاب والتي تقول إن هذا 
الفراغ أو الفجوة تقدم أيضاً فرصة للتبادل عبرها حيث 
يستفيد كل جانب من وجهة النظر التي يقدمها الآخر. 


و 


مقمنة النول قا 


إن قدرتي على التحرك إلى الأمام وإلى الوراء خلال 
هذه الفجوة التفسيرية ليست لاستعدادي لأن أعرف ما يكفي 
من علم الأعصاب كي أكون محاوراً ضمن المجتمع العلمي 
ولكن أيضاً لمعرفتي بأن الظاهراتية والفلسفة التقليدية في 
انعكاسها على بنية الوعي والخبرات والتأويل قد أصبح لها 
اهتمامٌ متزايدٌ لدى الفلاسفة والعلماء(') على حد سواء في 
ارتباطها بعلم الأعصاب. 

إحدى إشكاليات علم الأعصاب هي الحاجة إلى وصف 
صارم وموثوق للخبرة في مقابل ما يمكن قياسه مختبريّاً 
على مستوى الخلايا العصبية الدماغية التي على أساسها 
يمكن أن نستنتج النظرية التي عن طريقها نستطيع تفسير 
الوعي على أساس ترابط العُصيبات. 

بدلاً من الاعتماد على علم النفس التقليدي وجد بعض 
علماء الأعصاب أنه ربما من المفيد أن يتم مراجعة أدبيات 


إدموند هوسرل (110556:1 20ناج:80 وموريس مورلو ععتعناة/1 


)١(‏ يستخدم المؤلف مفردة ]56160115 للدلالة على العلماء التجريبيين والعلماء الماديين؛ 
ويتجلى ذلك في الخاتمة بشكل أدق وسنضيف كلمة الفكر أو المفكرون للدلالة 
على المشتغلين بالإنسانيات,-المترجم. 

(1) إدموند هوسرل (1859 - 1918) فيلسوف الماني تأسس على فلسفته اتجاه النقد الظاهراتي- 
دليل الناقد الأدبي- المترجم. 


أن 


مقيحة اقنونافك 


(' )وموم هع لع 8 عن خبرتنا المعيشة والمجسدة في هذا 
العالم. ثنمت شخصية من القرن التاسع عشر تجمّع فيها علم 
الأعصاب والظاهراتية هو الفيلسوف وليم جيمس. هو عالم 
نفس أمريكي وفيلسوف في الوقت نفسه الذي كان ولم يزل 
كتابه الرائد (مبادى علم النفس) “زعماهتعتروه عه وءامتعمقم 
يستشهد به تكراراً في أدبيات علم الأعصاب, الذي تعتبر 
مواقفه من البراجماتية مقدمة للظاهراتية. 

(الآن وعندما أنظر إلى الوراء أرى أن أطروحتي للدكتوراه. 
وأول كتاب نشرته منذ زمن الذي قام على الارتباطات بين 
وليم جيمس وأخيه الروائي هنري جيمس ونظرية ظاهرة 
الخبرات؛ كان الخطوة الأولى في تقدمي لكتابة هذا الكتاب). 

لدى علماء الظواهر العصبية كاذاعهادمعسممع مولح 
الكثير ليقولوه عن الإدراك وقصدية الوعي وعن البنية الأفقية 
للتزامن وععن الخبرة المتجسدة ععن الذات والآخر. لكن وحتى 
الآن فإنهم؛ وإن كانوا قد اقتربوا من الإسهامات الهائلة 
للفينومينولوجيا في التأويل والقراءة والجماليات فإن إسهامهم 
لميزل قليلاً وذلك ربما ما يمنحني الأولوية. هذه مناطق 


)١(‏ مارلو بونتي (1908- 1961) فيلسوف ظاهراتي فرنسي تأثر بشدة بإدموند هوسرل 
و مارتن هيدغر- ويكبيديا - المترجم. 
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مقدمة المؤلف 


ذات أهمية أولية في الجماليات العصبية التي يمكنني الزعم 
أنني أستطيع الحديث عنها من جهة الهرمينيوطيقا الظاهراتية 
والنظريات الأدبية, 

كثير من الموضوعات أعتبرها ذات علاقة بالدراسات 
الجديدة بما يسمى أدب الإدراك الذي حظي بقدر لا بأس به 
من التفاعل والانتباه في الصحافة الوطنية. ومن خلال 
الانتقادات على هذا الحقل التي سأوردها في القادم من 
السطورء سيتضح من خلالها مزيج الشعور الذي أشعر به 
تجاهه. 

بداية أنا مهتم لإسهامه في عودة الاهتمام في بحث آلية 
القراءة والأسئلة الجمالية التي حدثت أخيراً في الدراسات 
الأدبية (مع أن بعض النقاد الإدراكيين :تالت »تانمي 
وللاسف قد تنصلوا من هذا الاهتمام وأعادوا تصنيفه بقولهم 
إنه دراسات ثقافية معرفية). 

لقد أصابتني خيبة أمل أيضاً في غياب التعالق الجاد 
(فيما عدا حالات نادرة) مع علم البيولوجيا العصبية. ركز 
معظم النقاد الإدراكيين على علم النفس ودراساته للعقل أكثر 
من تركيزهم على علم الأعصاب وتحليله للدماغ. وقد يكون 
هذا مفهومأء ربما لأن الترجمة من حقل علم النفس إلى علم 


ينا 


مقدمة المؤلدف 


الأدب أكثشر سهولة من الترجمة من البيولوجيا العصبية إلى 
الفن؛ لكنه مؤسف أيضاً وذلك للفرق الذي سأتحدث عنه في 
الفصل الأول بين علم النفس والإدراك وعلم الأعصاب. 

هناك نوع من التقاطعات المهمة والعلاقات بين نتائج 
التجارب في الحقلين وفي عالم مثالي سيكون كل واحد منهما 
مصدراً للآخر. (كما يحصل بعض الأحايين) لكن تقسيم 
العقل - الدماغ هو مشكلة تحتاج دراسات أدبيات الإدراك 
لمعالجتها (التي أعتقد أن علم ظواهر الأعصاب يمكن أن 

أحد عيوب الدراسات الأدبية المعرفية على الأقل في 
وضعها الراهنء هو إغفالها للفينمونولوجيا والهرمينيوطيقا 
على الرغم من أن تقاليدهما العميقة توفر أدوات مفاهيمية 
دفينة في تحليل العلاقات بين الظواهر الجمالية وطريقة 
التأويل والإدراك وخلق المعنى (ما إذا كانت نسبة ذلك إلى 
الدماغ أو العقل). 

ربما تكمن أسباب هذا الإغفال في أن هذا الحقل جديد 
يرغب في وضع مسافة بينه وبين نقد استجابة - القارئ في 
سبعينيات القرن الماضي عندما استمتعت بعض أنواع الظواهر 
الأدبية ببروزها إلى وقت ما ثم لم تلبث أن تراجعت. 


انا 


مقدمة المؤلف 


مهما كان التفسير فإن هذا النققص هو لسوء الحظ أمر 
مؤسف (كما سنبين). إن علم الظواهر والهرمينيوطيقا يوفران 
كما سنرى جسوراً متعددة وذات فائدة لتواصل الجماليات 
وعلم الأعصاب خلال الفجوة التفسيرية التي تفصل بينهما. 

أتمنى أن يقرأ هذا الكتاب علماء الأعصاب والنقاد 
والأدباء على حد سواء. فهو يقدم لمجتمع علم الأعصاب 
مقترحات لما يمكن أن تقدمه مناطق أخرى من البحوث؛ بدءأ 
من علم أعصاب النظر والقراءة إلى تزامنية موجات 
(الدماغ) وتداخل الجسد - الدماغ الذي يشكل أسساً للعواطف 
والانفعالات» وكذلك دور العصيبات العاكسة في التقليد والتعلم 
والعلاقة بين الأنا والآخر - يمكن أن تكون متصلة بتنوع من 
الجماليات موثقة وعريضة بواسطة الظواهر الأدبية. 

مع عدم وجود تعريف مفرد وموحد للفن والجمال؛ 
ينتصب علم الجماليات العصبية للاستفادة من قيادة النظرية 
الأدبية عما يهم وما لا يهم (مثل ألا نحاول إيجاد منطقة في 
الدماغ مسؤولة عن الخبرات الجمالية لأنها لا توجد أصلاً 
لأسباب علمعصبية وجمالية لكنها في الوقت ذاته يمكن أن 
تخبرنا بقدر أكبر كيف تتعالق تداخلات الدماغ التبادلية» 
الأمامي - الخلفيء أو الفوقي - السفلي بالتأثير الجمالي عن 
طريق الانسجام والتنافر. 


مقدمة المؤلف 


لطلاب الآداب والنقاد أتمنى أن يساهم هذا الكتاب في 
العودة التي أراها تحدث في مختلف الجبهات لطرح أسئلة 
إنسانية أساسية. ما هي الخبرة الجمالية؟ وماذا يحدث عندما 
نقرأ الأدب؟ وما صلة التأويل بالمعارف الأخرى؟ 


بدلا من طرح مقاربة جديدة في القراءة والتفكير في 
الأدب» يحاول هذا الكتاب استكشاف الأسس البيولوجو - عصبية 
للخبرات الجمالية وعمليات التأويل: التي تملك الكثير من 
البراهين واختبرت بشكل واسع من أجل عبور الاختلافات 
الكثيرة في التاريخ» والمنهجية» والتفضيلات الأدبية. 

مثلاً إن شرح الاختلافات فيما بين جماليات التنافر 
والانسجامء أو تضاد طرق التأويل مرتبطة بأسس سير العملية 
العصبية واجدة من مهام هذا الكتاب. جانب آخر ذو أهمية 
من نتائج هذا البحث هو أن بعض الجوانب من الخبرات 
الجمالية التي تبدو غامضة ومحيرة لكثير من النقاد ذوي 
العقول الجبارة مثل: 

كيف تضمن القراءة ملء الفجوة التفسيرية التي يتركها 
الكاتب في نصه الأدبي؟ أو كيف يبدو النص الأدبي مسكوناً 
بوعينا فئ حالة القراءة دون أن نشعر؟ هذا شذوذ قد ظهر أن 
له أسساً فيزيائية في سير عملية الدماغ بيولوجياً. 


مقدنمة المؤلف 


عندما يتلاعب الأدب بالدماغ يحدث الكثير من الأشياء 
المدهشة التي لها علاقة بالخبرات الجمالية. واحد من تلك 
الأشياء الرائعة الناتجة عن هذه الخبرات هو أنها معتمدة 
على مسار العملية العصبية التي بإمكان علم الأعصاب 
مساعدتنا على فهمها. 

لا أحد بإمكانه الكتابة وحده؛ لولا بعض الأصدقاء 
والزملاء والطلاب الذين يسرني أن أعترف بفضلهم (القصور 
الذي قد يعتري هذا الكتاب هو مسؤوليتي وحدي) أنا دائماً 
أتعلم من طلبتي بقدر ما يتعلمون مني. 

وهذا الكتاب يدين كثيراً للنقاش مع ين هال !!13! 162 
الذي لديه عمل في الجماليات العصبية» وكان لي الشرف أن 
أطلع عليها مع دراسات الدكتوراه في معهد الفنون البصرية. 

جورج سميث 510101 060182 مؤسس 11578 معهد الفنون 
البصرية لدراسات الدكتوراه أعطاني نصيحة بناءة خلال 
المسودة الأولى وكان تشجيعه وصراحته ونقده البناء لا تقدر 
بثمن. لقد استفدت كثيراً من ردود السيد جيرمي هوثرون 
ووستن فيلو وجف مكارثي خلال الطبعة المبكرة للكتاب. 

أولا هسلستين «اءاذاء815 واانا » دون ويهرز كتاءللا دوط؛ 
وأندر زجي بالولرء أنا كابلن 37امة! 638 ومارتي هوفمان 
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مقدمة المؤلف 


80 81311 وفنسيا رايان 0هئز 1/0555 قد قدموا نقداً 
مهما ونصائح خلال مراحل مختلفة من الكتاب. مرجع مهم 
لكنه غير معروف من جونز هابكنز قدم اقتراحات ثاقبة 
واستثنائية التي قادت إلى المرحلة النهائية من تشكل الكتاب 
وإعادة كتابته وتطويره. كان من أولوياتي أن يكون مرجعي 
العلمي صحيحاً وكنت ممتدّأ عندما أعطى ذلك المرجع من 
جون هابكنز الذي أراد أن يبقى اسمه غير معلوم اقتراحات 
مضيئة. لم يكن هذا ليحدث لولا مساعدة صديق في المجتمع 
العلمي الذي قرأ المسودة وصحح بعض أخطائي. 

أنا ممتن أيضاً لعالم بيولوجيا الأعصاب جاري ماثيو 
والعالم الإدراكي ريتشارد جيري الزميلين السابقين في جامعة 
ستوني بروك. أي أخطاء متبقية فهذا يعني عدم قدرتي على 
أخذ جميع اقتراحاتهم في مكانها ويجب ألَا يلام أحد منهم على 
ذلك التقصير في النقاش المالي والظنيات التي طورتها على 
أساس العلم, 

هذا هو الكتاب الأول الذي وجده أبنائي ممتعاً 
وموضوعيّاً. ابنتي المتدربة في جامعة 8150 قامت بالعمل 
التقني لإعداد الكتاب للطباعة. هي أيضاً زودتني بفاندة ردة 
فعل الفتيان تجاه نقاشاتي 


مقدمة المؤلف 


فرصة التعاون معها كند كانت إحدى المتع غير 
الموضوعة في الحسبان لهذا العمل. أما أخوها تيم فقد كان 
أكثر ارتباكاً وتشككاً من غزوات أبيه اللساني في علم 
الأعصاب. 

لكنه وفر نوعاً من الاستشارة عن كيف يمكن للعلوم 
الاجتماعية أن تطبق مخرجات بحوثها في علم الإدراك أما 
ابني المراهق جاكء والذي لم يزل يعيش في بيتناء فكان 
عليه أن يعاني أكثشر من أخويه الكبيرين من توقي لإشراك 
الآخرين في نتائج البحوث. (أرجوك لا مزيد من الحقائق 
عن الدماغ) لكن شرح أفكاري له وإيراد المسوغات وأهميتها 
كان الاختبار الأكثر صرامة في العمل. بفرلي شريكتي في 
كل شيء كانت الأكثر تفاؤلاً وتعاطفاً في الوقت نفسه لم تكن 
الأقل حضوراً أهدي لها هذا الكتاب؛ محاورتي المفضلة. 


القصل الأول 
الدماغ والخبرة الجمالية 


هناك الكثير من الأسباب الجيدة للقيام بدراسات معرفية 
متقاطعة؛ لكن أحد أكثرها إقناعاً هو أنه لا يمكن لأحدنا في 
سعيه لحل معضلة معينة الاكتفاء بمعالجتها بأدوات فرع 
معرفي واحدء هذه هي الحالة مع علم الأعصاب والفن. إذا 
كان علماء الأعصاب يريدون معرفة كيف يستجيب الدماغ 
للموسيقى والأدب والفن عموماً فعليهم أن يستشيروا خبراء 
في هذا المجالء. ليس فقط لتقدير خبايا وتعقيدات هذه 
الظواهرء ولكن أيضاً لتفادي بعض الفخاخ الشائعة والتبسيط 
المبالغ فيه والنهايات المغلقة التي قد تكشف عنها الدراسات 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


النظرية للجماليات. قد يقع العلماء تحت إغراء تجنب هذه 
الانعطافة ويتجهون مباشرة إلى الخبرات الجمالية على 
ارضية أن كل إنسان لديه حس حدسي بالفنون. هذا دون شك 
ما أحس به عالم الأعصاب في إس رمجندران متلمهطاعةدهم؟! 5 
عندماء وبعد أن أمضى عدة أيام متجولاً بين الآثار الهندوسية 
قال "في أحد المساءات وفي مزاج غريب جلست على 
مدخل المعبد. دونت باختصار ما أحس به القوانين الثمانية 
العالمية للجمال ممائلة لمسارات الحكمة والتنوير البوذية 
الثمانية» لاحقاً جنت بالقانون التاسع وكذلك صنع بوذا"1. 

كي نكون منصفين فإن (في إس رمجندران) المربك 
والمازح دوماً قد يكون مدركاً كم هو متعجرف ومناف 
للمنطق هذا التففسف السطحيء هذا حرفيّاً تفلسف ما خلف 
ظرف الرسائل (لهذا وجد كانت وأرسطو) وبعض "قوانينه 
العالمية" تحمل في الحقيقة بعض المزيّة خصو صا رؤاه 
بخصوص التشوش في التمثيل الفني2. 

لكن لن يأخذء أي عالم أعصابء بدوره على محمل الجد 
زعم أي من المفكرين الإنسانيين يكون قد فحص دماغه أر 
دماغها ليوم واحد ثم ظهوره بتسعة قوانين عالمية لعمل 
الدماغ على أرضية أننا جميعاً لدينا أدمغة مثلما أننا نمارس 
الفنون!. من أجل أن نفهم ظواهر معقدة كالخبرات الجمالية 


لل 


الدنماغ والخبرة الجمالية 


يحتاج عالم الأعصاب وبشكل واضح إلى مرشد من فكر 
الإنسانيات من أجل معرفة ما يجب أن يكون قابلاً للتصديق 
والمنطق. وربما كان ما تحتاجه الإنسانيات من علم الأعصاب 
أقل وضوحاً. 

يزعم البعض أن الإنسانيين يهتمون عادة بالنسبية الثقافية 
والتاريخية أو عالمية الظواهر مثل الفنون واللغة والإدراك 
ويحتاجون إلى أن يُخْتبِروا في مقابل ما سيسميه علم 
الأعصاب بالبلستيسية') الدماغية في مقابل خصائص العقل 
الثابتة ومحدوديته المتأصلة. 

كما سأشرح في الفصل الثاني أن عملية التدوير العصبي 
اءلرع6 ا#ددسهل2 والتي من خلالها انبثقت عملية القراءة 
توفر نقاشأ مثيراً ومعقداً في هذ الجانب من السؤال وترينا 
كيف أن الدماغ وبما أنه ليس تماماً لوحاً فارغاً إلا أنه 
بالإمكان إعادة الكتابة على ذلك اللوح (بل يمكنه أن يعيد 
كتابة نفسه) بطرق متنوعة مدهشة.3 ولكن معرفة كيف يقرأ 
الدماغ؛ وكيف يتلاعب الأدب بالدماغ لن يقود بالضرورة أي 
أحد إلى تغيير الطريقة التي يقوم بها هوء أو هي بقراءة 


)١(‏ 'ااأءناكدام هي قدرة الدماغ على خلق نسق عصبي بديل للشعور الحسي أو 
الحركي. 
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كيف يؤثر الأنب في الدماغ 


النص أو حتى تغيير طريقة الإحساس بالمتعة والدلالة التي 
يتحصل عليها من خلال الخبرة الجمالية. إن بؤرة هذا الكتاب 
ليست حث القارئ كي يقرأ بشكل مختلف لكن كيف يمكن 
الربط بين كيفية عمل الدماغ وبنيته المادية مع ما ذكره 
القراء عبر التاريخ على نطاق واسع عن الأدب والخبرات 
الجمالية من منظورات نقدية مختلفة على مدى الصراع؛ 
وأحياناً بافتراضات واهتمامات حصرية متبادلة عن اللغة 
والأدب والحياة. 
على سبيل المثال؛ حتى نفهم المسارات العصبية الأساسية 
التي تُؤسس للبناء التناسقي وملء الفجوة عند القراءة يجب 
ألا نمارس التمييز أو إقصاء أي ممارسة قرائية أو أي مجموعة 
من القيم الأدبية. إذا أثبتتت دراسة علمية عصب - جمالي(") 
أن نظريات مهمة ومعتبرة عن قراءة الأدب هي ببساطة 
خاطئة أو أنها لا تنطبق على طريقة عمل الدماغء: هنا 
يجب أن يُساءَل العلم عن البراهين التي لا تأخذ تلك 
النظزبات في الأعتبار ويعلل ذلك بالأدلة التي لا تتفق مع 
ذلك الزعم. 


التجريبي. تأخذ الجماليات التجريبية نهجأ علميّاً لدراسة التصورات الجمالية للفن 
أو الموسيقى أو أي شيء يمكن أن يؤدي إلى أحكام جمالية, - المترجم 


الدماغ والخبرة الجمالية 


إن الغرض من الأمثلة التي أعرضها عن الأدب والنظريات 
الأدبية في الصفحات القادمة هو كي أوضح وأوثق هذا 
التنوع في الاستجايات واللاتجانسية في الأدب. 


أحد أهم ملامح النقد الأدبي والفن الأدبي المميزة (على 
الرغم من أنه ليس حكرا عليهما) هو تنوعه - صراح 
التأويلات هذا هو خاصية للتساؤلات الإنسانية: والاحتمالات 
الثقافية والتاريخية للقيمة الفنية» ومدى من الظواهر المتقابلة 
أحياناً المرتبطة بالخبرات الجمالية. إن التحدي الذي تواجهه 
العصيبة الجمالية: في زعميء هو أن يحسب على هذا 
التنوع ‏ في قدرة القراء على إيجاد معان لا محدودة للنص 
الواحدء أو الاستمتاع بالفن في تجلياته المتجانسة والمتنافرة» 
المتناسقة وغير المتناسقة» المتوحدة: والمتفرقة. 

إن علم الأعصاب لا يمكنه أن يوحّد تلك القراءات (ولا 
ينبغي له ذلك) لكن نموذجه عن الدماغ؛ كحالة كثة (ترطوسط) 
وانتظام لا مركزي من عمليات متوازية ومتكررة؛ لديه ما 
يمكن قوله بخصوص لماذا يتلاعب الأدب بالدماغ بمثل هذه 
الطريقة, 

الدماغ جهاز غريبء وأحياناً يبدو متناقضاًء لكنه بشكل 
بارز يعمل بطريقة الثبات والمرونة: الاستقرار والانفتاح على 
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كيف يزثر الأدب في الدماغ 


التغيرء وبقيود ثابتة وخاصية بلاستيسية؛» هذه الخواص 
المتناقضة والمتباينة تنعكس على الاشتغال بالأدب وطرق 
القراءات الأدبية بطريقة تستطيع (سأجادل هنا) بشكل متبادل 
إضاءة بيلوجيا الأعصاب الدماغية والخبرة الفنية. 

بعض الأسباب التي تحتاج إلى الإشارة إليها هناء في البداية 
هو أن علم الأعصاب لن يوفر لنا القدرة على قراءات أخرى 
على بعض النصوص أو أنه سيدفعنا لتفضيل قراءة على أخرى. 

إن علم الأعصاب لا يمكنه أن يؤكد على سبيل المثال 
أن الأشباح في رواية (دورة اللولب)7) هي أشباح حقيقية» 
أو أن مديرة المنزل تنتابها الهلاورسء لكن دراساته التجريبية 
التي تجرى على كيفية استشعار الأشياء المتعددة الثبات 
وعتناع؟ ع5]301 ]اناه بإمكانها تفسير بعض هذا الغموض. 

الفائدة الرئيسة من غلم الأعصاب للدراسات الأدبية 
ليست لأنه مصدر لقراءات جديدة» والصفحات القادمة لن 
تحمل قراءات نقدية معمقة وجديدة لنصوص أدبية. 

بعض نظريات الظواهر التي سأاقدمها عن كيفية تلاعب 
معمار النص بأفق توقع القارئ يمكن استخدامها لمثل هذا 


)١(‏ رواية هنري جيمس 568 0/006 2تنا؛ - المترجم 


الدماغ والخبرة الجمالية 


الغرض. كما بينت وبعض أساتذة النقد ذلك وبشكل مفصّل في 
أماكن أخرىء غير أن ذلك ليس هو غرض هذا الكتاب4. ومع ذلك 
فغرضي هو تقديم مدى من أسئلة الأدب والنظريات الأدبية من 
أجل إظهار اختلافات الظاهرة الجمالية التي يجب أن يأخذها علم 
الأعصاب في الحسبان والتركيز في العمق على القليل من أعمال 
بعض الأفراد لا يحقق الغاية. إن كان نموذج البيولوجيا العصبية 
وعلم الإدراك سيلهم النقد الادبي شيئاً فهو سن قانون المسارات 
العودية للأثر الهرمينيوطيقي الذي سأشرحه في الفصل الثالث. 

لكن يجب أن نذكّر بألا يعتقد أحد أن علم الأعصاب 
سيصيح ماكنة لإنتاج القراءات النقدية. ومع أن بعض النقاد 
مأخوذون بفكرة أن قتوحات بيولوجيا الأعصاب ستقدم فرصة 
لقراءات نقدية جديدة للنصوص الأدبية فإن هناك أسباباً جيدة 
بالقدر الكافي للشك في ذلك صدرت من المنظر الأدبي 
الأكثر معرفة بعلم الأعصاب المعاصر نورمان هولاند 
34 مهدمها7 "لا أعتقد أن علم الأعصاب في المدى 
المنظور قادر على أن يقول شيئاً ذا جدوى عن نص معين 
أو قراءة معينة لنص معين. كل ما نعرفه حاليّاً عن الدماغ 
هو أمر واسع إلى حد ما وأنظمة عالمية"5 مع أن مبعث ذلك 
بالطبع ليس مترتباً فقط على عمومية النماذج العصببيلوجية 
الراهنة أو بدائية وسائلها المخبرية وأدواتها. 


اه 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


يجب على المؤولين ابتكار فرضيات جديدة كلما صادفوا 
نصّاً (حتى لو كانت افتراضاتهم قد تتبع أنماطاً معينة من 
السلوكيات طوروها خلال مشوار قراءاتهم الطويل)»؛ فالعلم 
لا يمكن أن يحل محل دائرة الهرمينيوطيقا. 


النقاد المأخوذون بعلم الأعصاب أو علم الإدراك النفسي 
كحدس يقود قراءاتهم الأدبية لا يزال من المتوجب عليهم أن 
يتبنوا أسلوبي الذهاب والإياب 0-0هة-ه؛ المعروفين لدى 
اختبارات الفرضيات التأويلية عصتادء) دتوعطاهمنزط عخناءءم عام 

إن فهم علم أعصاب القراءة لن يجعل منا نقاداً بشكل 
أفضل. الإضاءة العلمعصبية على هذا الشأن لا تترجم مباشرة 
إلى أداء أفضل في مجال القراءات. 


يجب ألا يعتقد أحدء على سبيل المثال أن تحليل 
البيولوجيا العصبية للعين والأعصاب الحركية التي تكون في 
وضع التحكم لدى لاعب كرة القاعدة(» الضارب للكرة 
سيؤدي إلى أن يقوم اللاعب بأداء أفضل (ربما على العكس 
من ذلك فقد يجعل ذلك اللاعب واعياً للعملية» التي تحتاج 
في الوقع أن تكون ما وراء الوعي لتعمل بكفاءة). ومع ذلك 
فعلم الأعصاب يعمق لدينا التقدير لما يبدو أنه أمر معجز 


)١(‏ ال#طععه 8‏ المترجم 


بن 


الدعماغ والخيرة الجمالية 


لكنه مؤرض ماديّاً من العمليات التي تحدث عندما نقرأ 
ونؤول أو نضرب كرة القاعدة ثم نجريء فعل يتحدى 
محدودية البيولوجيا الزمانية للإبصار والتحكم العضلي 
بإعطاء الجزء من الملليثانية الضروري لتكوين انتظام 
عصبي متعدد وتحدي السرعة التي تنطلق بها الكرة في 
اتجاه الطبق. 

إن دهشتي بخصوص المسارات العصببيولوجية التحتية 
للقراءة» والأدب: والتأويل (لعبة القاعدة كذلك) قد زادت منذ 
بدأت دراسة علم الأعصاب» مع أن قدرتي الذهنية في هذه 
المجالات لم تزدد. 

إن الثورة التقنية في تصوير الدماغ قد فتحت آفاقاً جديدة 
لمعارف المسارات الذهنية بما في ذلك ما قد يحدث أثناء 
القراءة؛ ولكن من المهم أيضاً أن نتذكر ما لا تستطيع التقنية 
القيام به. وكما سأشرح في الفصل الثاني فإن تقنية الرنين 
المغناطيسي الوظيفي .6همددهمدع! عمتوقص]1 عتاعمعدل/! لهممتاعسظ 
قد حددت في الجزء السفلي الأييسر من القشرة الدماغية 
(خ1/لالا) مععة ددمه؟ 0:0« اقروذ؟ اقازمنههه منطقة التكوين البصري 
للكلمة والتي تلعب دوراً محوريّاً في معرفة مكونات الشيء 
وفي الوقت نفسه فك شيفرة الرموز وهذا الاكتشاف يخبرنا 
عن إععادة استخدام المسار البصري العصبي لغرض جعل 


ين 


كيف يزئر الأدب في الدماغ 


القراءة ممكنة لكن تلك التقنية لا تزال غير قادرة على أن 
تعلمنا مادا يحدث تماما عندما نقرا نضأ معينأ فضلاً عن 
عندما نقرأ نصوصاً أخرى أو عندما يقدم قراء مختلفون 
قراءات مختلفة للنص نفسه. 

خلايا عصبية كثيرة جِدَأ تغطى بكل فوكسل؛'2) ويأخذ 
المسح الطبوغرافي زمنأً طويلاً (بسبب تغير تدفق الدم 
موضوع القياس) لزمانية ومكانية تباين الرنين المغناطيسي 
التفاعلي كي تقترح مكاناً ما في الدماغ يوفر الدقة 
المطلوبة». 

لقد استخدمت التقنية من قبل علماء الأعصاب لمقارنة 
نشاط بعض الأدمغة المختلفة عندما يشاهد أصحابها فلماً 
معيناء مثلأء وهذه التجارب كشفت ربما عن تشابهات مدهشة 
تحدث في قشرة الدماغ تحدث في المشاهدين المختلفين الذين 
يشاهدون الفلم نفسه. 

عالم الأعصاب في جامعة برنستون يوري حسون ,0( 
ه155 أظهر أن النشاط الدماغي في قشرة الدماغ يكون لدى 
)١(‏ !166 وحدة قياس تباين الصورة الثلاثية الأبعاد وهي غير البكسل التي تستخدم 


لقياس التباين في الصورة الثنائية الأيعاد - المترجم. 
(؟) برفسور في علم النفس بمعهد برنستون لعلم الأعصاب - المترجم. 


4ه 


الدماغ والخبرة الجمالية 


المشاهدين استجابة لأفلام هتشكوك أكثر من أفلام أخرى 
مثل فلم «معادء 11اطعدمه )١(‏ أفلام الريف الأمريكي الرخيصة 
التي يخرجها سرجيو ليوني 1.6006 56:15 وكوميديا لاري 
ديفيد 28030 17 أو فيديو عشوائي لنشاط المشاة في ساحة 
المدينة.7 

ومع أن هيتشكوك في رغبته التحكم في استجابة مشاهديه 
كان سيئاً (تذكر مشهد الحمّام في فلم سيكو)؛ اعترف حسون 
أنه ليس واضحاً ما يمكن أن تصنعه بدرجة أقل من الارتباط 
في أفلام أخرى. 

قد لا يعني هذا أن هيتشكوك هو الفنان الأفضلء لأن 
بعض المخرجين الطليعيين المنفتحين على المشهد الففي 
ينتجون أيضاً أفلاماً مهمة عن طريق اتباع طرق جمالية 
مختلفة وبعض الأفلام هي مجرد بروبجاندا (مثل فلم انتصار 
الإرادة الوثائقي النازي لليني ريفنستال لقادمع]ء1 1مع.آ القوي 
لكن المرعب والمُشّوش نفسيّا). 

إن نشاط قشرة المشاهدين الدماغية قد تحدث تآلفأ بسبب 
جودة الفلم العالية وبسبب الاستعداد المسبق للتلقي.. على 
العكس فإن ترابطأ عصبيّاً أقل وضوحاً هو مؤشر ربما على 


)١(‏ أفلام رخيصة الصنع في أوربا عن الغرب الأمريكي القديم ‏ المترجم. 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


أن الفلم استلهم خيالاً أو أن المشاهد في حالة من الملل 
ومنفصل عن المشهد ويحلم حلماً نهاريّاً. الأكثر أهمية أنه 
حتى عندما يكون هناك ترابطٌ وتآلفٌ فإن صور 5/481 
لا تخبرنا عما يحدث في داخل الانتظامات العصبية للمشاهدين 
الذين قد يختلفون في تفسير فلم معين (مثلما يحدث مع نقاد 
هتشكوك). 

إن التقنية لا يمكنها وحدها أن تبيّن لنا لماذا هذا 
الاختلاف. فنحن بعيدون عن ذلك اليوم الذي يمكن أن تسمح 
لنا فيه تقنية التصوير الدماغي بالمتابعة الطبوغرافية 
والزمانية بدقة لحظة بلحظة للعمليات الكاشفة للبيولوجيا 
العصبية المستثارة بواسطة الخبرات الجمالية. 

ما هو أكثرء فالجماليات المهمة بخصوص المعنى الكامن 
في النص لن تتحقق أبداً عن طريق هذه التقنية وحدها. حتى 
لو تحققت لنا مستقبلاً القدرة على متابعة هذه المسارات حتى 
المستوى الخليوي وبدقة الملياثانية تبقى "المشكلة الصعبة"(1) 
(كما تسمى) هي كيف ينبثق الوعي والخبرات الحياتية من 
المسار العصبي الكيميائي على مستوى الخلية غير قابلة 
للحل. كما قال الفيلسوف كولن ماكاجن همذتء]8 منامع: 


(1) المشكلة الصعبة كيفية إنتاج الوعي الداخلي (المترجم). 


لفن 


الدماغ والخبرة الجمالية 


(إن فسيولوجيا الدماغ مثل الماء الذي يتحول في مرحلة ما 
إلى خمر الوعيء لكننا نجهل طبيعة الوعي.... هناك شيء 
ما نهائي لحيرتنا هذه"ة. 

كمافي مجال البشر (وربما كائنات أخرى غير البشر) 
الخبرةء تشير إلى المكان الذي يومض فيه العصب في 
الدماغ أثناء المسح الضوئي أو التصوير أو تسجيل مسار 
العصبء وتحديد التدخلات والترابط بين أجزاء الدماغ قد 
لا يعطي حقيقة واضحة عن كيفية عيش الحالة الفنية الواقعية 
للإنسان. 

هنا كما في أي موضوع آخر أسباب وجيهة للاعتقاد بان 
ما يسميه الفلاسفة الكواليا 018113 ()"يمكنها ألا تكون ضمن 
خريطة المسارات العصبية كما فسر آدم زيمان() أن حالة 
معينة من الذاتية» إدراك داخلي أول تبدو فوق إدراك 
العالم"10, 

أما العالم سمير زكي فا :نم56 الذي قام بعمل رائد 
في اكتشاف الجماليات فإنه ربما كان على حق حين قال: "إذا 
)١(‏ حالة فردية من تجربة الوعي الذاتية/ المكون الذاتي الداخلي للاستشعار الحسي 

الناتج عن محفز خارجي (المترجم). 


(1) بروفيسور علم أعصاب الوعي و السلوك (المترجم). 


اه 


كيف يؤثر الأنب في الدنماغ 


كان بإمكانك التفريق بين خبرات متنوعة فهذا لأنك استخدمت 
مناطق دماغية مختلفة أو خلايا مختلفة""!. إذا كان لدى 
شخص ما خبرة جمالية معينة فهذا يعني أن جزءاً في قشرة 
الدماغ ومسارات عصبية تم استخدامها بشكل ما. هذا 
لا يعني أن وضع خريطة لذلك المسار أو التفسف فيه يمثلان 
أفضل طريقة لمعرفة كنهه أو لشرح ما يحدث. 

هناك مسار عصبي بقشرة الدماغ يتحقق عندما يطرق 
نجارٌ مسماراً في خشبة:؛ أو عندما يقوم محام للترافع أمام 
المحكمة أو لدى للاعب كرة القاعدة وهو يقرع القاعدةء لكن 
استكناه علم أعصاب هذه المسارات ليس في مقدور المنزل 
أو القانون أو الجهة الترفيهية الأمريكية. قد تكون النجارة 
أو المحاماة أو لعبة القاعدة مرتبطة بشكل ما بالعمليات 
العصبية لكنها في الحقيقة أكبر من أن تشرحها تلك الأنشطة 
الدماغية وحدها 12. 

هناك تميز لكل شان من هذه الشؤون يقاوم الاختزال 
المعرفي ويحتاج إلى طريقة شرح تحترم تكاملية الهدف 
والقيمة. هذا يصدق على الفن أيضاً. ومع ذلك فإن شرح أي 
شيء يترجمه إلى غير ذاته بالضرورة ولن يكون بالإمكان 
تفادي خطر الاختزال لمجرد رفض عصل مقارنات بين 
مجالات مختلفة. من الممكن عمل مقارنات تتفادى أن تجعل 


مه 


الدمائَ والخبرة الجمالية 


من مجال أقل من الآخر. وذلك يبقي في الاعتبار ماتم 
اكتسابه وما قد يفقد في الترجمة. 

تجارب عمل الدماغ في وضع الحالة الجمالية هي في 
الواقع مرتبطة بالخبرات الفنية المعيشة: الأدب بإمكانه أن 
يقول عنها ما لا يمكن لعلم الأعصاب الحديث عنه بسبب 
تفادي ارتكاب مغالطات بدائية التي يمكن لمجموعة من 
الكورسات الجامعية الجيدة في تاريخ النقد الأدبي كشفها. 

ومثلما نصح عالم الأعصاب مارتن سكوف ويسلي 
/زاء5ة؟ 5100 1:ة31": "الجماليات الاختبارية لا يمكنها أن تبدأ 
دون الاسترشاد بالجماليات التقليدية" 3ا. أما جون هيمن ماهد 
85 " فقد حذر قائلاً: "إذا أهملنا الفلسفة القديمة فنحن 
باختصار نحاول اختراع العجلة؛ وستكون أفكارنا قد اعتمدت 
على فلسفة هواة ودون المتوسط". 

قد تكن المسألة الصعبة غير قابلة للتقصيء لكنها بالطبع 
ترك مجالاً كبيراً للحديث حولها أكثر ربما مما لو كانت 
قابلة للحل ععن طريق الاستنتاج. طريق آخر للتفكير في حل 
هذه المسألة هو أنها مسؤولة عما يسميه فلاسفة الأعصاب 
الفجوة التفسيرية الموجودة بين مستويات مميزة من التحليل 
وغير قابلة للتفكيك. 


لذن 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


ومع أن علماء الأعصاب قدموا نماذج عصبية لأبعاد 
متنوعة من الوعي وكشفوا دليلاً عن التآلفات العصبية 
للوعي (أو 7605) تبقى فجوة تفسيرية في فهمنا للعلاقة بين 
السمات الظاهراتية والسمات العصبية للوعي ؟! قد لا يكون 
علماء الأعصاب والمنظرون الأدبيون عن القراءة قادرين 
على سد الفجوة لكنهم يستطيعون التحدث عبرها. 

بعد كل هذاء في علاقاتنا اليومية ليس فقط ما نتشارك 
فيه هو ما يقدم قاعدة لبعث الحوار بل ما يفرق بيننا 
وإلا فلا حاجة لتبادل الآراء والأفكار ووجهات النظر. 

وكما قال المنظر الظاهراتي فلفجانج إيزر ععآ عصدعاملا: 
"التواصل الاجتماعي لا يحتاج فقط المشاعات والاهتمامات 
المشتركة وإمكانية ترجمة لغة أحدهم إلى الآخرء لكن أيضاً 
اللاتماثلء والفجوات. واللاترابطء والاختلافات التي تجعل 
من التفاعلات الديناميكية أمرأ ممكناً وتزودها بقوة دفع 
وطاقة وأهداف,6'. وبالمثل فإن الفجوة التفسيرية التي تفرق 
بين العمليات العصبية والخبرات الجمالية هي عبارة عن بنية 
تجعل من الممكن الحوار عبرها من مواقع حقول معرفية 
مختلفة ومتمايزة دون الحاجة للقلق من أن أحد تلك الفروع 
المعرفية سيطغى على الآخر. 


التماغ والخب رة الجمالية 


لهذا يبدو من الضروري والمفيد التنقل ذهاباً وإياباً عبر 
تلك الخطابات في كل مرة (مثلما أعمل أنا حاليّاً في هذا 
الكتاب) عابرين هذا الفاصل من أجل إنارة هذه المتوازيات 
والمتقاطعات بين العمليات العصبية والخبرات الجمالية. 


هذه الخبرات والعمليات هي مترابطة لكنها متمايزة 
وغير قابلة للاختزال لأحد الجانبين. إن اختلاف المفردات 
بين علم الأعصاب والجماليات بإمكانه أن يوضح ويكشف 
تلك الاختلافات لكن يجب ألا نعتقد أنها كفيلة بحلها. 


الجماليات وعلم الأعصاب تنظر إلى موضوعاتها التي 
تدرسها من خلال شاشة المفردات (استعارة من كنث بورك 
“اتنا طاءموع1) والرموز التي تلفت الانتباه مباشرة وبشكل 
متخصص إلى شان معين وتحرفه ععن الآخر7!. شاشات 
المفردات المختلفة ليست قادرة بشكل مثالي؛ داخل حقولها 
المعرفية المحددة» على الحفاظ على نسبة تعريفها للرؤية 
والعمى بذاتها. بإمكان تلك النسبية أن تنبشق عندما تعرض 
شاشة ما تقابل الأخرى جنبأ إلى جنب مع اختلاف التصور 
في الاهتمام والانحراف وهذا أحد الأسباب التي تسبب بعض 
الأحيان الإحباطه وعدم التوافق الذين يبدوان غير قابلين 
للإضاءة والتوضيح فضلاً عن الحل. 


1 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


إن تباعد مجالات المعرفة (أو الفجوة التفسيرية) التي 
عبرها يمكن لعلم الأعصاب والجماليات الحوار بعضهما مع 
بعض- ولكن ليس استئصال خلافاتهما البينية- عبارة عن 
اختلاف بين شاشات المفردات بين المجالين ومثل هذا 
الحوار لا يحتاج إلى الحديث عبر الأغراض عندما نعرف 
القدرة المحدودة وكذلك استخدامات ما يمكن أن يحققه مثل 
هذا التبادل. 


في التفكير العام يبدو العله("» ؤكأنه أكثر علاقة بالواقع 
وأكثر حزماً وثقة بمعارفه من الإنسانيات. لكن أي أحد يكون 
تحرس ازا للا ساي رق ارح اسع 
الإشكالات قد استقرت بينما لم تستقر أخرى. 

لقد تحقق تث تشريح البصر العصبي بشكل جيدء وربما 
بشكل غير قابل لأن يتغيرء لكن يبقى الكثير غير معروف 
وغير واضح عن إيقاع التناغم للتآلف العصبي للبصر. إن 
تفاصيل ومهمة ما يسمى الخلية العصبية العاكسة 508ذ/! 
0 لم تزل كما يبدو محل جدل كما سأشرح لاحقاً في 
الفصل الخامس؛ حتى لو أن الدليل أن عمليات متنوعة من 


)١(‏ يستخدم المؤلف لفظة علماء للدلالة على المشتغلين بالعلم المادي فقط بينما 
يستخدم لفظ الإنسانيين 117811165 للدلالة على المشتغلين بالعلوم الإنسانية - 
المترجم 
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عمليات المحاكاة تحدث عبر القشرة الدماغية. كل هذه 
التكشفات هي نتيجة لإجراءات مختبرية غير مباشرة والتي 
تشهد على خيال العلماء والبراعة ليست فقط في تطوير 
آلاتهم المختبرية العلمية ولكن أيضاً في تصميم تجاربهم. أن 
تدرس بيولوجيا الأعصاب هو بالضرورة أن تقيس ما عليه 
العلم من نشاط خلاق. وهو في الحقيقة ليس الحالة كما 
تقترح بعض نسخ البناء الاجتماعي السطحية أن العلم مجرد 
مصادفات وفبركات تاريخية تنتج وتعطي قيمتها بواسطة 
مجتمع من المحققين. 1 

ؤلناخذ مثالاً تم الاستشهاد به كثيراً وهو مضخة الهواء 
التي تم اختزالها بواسطة العالم بويل التي تستخدم في 
المختبرات لإفراغ الهواء؛ ولنسأل الطائر الذي مات في 
إحدى تجاربه ما إذا كانت صناعة الآلة ليست أمرأ حقيقيَاً. 
صحيح أن تلك الحقائق قد تم تحققها بواسطة تقنية جديدة في 
المختبر ومن خلال واسطة صناعية جديدة (م«ادام) كما شرح 
عالم الأنثروبولوجيا برونو لاتور :نا10هآ 18:000 لكنه شاهد 
على أن الحقائق التي تنتج من قبل الفاعلين (العلماء) هي 
شبكة علاقات بين المجتمع العلمي وأدواته ليس من أجل 
الخيال أو الوهم. ليست كل النظريات بالقدر نفسه من المهنية 
كما تذكرنا المغالطات المعرفية عن التطور وتغير المناخ. 


كيف يؤئثر الأنب في الدنماغ 


في علم الأعصاب حيث الحقائق قد تم تحققها يجب أن 
نجعل المفكرين الإنسانيين يأخذون تلك الملاحظات في عين 
الاعتبار ويراجعون منظوراتهم على أساسها. (مثلما سأبين 
عن تاريخية وعالمية بعض المهارات مثل القراءة) وعندما 
يتوسل الإنسانيون العلم يجب أن يتجنبوا تلك اللغة غير 
المسؤولة والتي غالبا ما نجدها في تخمينات غير مثبتة مثل 
"الرأسمالية الحرارية؛ أو ما ورائيات البيولوجياء أو تأثير 
المادة" هذه المصطلحات التي تعزز أحكام العلماء عن 
المجالات النظرية للإنسانيات. 

لكن كذلك يجب أن نعتقد أنها ليست تهمة ضد الدقة 
العلمية للإنسانيين ألا يتفق المؤولون (وهذا ما يحدث) حول 
كيفية تحليل معنى رواية أو قصيدة. 

هناك اختلافات حول شيء واحد بين تصارع التأويل 
التي تقسم المؤولين حول اقتراحات متقابلة ومتناقضة عن 
الأغراض والقيمة للأدب وما هو الأسوأ أو ربما الأفضل من 
القراءات مثلما يجدها الأستاذ في عمل تلاميذه (على الرغم 
من أن جميع القراءات لا تَهَب الدرجة العليا). 

وفي الحقيقة فإن اللحظة الأكثر إبهاجاً في قاعة الدراسة 
ليست تلك التي يجد الطالب بشكل واضح أنه أخطأ مقابل 
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تفاصيل النصء وهو غالبا ما يحدث؛ لكن عندما يجد الطلبة 
أنفسهم لا يوافقون على تأويلات بعضهم بعضاً التي لا يمكن 
حلها بالرجوع إلى النص ذاته. 

إن حقيقة أن المؤولين سيحدثون نقاشاً مهمأ ومنتجاً عن 
معنى النص لا تمنع الموافقة بين الممارسين المعتمدين من أن 
بعض التأويلات والمؤولين أقل حظّأ ودرجة من الآخرين. 
الخط الفاصل بين خطأا قراءة نقدية أو صوابها ليس محفوراً 
في الصخر وقد يتغير مع بروز طريقة جديدة للتأويل 
(وتتقاعد الطرق الأخرى) لكن حقيقة تخالف القراءات 
لا تعني بالضرورة أن التأويلات هي في الدرجة نفسها من 
الصحة. 

إن هدف تساؤلات الجمالية العصبية هو شرح واستكشاف 
تطبيقات البيولوجيا العصبية لهذه الصراعات (كيف ولماذا 
يكون الدماغ منتجاً لقراءات متناقضة من خلال النقاشات 
حول طبيعة الدماغ الصلبة والمرنة) وليس لإنهاء ذلك 
الاختلاف. 

هناء وفي أي مكان آخر يمكن» بل يجب على النقاشات 
بين علم الأعصاب والإنسانيات احترام اختلافات فروعهما 
المعرفية. أهم مكاسب كامنة لحوار الإنسانيات مع علم 
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الأعصاب في اعتقادي هي إعادة تركيز الانتباه على أسئلة 


جوهرية ذات اهتمامات مشتركة: 


ماذا يحدث عند قراءة نص أدبي أو غير أدبي. ما هي 
خصائص الخبرة الجمالية؟ ما هي علاقة التأويل الأدبي 
بالعمليات المعرفية الأخرى؟ وما الذي يمكننا أن نفعله مع 
القراءات المتصارعة التأويلية. 

هذه قضايا ذات اهتمام لدى علم الأعصاب وكذلك هي 
أسئلة أساسية لدى الإنسانيات. أسئلة تم تجنبها لمدة طويلة 
من قبل مقاربات سياقية مختلفة خلال العقود الماضية مثل 
سياقات النقد (السياسي والاجتماعي» التاريخي والثقافي) 
لسوء الحظ إن تهميش هذه الأسئلة الأساسية قد سار يدا بيد 
مع تهميش النقوش الإنسانية في المجال الأكاديمي حيث إن 
الممارسين من المحافل المعرفية الأخرى أخذوا يبدون 
اهتماماً أقل ثم أقل بما نصنع وللمفارقة:؛ فالنقاد الأدبيون قد 
شعروا هم أنفسهم بضرورة توسيع مجال تساؤلاتهم. 

إن الأسباب الكامنة وراء هذه التطورات معقدة بعض 
الشيْء ولكن ربما لها علاقة بالتقدير المبالغ فيه لدارسي 
العلوم الاجتماعية للعلوم الكمية في الوقت الذي ابتعدوا فيه 
عن أسئلة الأدب والجماليات. 
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لقد بدأ التغيير يحدث في الإنسانيات وهناك أدلة في 
جبهات عدة لعودة الاهتمام للقراءة؛ والجماليات والأشكال!2. 
إن الحوارات مع مجتمع علم الأعصاب عن أمور ذات 
اهتمامات مشتركة قد ساعدت الإنسانيين لإعادة اكتشاف 
جوهر الاهتمامات المعرفية عن القراءة والتأويل والجماليات 
التي تخولنا الحديث عنها للسلطة. ما يمكن أن تجنيه 
الإنسانيات من هذا العمل في داخل الحقل المعرفي هو في 
الحقيقة إعادة لاكتشاف هوية حقلنا المعرفي من جديد. 

إن سد فجوة بين ثقافتين (العلم والأدب) لن يكون بالضرورة 
في اختراع ثقافة ثالثة أو رابعة (كما اقرح البعض) من أجل 
التوفيق بين اختلافات الثقافتين. لكن هذه الفجوة ممكن تجسيرها 
بالحوار بين الطرفين في الجهتين اللذين يملكان الاهتمامات 
أنفسها ويجدون منافع متبادلة من النقاش والحوار. 

إن الأسئلة التي تقود هذا الكتاب وهي كيف نقرأ وكيف 
يؤثر الأدب بالدماغ قد تمثل مكانأ جيداً لبدء هذه المحادثات. 

إن الخبرة القرائية موقعٌ يمكن للإنسانيات وعلم الأعصاب 
أن يتلاقيا عبره؛. مع تحقق بعض المكاسب للجانبين وبدون أن 
ينقص أو أن يخون أي منهما قيمه أو هويته؛ لكن بالحديث 
من منطلق قوة وتكامل الحقل المعرفي الذي يمثله. 
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بالنسبة للإنسانيين هذا يعني العودة إلى الأساسيات؛ 
وبالطبع هذا لا يعني العودة إلى المدفع التقليدي؛ ولكن باخذ 
الأسئلة المركزية ذات التاريخ الطويل التي كانت وما تزال 
مهمة لمغامراتنا. 

إن البحوث عبر - المعرفية تعمل بشكل أفضل عندما 
يجد شركاء وبوسائط بحثية ومعلوماتية مختلفة سبباً للتعاون 
والمشاركة والتبادل؛ لأن خبرة الطرف الآخر وتطوره يقدمان 
شيئاً يحتاجه الطرف الآخر. 

إن إعادة التركيز على الأسئلة ذات الاهتمام المشترك مع 
علم الأعصاب قد تساعد الإنسانيين على الخروج من عزلتهم 
وتنهي بشكل ما حالة اللاعلاقة بالواقع المحسوس بشكل واسع, 
هناك نقاش أقل مما هو متوقع بين الإنسانيين وعلماء الأعصاب 
حول اهتماماتهم المشتركة 23: هناك الكثير من الأسباب لذلك 
الأمر؛ بداية بلا شك من الشكوك المتبادلة بين الثقافتين 
(بين العلماء لانتقادهم الظاهر لعدم وجود الضوابط المنهجية 
لدى الإنسانيين» وبين الإنسانيين للاختزال غير المبرر للعلم) 
الحواجز المؤسسية أيضاً تمثل عائقاً أمام التعاون - على الرغم 
من الارتياب الذي يحظى به البحث البيني والمشتركء فإن 
الصوامع التي صممت عليها الجامعات لا تشجع العلماء 
والمفكرين الإنسانيين على التشارك. هناك أيضاً عوائق ليست 
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بالقليلة يجب التغلب عليها من أجل تدشين حوار بين الطرفين. 
وفي النهاية هناك صعوبة بما يكفي في علم الأعصاب أو في 
مجتمع الأدباء للبدء بعملية ترجمة لها معنى. 

هذه العوائق هي التي يجب التغلب عليها لتامين 
الأرضية المشتركة التي يمكن للحوار أن يدور عليها. ومع 
أن الموضوع ليس الوحيد المرشح إلا أن موضوع خبرة 
القراءة هو منطقة قد تشكل اهتماماً مشتركاً. 

كيف يقرا القراء» وكيف يتلاعب العمل الأدبي بهذه 
العمليات وبمختلف الطرقء أمور يمكن لعلماء الأعصاب 
والنقاد الأدبيين أن يتحدثوا فيما بينهم عنهاء حتى لو كانت 
تلك الأحاديث لن تستطيع حل المشكلة الصعبة؛ ألا وهي 
كيف يمكن للعمليات العصبية أن توجد وعياً. 

عندما يتم اطلاع علماء الأعصاب بشكل مسؤول على 
النظرية الجمالية فإن تجاربهم قد تكون ذات جدوى في تبيان 
بعض الخبرات الأدبية التي ظل الأدباء منذ أرسطو محتارين 
في فهمها مثل حالة الشفقة والخوف التي تتولد لدى مشاهد 
التراجيديا من أجل تحقيق حالة من التنفيس عن النفس. 

قد لا يتم اكتشاف غموض الترابط العصبي لهذه الخبرات 
لكن (وكما سأبين في الفصلين الرابع والخامس) قد تبيين 
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دراسات بيولوجيا الأعصاب كيفية إحداث العقل للحالة 
الحدسية وذلك قد يبين كيف يمكن للمشاعر الجمالية الحدوث, 
ما إذا كان التنفيس عملية تطهرية هي أيضأ قضية يمكن 
للدراسة العصبية العلمية عن تمثل العنف إلقاء الضوء عليها. 

وبالمثل (كما سأبين في الفصل القادم) وبالطريقة نفسها 
فإن البحوث العلمية العصبية عن كيف يمكن لتعلم القراءة أن 
يساعد في الجواب على لماذا اللعب غالبا ما يترافق مع 
الخبرات الجمالية» ولماذا اللعب يوفر المتعة والتعلم. 


إن الجهد العلمي الكبير الذي بذل لفهم البيولوجيا العصبية 
للبصر يساعد (كما سأبين في الفصل الثالث) على توضيح جدلية 
التأويل التي تم بحثها طويلأً والتي تعتمد على دائرية توقعاتنا. 

في هذه المناطق وغيرها التي يحللها هذا الكتاب 
بالتوازي بين النظريات الأدبية وعلم الأعصاب يمكن إضاءة 
الطرق والخبرات التي فتنث العالمين. هذه المقارنات لا تختزل 
المجالين أحدهما للآخرء إن الأدب النظري لن يتحول إلى 
جزء فرعي من علم الأعصاب والعكس صحيح. الرهان هنا 
أن المشكلات ذات الأهمية لأحد الجانبين بإمكان الجانب 
الآخر من خلال منظوره ومنهجه المميز الإجابة عنها. 
الحوار خلال الفجوة التفسيرية يمكن أن يفيد الاثنين. 
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إحدى أهم المغالطات التي تخيف عمل بيولوجيا 
الأعصاب في الجماليات هو الافتراض الأحادي الذي فحواه 
أن الخبرة الجمالية توجد مفردة ومميزة (الأمر الذي يسمح 
بالاختلاف بين الخبرة الجمالية البصرية والسمعية والأعمال 
الفنية اللغوية) ويمكن بالتحديد ربطها بمناطق محددة في 
الدماغ بمسارات وعمليات معروفة سلفاً. القضية هنا بلغة * 
بيولوجيا الأعصاب هي المدى الذي يمكن الوصول إليه 
لتحديد مناطق عمل الدماغ. عبر الفجوة التفسيرية وبلغة 
جمالية فإن السؤال هو هل ما إذا كان ثنمت علامات مميزة 
ومحددة بإمكانها أن تميز الظاهرة الأدبية من غير الأدبية 
أو الخبرات الجمالية من غير الجمالية. 

علماء الأعصاب الذين يستكشفون الفنون والآداب يوافقون 
بشكل عام على أنه لا وجود ل "عصيبة الفن" وأن الخبرات 
الجمالية أكثر تعقيدأ وانتشاراً في مناطق الدماغ؛ من حالة 
التمييز البصري عن طريق النظر أو التعرف على الوجه 
واللذين يملكان مناطق محددة في الدماغ 24. 

ومع أن فكرة وجود خلية عصبية للفن أمر ربما يدعو 
للسخرية فإنها تبدو أيضاً فرضية مغرية للدراسة لأن بعض 
الخلايا العصبية المفردة بإمكانها أن تعمل وحدها! على سبيل 
المثال في حالة تعتبر شاذة إلى حد ما في أدبيات علم الأعصاب 
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اكتشف 1082:ا0 © 8 خلية عصبية في مقدمة فص الدماغ الأمامي 
لمريض بالصرع تنشط وحدها كردة فعل عندما يشاهد المريض 
صورة جنيفر إنستون في سواء فلم هوليووديء أو مجرد صورة 
أو رسمة أو حتى اسمها مكتوباً.25 هذه الخلية العصبية متخصصة 
جدَأء لدرجة أنها لا تنشط عندما يرى المريض جنيفر إنستون مع 
براد بيت. إن هذه الخلية التي سنسميها "خلية جنيفر إنستون 
العصبية" ترينا كم هو عمل الدماغ متموضع تشريحي ومنفتح 
(مثل الخبرات الفنية والأدبية) التي تدمج مناطق دماغية عدة 
متفرقة بشكل واسع وكذلك تعبر عن التنوع الخبراتي. وهذا الدمج 
بين التموضع والتغيّر التشريحي هو أكثر تعقيداً في الحديث عن 
الظواهر (مثلما الوضع في استجابة الأحشاء في حالة الخوف 
والشفقة) ثنائية الجسد والدماغ. 

إن ذلك التعقيد يمكن اختصاره في هذا الإجماع الحالي 
الذي قال به عالم الأعصاب ديفيد كلير علاء1 19:ه2: "إن 
النشاط العصبي الذي يمكّن شخصاً ما من تقدير عمل فني لا 
يحدث في منطقة دماغية مسيّجة» لكنه في مناطق دماغية 
متفرقة زمانياً ومكانيا" 26. 

وإذا كنا نعرف أن مسارات المعلومات العصبية هي عبر 
شبكات تبادلية فإن هذا غير مستغرب كما أنه ليس مقتصراً 
على الفنون فقط, 


يفا 
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من باب الفضولء بعد التأكيد على أن تحديد تموضع 
النشاط ليس هو الهدفء. يمكن لأحدنا أن يجد أن الخلاف نفسه 
الذي يحدث تكراراً في تاريخ النقد كذلك يقسم الباحثين في 
الجمالية العصبية عما يجب أن يتم البحث عنه. 

من جانب يقول عالم الأعصاب الفرنسي البارز «هعل 
“ناء8نة© 676ز: "إن الهرموني أو ما يسمى توافق الأجزاء" 
هو علامة من علامات الجماليات تتجلى في "الملاءعمة 
الشكلية" حيث وحدة الجميع تتغلب على تعدد الأجزاء" كما 
بين زميله ستنسلاس ديهين في قوله: "يتحقق الفن المنظم 
عندما تحفز مسارات عصبية متعددة ومتفرقة في قشرة 
الدماغ بطريقة متناسقة ومترابطة"27. 

اعتماداً على هذه النظرة؛ فإن الوحدة والتماثل والتناظر» 
هي علامات الفن وسمة مميزة للخبرة الجمالية. وفي الجانب 
الآخرء فإن الرؤية التي جاء بها رمجندران في بحثه السابق 
الذكر الذي قلنا عنه تفلسف (ظهر المغلف) عن مبادئ 
أساسية للجماليات العصبية بأن التشتت الذي يحدثه الفن 
يكون أحياناً أهم من صناعة المتعة: "الغرض من الفنون 
ليس تماماً تكريس أو تصوير الواقع.... لكن تجاوزء وتحسين 
وحتى تشويه الواقع من خلال وسائل يمكن أن تكون مشتتة» 
ومحللة للواقع وغير منسجمة وبذلك فإنها تنشط بشكل كبير 
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كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


الآلية العصبية نفسها التي كانت تستثار عن طريق الشيء 
الأصلي"25, 

هذا الصراع حول ما إذا كانت الخبرة الجمالية تتصف 
بالالسجام؛ والتوحدء والتوالف أو التفويض والتشتت والتنافر 
يمكن أن نجدها مكررة في أدبيات تاريخ الفن. هي واضحة 
وملاحظة ربما في النقاشات بين المفاهيم التقليدية للفن كمنتج 
متزن محكوم بقواعد ومتجانس وبين إعلاء الرومانسيين قيمة 
كسر القواعدء والموهبة الأصليةء وخصوصية التمييزيين '2. 
هذا الجدل يحدث مراراً وتكراراً ويجلب معه مسألة الفكرة 
التي تقول: هل هناك شعور جمالي موحد مشترك أم أن 
الخبرة الجمالية هي حالة مفردة» متجانسة؛ ظاهرة يمكن 
تحديدها. يمكن لمسح قصير للجدل بين من يؤيد أن الفن هو 
التجانس؛ وبين من يؤيد أن الفن هو التنافر سيتضمن تحديد 
رومان جاكبسون الشكلاني الروماني من براغ الوظيفة 
الشعرية باشتماله على نظام يمكن اكتشافه في القافية والإيقاع 
في مقابل تعريف الشكلاني الروسي فيكتور شكلوفسكي للفن 
"كتغريب" أو "صنع غرابة" في الإدراك المعتاد؛ النقد الجديد 
يؤكد على أن (الوحدة العضوية) تتحقق بواسطة صنع 
متناقضات من خلال المفارقة؛ في مقابْل أن. التقويضيين 
يدّعون أن الفن في جوهره رفضٌ لحل الاختلافات غير 
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الدنماغ والخخب رة الجمالية 
القابلة للتجزنة» أو الخلاف حول الجمالية الماركسية بين 
تفضيلات لوكاس 0200م 305:5عناآ في التمثالات الشمولية 
التي تصنع الوعي والإحساس بالأجزاء الحقيقية وبين 
التشوش والتباعد في الغربة اللذين قال بهما بريخت :ع6 
والقائمة قد تطول. الجدل بين التجانس والتنافر في الجماليات 
أمر أساسي ولا يمكن تجاوزه. إن التناقض بين التنافر 
والانسجام يبدو ملمحاً عالميّاً للفن. وإذا كان الأمر كذلك فإن 
كونه عالميّاً هو الذي يعكس ويساعد على شرح خصيصته 
المتنافرة أو غير المتجانسة. إن مفارقات الفن هي في أنه 
عالمي وذاتي في الوقت نفسه؛ وذو سمة مفردة لثقافة إنسانية 
معينة وفي الوقت نفسه هو ظاهرة متغيرة متعددة: لا يمكن 
أن تختزل في نظام قابل للتوحد. أحد أسباب هذا التناققض 
هو أن الدماغ يبدو متسلكأً بشكل صلب كي يستجيب للأشكال 
المتآلفة والمتنافرة» لكن ما يمكن اعتباره متجانساً أو متنافراًء 
متغيرٌ مشروطً وتاريخيٌ. 
ليس من المستغرب أن تدرس هذه المفارقة بشكل مكشف 
عن طريق علم أعصاب الموسيقى» وقد ناقشت ذلك وما 
أظهرته تلك التجارب عن العالمية والخصوصية الثقافية 
كاستجابة التجانس الصوتي الموسيقي في الفصل الثاني من 
هذا الكتاب. 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


وعلى الرغم من أني أستخدم ألفاظاً مجازية من أجل 
الإشارة إلى تأثير التوليف والتشتيت في جميع أشكال الفن» 
فإن كمية كبيرة ومتنامية من أبحاث علم الأعصاب على 
أسس الهارمونيا الموسيقية والتنافر في قشرة الدماغ تقترح 
أن كليهما بيولوجيّاً ثقافيّاً عالميان ونسبيان بسبب الصلابة 
والبلاستيسية في النظام السمعي. 


في الأدب والفنون الأخرىء فإن الانسجام الجمالي 
يتمظهر في عدة قوالب كلها تؤكد التوازن والتماثل والتوحد. 
ولكن بطرق مختلفة تعكس الافتراضات والاعتقاد وقيم 
المجتمع المحددة» لذا فإن الفن الذي يقيّم على أنه متجانس 
يمكن أن يكون مختلفاً تاريخيّاً وثقافياً. 

وعلى العكس فإن طاقة مختلف جماليات التنافر هدفها 
بشكل نموذجي هو أن يكون ذا علاقة مع كيف يمكن لبرامجها 
الفنية الهجوم» ومساءلة» وتخريب المفاهيم الفنية السائدة 
للتآللفء. وكذلك فالفن التنافري هو أيضاً مختلفٌ ومشروط 
تاريخيّاً (حتى لو كان مصمماً عالميَاً على التشتيت والمخالفة) 

من زاوية بيولوجيا عصبية فإن جمالية التناغم تناشد 
وتجبر الدماغ على عملية الانسجام والتنمط بما تحفظه عملية 
التنافر للدماغ من مرونة وانفتاح على التغير كمنافسة 


المي 


الدماغ والخبرة الجمالية 


للصلابة والثبات. هذه عمليات عالمية وتحتاج إلى أن يعمل 
الأدب والفن من خلال نماذج أو أنساق متغيرة. الانسجام 
والتنافر قيمتان جماليتان تعتمدان بعضهما على بعض. بإمكاننا 
رؤية ذلك في الحقيقة التي طالما شاهدناها أن التنافر الذي 
يحدثه جيل ما في تآلف معاصر يتحول إلى تآلف لدى جيل 
آخر وهكذا. 


إن رواية غوستاف فلوبير مدام بوفاري التي حوكم 
بسببها الكاتب الت ي كانت صرخة في وج ه البرجوازية كما 
أعتقد حينها سنة 1857 على سبيل المثال» أصبحت مما يقدّر 
في الحقبة الحديثة على أنها مثال جمالي على كيف يمكن أن 
تتحول أحداث الحياة اليومية» من خلال رصد الحياة اليومية 
للطبقة الوسطىء؛ إلى شكل لغوي جمالي. وأخيراً حدئدت 
انعطافة نقدية فبعد ما أطرى النقد الجديد فلوبير في عمله 
وأظدروا مفارقته الجمالية: جادنت الأجيال الجديدة من القتراء 
التفكيكيين في أن تلك الاستراتيجية قد خربّت أي تأييد لأي 
قيمة محددة؛ و"المفارقة"؛ الني اعتبرت فيما مضى كخلق 
نظام من الفوضىء بات ينظر إليها على أنها وسائل لمساءلة 
أي شيء هو في حكم الطبيعي. 


ليه 


كيف يؤثر الأنب في النماغ 


عندما ادعى كلينث بروك ()ىاوه8 طاممءات "أن لغة 
الأدب هي لغة التناقض" ذلك لقدرة المفارقة على صنع 
الوحدة من خلال التعدد. لكن بول دي مان (')مهم عل اهم 
قدر المفارقة لأنها تعطل وتربك ثبات الحدود التي تجعل من 
المعاني ذات معنى محدد. 

هناك الكثير مما يمكن ذكره من الأمثال عن كيف أن 
جماليات الانسجام؛ وجماليات التنافر تُعرّف بعضها بعضاً 
وبإمكانها اتخاذ قيم جمالية مختلفة وتتبادل أماكنها خلال 
تاريخ الفن والنقد. 

التجانس والتنافر في الفن لا يعرّفان بعضهما ببيعض فقط 
لكن أيضاً بمفهوم ثالث آخر هو - الضجيج - وهذه العلاقة 
هي كذلك تاريخية وثقافية قابلة للتغيّر ومثل الانسجام والتنافر 
فإن الضجيج هو أيضاً له صبغة عالمية نسبية ثقافية. 

إن قدرة الدماغ على التوليف والترابط ليست غير 
محدودة» مثلما أن هناك ما لا يستطيع توليفه ويهرب منه 
مثل بعض أطياف الضوء وترددات بعض الأصوات (مع 
)١(‏ (كلينث بروكس(8:0016 0163000 : ناقد أدبي أمريكي وأستاذ جامعيء يُعرف 

بمساهماته في حركة النقد الجديد في منتصف القرن العشرين. 
(1) بول دي مان: هو أستاذ جامعي رفيلسوف وصحفي بلجيكي وأمريكي 


لي 


الدأماغ والخب رة الجمالية 


أن بعض الحيوانات لديها القدرة على معالجتها). بعض 
المثيرات ببساطة غير ملحوظة. إذا كان بالإمكان الإحساس 
بها لكن ليس بالإمكان معالجتها هي فوضى. الفوضى 
التي لا يمكن توليفها (مثل الضجيج المتنافر للصوت 
العشوائي) أو لأنها منتظمة جدَأ لدرجة يستحيل تمييزها. 
مثلما نسمي الضجيج الأبيض الذي يشكل خلفية ناعمة 
للحياة» الضجيج هو ثابت بيولوجي عصبي لأنه يعكس 
محدودية جهاز السمع لدى الكائن؛ ولكن هو أيضاً لهذا 
السبب متغير ليس فقط على مستوى الأنواع بل حتى في 
داخل النوع حيث تختلف الظروف والقدرات (إن 
الموسيقى الكلاسيكية التي أحبها مثلأء تستخدم لمنع 
المراهقين من التسكع في بعض المحلات؛ مع أنهم لاحقاً 
يتعلمون كيف يحبون بيتهوفنء؛ وغالباً ما تعيد أذواق 
أطفالي للموسيقى تشكيل حدود الضجيج في دماغي). إن 
ثالوث التجانس - التنافر - الضجيج بنية عالمية يمكن 
لنقاطها أن تستخدم من قبل مختلف القيم والأشكال. في 
الواقع؛ حقيقة أنها ثالوث من تصنيفات مكونة تبادليّاً 
تشرح سببية وكيفية انفتاحها على النسبية والاختلاف. 

من المهم أيضاً تذكر أن التعارض بين الانسجام والتنافر 
ليس فقط مقتصراً على الفنون» وهذا بدوره يشير إلى الخطأ 
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كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


الشائع عن الانفصال بين الخبرات الجمالية وغير الجمالية؛ 
وكما شاهد مارتن سكوف “51600 11431110 وأوشن فارتانيان 
نه 051145 أن المسارات البيولوجوعصبية مرتبطة بالظاهرة 
الجمالية "إنها أكشر ارتباطاً لكنها ليست مقتصرة على 
الخبرات الجمالية فنحن وهي نستثار عندما نخلق لوحة 
جميلة أو نشاهد فيلماً أو عندما نعانق من نحب" /3. 

إن تجارب التنافر والانسجام لا تحدث فقط عندما نقرأ 
شعراً جميلاً ولكن أيضاً عندما نسير عبر حياتنا اليومية. 


محاولات لتحديد الملامح المميزة للفن تجري ليس فقط 
لأن الجماليات في حد ذاتها غير متجانسة بشكل كبير ولكن 
أيضاً لأن العلامات المفترضة تتحول إلى أشياء واضحة لدى 
الآخر كظاهرة طبيعية. مثلاً في المحاولة المهمة الأخيرة من 
أجل تحديد هوية عالمية للأدب فإن باترك كولم هوقان 
ناه عاونتاةم يفترض أن الأدب يختلف عن "اللغة 
الدارجة" لأنه يرفع تنميط اللغة إلى درجة تسمو بملامح 
التعبير #. وهذا يستدعي تعريف وظيفة الشعر لرومان 
جاكسؤن «ه5هماءة1 مددده# (الذي يعتمد عليه هوجان) التي 
من خلالها تشد الرسالة الانتباه لذاتها بواسطة التوازي 
والأنماط المتكررة. 


الدماغ والغبرة الجمالية 
لكن جاكسون لاحظ أن تقديماً من هذا النوع هو منتشر 
في اللغة العادية وكذلك في لغة السياسة الشعاراتية. 
"116 »انا 1" أو في جرس الدعاية والإعلان كما هي في 
الإيقاع الذي أعجب وكيل الإعلانات العريق ليوبلد بلووم 
صدمها8 لامممع.](0) 
33”عء [ممسمعصآ /7ندء11 لعناه0! 5'ع حصن لاسامطتة عتصمط كذ غهط/لا" 
إن عملية سمو العبارة وحدها ليست بالضرورة أو ليست 
مؤشراً كافياً على الأدب. 
الفاصل بين الأدبي وغير الأدبي مشوش بالفطرة؛ وقابل 
للتجاوز وهذا يبطل مقترح الناقد العصبي الشهير ذي المعرفة 
العالية ديفيد ميل 315:11 2210 أن "درجة التباين التي يتم بها 
المسح الضوثي يجب أن تكون قادرة على جعلنا نميز بين 
البنية التي تفرق بين الفن الأدبي من غيره 34. فضلاً عما 
يثيره هذا الادعاء من دقة التباين التفني للمسح الطبوغرافي 
للدماغ فهو يفقترض أن هناك تمايزاً حدوديّاً قطعيّاً بين ما هو 
فني جمالي وبين ما هو عادي وأنه بالإمكان تبرير ذلك 
نظريَاً. إن خبرة الفن العالي تبدو مميزة جذداً وفريدة مما 
يجعلنا نفترض أنها ظاهرة بارزة وخاصة (وهذا اقتراض 


)١(‏ شخصية في رواية هنري جيمس عوليس. 


للها 


كيف يؤثكر الأدب في الدماغ 


قال به النقاد وفلاسفة كثيرون على مدى تاريخ طويل)» لكن 
الفن يمكن أن يقدم أنساقاً من الخبرات وسيكون من المستغرب 
أن يتم اختزال ظاهرة معقدة وذات اختلافات تاريخية إلى 
مسار واحد موحد, أحياناً يكون التفكير في أن الفن هو ما 
يعلن عن نفسه بواسطة استثارته العاطفة لدى المُستقبل. 


المرتكز الأكبر في العصر الحديث لمثل هذه النظرة 
يأتي عن طريق زوج أخت الروائية البريطانية فرجينيا 
وولف كليف بيل 8611 01108 الذي يقول: "هناك شعور غريب 
يستثار بواسطة الفن" كاستجابة لما سماه "تمده غصهءانموزة" 
الشكل ذا الاعتبار. إن الإحساس الجمالي "هو ذلك الإحساس 
الذي ينقلنا من عالم الحركة البشرية إلى عالم المجد" 
للحظات نكون قد انعزلنا عن الاهتمامات الأولية البشرية» 
وعنن يقينياتنا وذكرياتنا تحت ذلك الاعتقال: لقد تسامينا إلى 


الأعلى فوق تيار الحياة"5, 

إن وصف (بيل) للخبرة الجمالية؛ بالطبع؛» هو من إرث 
الفيلسوف (كانت) عن الجمال الذي يضع الخبرة الجمالية 
بعيداً عن حدس الحياة العادي وأحكامها أو عن ملاحقات 
الحياة العملية في دائرة نموذجية من "التجرد ذي الأهمية"36 
مع أن التجارب الجمالية هي أوسع بكثير وأكشر تنوعاً من 
هذه النظرة المختزلة والمفترضة, 


,م 


الدماغ والخبرة الجمالية 

ليس هناك شعور جمالي مفرد بقدر ما هناك خبرة 
جمالية مفردة أو تعريف مفرد للجمال. غير أن الشعور 
الجمالي يختلف عن الشعور اليومي الدارج لأنه يملك ما 
يمكن تسميته ب (الكما لو). 

إن الخوف والشققة اللذين نشعر بهما كنتيجة لمصير بطل 
درامي قد يكونان ما لن نحسه أو ما سنحسه لو كنا واقعين في 
الوضع الدرامي نفسه؛ إن عملية التظاهر (كما لو) تستطيع 
تمييز الحالة الواقعية من تلك الحالة المشاهدة؛ لكنها في الوقت 
نفسه تنسحب إلى حالة الحياة المعيشة وتدخل فيها وتعيد خلقها. 

أحد أسباب عدم تجانس الفن وصعوبة وضع حدود 
فاصلة بين ما هو فني وما هو غير ذلك هو أن إمكانية 
(كما لو) متمثلة أيضاً في الحياة اليومية عندما يكون هناك 
رعب غير مباشرء أو عندما نقابل نوعاً من المرح أو المعاناة. 
الفن والخبرة الجمالية متنوعان ومختلفان وذوا مدى واسع 
مثلما هي حياة الإنسان الإدراكية ومشاعره. 

بدلا من البحث عن تألف عصبي لخبرة عصبية 
مفترضة: محددة ومميزة فإن المقاربة الأفضل هي الاعتراف 
بالاختلافات المعرفية وبالتالي استكشاف علاقة ذلك التنوع 
والاختلاف وارتباطه بعمل الدماغ ومناطقه. 


ايند 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


وضع خريطة علاقات بين الخبرات الجمالية والمسارات 
العصبية الدماغية ومواقعها في الدماغ ربما يكون أقل إثارة 
فكرية من نظرية كل شيء ١"(')ومتطاتجعنك‏ 01 معط" على 
الأقل لدى الأحاديين 5::5:ه210 (القول بأن الحقيقة كل عضوي 
واحد الذين يؤيدون الانسجام الكبير) لكنه انعكاس أكثر دقة 
للتعقيد والتنوع ليس للفن فقط بل للدماغ (وبحث هذه 
التعدديات لها إمتاع أكثر لدى ذوي الأذهان التعددية مثلي) 
ماستجده هذه الخريطة» وأنا أجادل في كونها ستجده؛ أن 
النظريات المعنية ذاتبها عن مكمن الخبرة الجمالية مرتبطة 
بطرق قابل للتحديد بمسارات عصبية مختلفة وبمناطق معينة 
في القشرة الدماغية؛» حيث ترتبط هذه المسارات. كيف تعمل 
هذه المنظورات المختلفة الخبرات الجمالية بعملية دماغية 
معينة هو موضوع سيتكرر في هذا الكتاب. 

الهدف الذي تسعى إليه الجماليات العصبية يجب ألا 
يكون اكتشاف تالف عصبي مفرد للفن» بل فهم متباين للبنية 
العصبية البيولوجية لمختلف الخبرات العصبية (كل واحدة 
منها تعتبر جمالية بطريقة معينة) هذه العمليات العصبية 
ستظهر نسقاأ من التماثلات المهمة تربط هذه الخبرات 


(1) _نظرية كل شيء أو معادلة الكون تشكل وصفأ شمولياً للمادة في الفيزياء النظرية؛ 
من المفنرض أنها قادرة على تفسير جميع الظواهر الفيزيائية بشكل كامل 
ولا يزال البحث جارياً لمحاولة صياغتها. 
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الدنماغ والقبرة الجالية 
الجمالية» والمشاعر الطبيعية» والإدراك والخبرات الاستشعارية 
التي ترسم خريطتها تقنية تصوير تكنولوجية معاصرة دائمة 
التطور والتعقيد والدقة. 

النتيجة التي نريد الوصول إليها هي فهم أفضلء ليس 
لفرادة الفن المطلقة ولكن للعلاقة المعقدة واللاعلاقة بين 
الجماليات في حياتنا والحياة الطبيعية للنوع البشري. حتى 
نرى كم هو مرتبط الفن والخبرة الجمالية بعمل الدماغ هو 
بالتالي فهم كم هما متجذران في حياة نوعنا. 

هذه الارتباطات بين الدماغ والفن» غير مكتشفة نسبيّاً 
بواسطة النظريات الأدبية حتى الآن. ما يسمى ثورة الوعي 
في الدراسات الأدبية اتخذت مبدئيّاً شكلين من الأداء كلاهما 
ليس لهما ارتباط بعلم بيولوجيا الأعصاب المعاصر,37. 
الأول» يعكس المقارنات التاريخية» الاجتماعية» والثقافية 
الحديثة السائدة في أقسام الأدب» ودراسات مقارنة مهمة 
رسمت علاقات بين مختلف الحركات التاريخية الأدبية 
والأجناس كاشفة عن علم إدراك الوقت.38. النموذج الثاني 
تمليه دراسات أدبية متنامية تعتمد على علم الإدراك ذي 
التوجه السيكولوجي وقد طبق تجارب اعتماداً على نظريات 
مثل الإنشاء النصيء والتقمصء وقراءة ذهن الآخرين,39. 
هذا الاعتماد على علم الإدراك الذي يستكشف كيف يمكن 


كيف يؤثر الأنب قي الدماغ 


للعقل معرفة العالم بدلالة بيولوجيا الدماغ العصبية التي تعتمد 
على معرفة بنية الدماغ ووظيفته أمر مفهوم حيث إنه من 
المععروف أن من السهل التحرك بين حقلي علم النفس والنقد 
الأدبي أكثر من محاولة جسر الفجوة بين خبرة الحياة 
اليومية وعلم الأعصاب. ما إذا كان للدماغ علاقة بالعقل 
سؤال إشكاليء؛ وبعض الماديين الصلبين في عالم علم 
الأعصاب يتشككون فيما إذا كان العقل أي شيء سوى ظاهرة 


عارضة. 

سيكون من المعقول التفكير في أن هاتين المقاربتين 
للقضايا المشتركة ستتحدان في نهاية المطاف. كما وضعهما 
عالم الأعصاب ستانسلاس ديهين أمعهطء2 5دافنمة:5 "علاقة 
واحد ‏ إلى - واحد المباشرة بين أي من أفكارنا وناتج أنماط 
مجموعة من العصيبات في أدمغتنا - حالة من العقل هي 
حالة من الدماغ مادية"40. 

شرح كل من فيلسوف الأعصاب أندرو بروك بوعتلصة 
8001 وزميله بيتي ماندك 1ز4هة34 26:6 أن من الممكن ترجمة 
هذا التأكيد بطريقتين مختلفتين: إما عن طريقة اعتماد 
استقلالية الدماغ والعقل كمتوازيين؛ كمفهومين منهجيين 
متمايزين» أو عن طريق اعتبار العقل حالة من البنية ذات 
التجلي المؤقت في الطريق للاختزال النهائي للحالة الذهنية 


43 


النماغ والخبرة الجمالية 


إلى قاعدتها الفيسيولوجية. هناك أيضاً وكما لاحظا حالة ثالثشة 
أسموها الإلغاء المادي الجذري ()صو ممتستاكء لممتفمع 
بالئسبة لهذا المنظور فإن النظريات السيكولوجية هي في 
الحقيقة مغربلة بالأخطاءء والمفاهيم السيكولوجية ضعيفة 
عندما يتعلق الأمر ببناء علم من خلالها (على سبيل المثال 
النظريات الناتجة عن المفاهيم السيكولوجية من الصعب إن 
لم يكن من المستحيل تحويلها إلى حالة كمية دقيقة) تلك 
الحالات من السيكولوجيا تتحدث في أحسن حالاتها عن شيء 


غير موجود في الحقيقة 41. 
وللأسفء وعلى الوجه المقابل فإن اعتماد النقد الأدبي 
المعاصر على علم الإدراك قد يشكو معضلة التوازن مع علم 
الأعصاب حتى لو وجدء وكما سيوضح هذ الكتاب؛ عدد من 
التوافقات المهمة بين الحقلين. على سبيل المثال؛ كما. 
سيوضح الفصل القادم فإن علم الأعصاب سيستخلص أدلة 
مهمة من دراسات سيكولوجيا الإدراك لمعالجات الكلمات 
والفهم اللغوي. 
)١(‏ «51لاثاةضأمناء لأن الحالات الذهنية؛ و الخصانص هي أمور افترضت من قبل 
سيكولوجيا الجموع؛ فإن علم المستقبل بالتالى سوف يستنتج أن كيانات مشل 


الاعتقاد؛ والرغباتء والأحاسيس غير موجودة. والبديل الذي غالباً ما يقدم هو 
الوجود الفيزياني وهذا يسمى الإلغاء المادي (المترجم). 


/ع4 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


وبالطريقة نفسهاء وكما سأشرح في الفصل الخامس في 
معرض استكشافي مهارات الدماغ الاجتماعية عن أن أبحاث 
العصيبة العاكسة تعتمد بشكل كبير على المشاهدات النفسية 
لمحاكاة الطفل من أجل تفسير آليات عبر الذاتية(') مع أن 
وعلى الرغم من كل هذه الموافقات» فإن حواراً مثمراً بين 
الدراسات الأدبية وعلم الأعصاب يمكن أن يشجع إذا ماتم 
الالتفاف على خلاف العقل - الدماغ ووجود طريقة لربط 
الخبرات الجمالية والآلية العصبية المادية تعتمد على 
الاقتراحات بخصوص العقل. 

قد يكون هناك طريق إلى الأمام عبر علم الظواهر 
العصبية زع207265010هامه:د316 وهو برنامج بحثي دشن من 
قبل عالم الأعصاب التشيلي فرنسيسكو جي فاريلا 0عداعهم5 
3 لدراسة القيود المتبادلة التي من خلالها ترتبط 
الخبرات المعيشة وقاعدتها البيولوجو-عصبية"42. وكخلاصة 
قدمها أتباعه "فعلم الظواهر العصبية لا يهدف إلى ردم الفجوة 
التفسيرية بمعنى الاختزال المفاهيمي الوجودي ولكن عن 
طريق تجسير الفجوة بتاسيس قيود ديناميكية تبادلية بين 
الخبرة الذاتية وبين البيولوجيا العصبية"43. 


)١(‏ 11090اء»زطنس»)12 يترجمها فلاح رحيم عبر الذاتية» و نترجمها هنا تشارك الذاتية 
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الدماغ والخبرة الجمالية 


مؤسس الفينومينولوجيا الحديثة إدموند هوسرل ف4سدسف5 
511ةناة1 وفلاسفة آخرون من إرثه سعوا إلى توفير أوصاف 
صارمة لبنى التجربة المعيشة وذلك بتقويس (وضع بين 
قوسين) أو إيعاد لعب افتراضات الموقف الطبيعي عن الذات 
والعالم الموضوعي. استخدام هذه المناهمج وتطبيق النتائج 
التي قادت لها فإن الفينومينولوجيين العصبيين يبحثون عن 
ربط نتائج علم الأعصاب عن تجارب عمل الدماغ مع 
الاعتبارات المتقدمة والدقيقة التي يمكن الاعتماد عليهاء 
للوعي من منظور الشخص الأول 4. 
على سبيل المثال فإن فريلا يجادل أن مركب هوسرل 
عن الدقة في درجة الاختلاف عن أفق ما هو متعمد أو ما 
هو محال خلال خبوف] الفيعنة للطاشر العاين دوا 
ليست فقط مدعمة بل يمكن بدورها المساعدة في شرح 
الإجماع الناشئ في اختبارات علم الأعصاب من أن مناطق 
الدماغ مترابطة داخليّاً بطريقة تبادلية والتي لا يمكن 
حسابها على الطريقة القديمة التي تختزل في استعارة 
طريقة الكمبيوتر,45 
وكما سأشرح بالتفصيل في الفصل الرابع؛ هذه العلاقات 
المتعددة الاتجاهات تتميز على المستوى العصبي بأنماط 
من النشاط والاسترخاء والذبذبات التي تحتاج إلى فهم 


لحلند 


كيف يزثر الأدب في الدماغ 


تصور عن الزمانية أقرب لوصف هوسرل للحاضر الأفقي 
765614 110120181 كونه انبثاقاً وانحساراً أكثر من كونه توالياً 
خطيّاً للحظات مثل نقاط متتالية. 

إن التحديد التبادلي والتداخل المتبادل للانتظامات العصبية 
في بعض الحالات عبر مناطق دماغية متباعدة بشكل واسع 
تنسق من خلال أنماط زمانية من الذبذبات لها مدى عرضي. 

إن المفارقات الظاهراتية للوقت المعيش - كون الماضي 
والمستقبل حاضرين وغائبين عبر أفق اللحظة التي تمر - 
لها أسس بيولوجوعصبية؛ إذأء هذا النمط من الغرابة في عدم 
التراتبية التبادلية من التداخل الدماغي لم يتم معارضة حدسه 
بالتجربة. 

إن البنية الزمانية للتداخلات التبادلية العصبية من جانب 
والتجربة المعيشة للماضي وأفق المستقبل من جهة أخرى 
لا يمكن أن تختزل لأحد الجانبين. 

لم يزل هناك مشكلة صعبة في كيف يمكن لأحدهما أن 
يُنشئ الآخر خلال الفجوة التفسيرية التي تقسم زمانية 
العمليات الدماغية ووعينا بالوقتء. لكن شروحات كيفية عمل 
الوقت في هذه المستويات تساعد على توضيح المفارقات 
والتعقيدات الموجودة في الاثنين. 


الدمماغ والخبرة الجمالية 


على الأقل وحتى هذه اللحظة أسهمت الظاهراتية 
العصبية بشكل بسيط في علم الأعصاب الجمالي (الجمالية 
العصبية). هذا بالذات شيء مؤسف لوج ود تقاليد غنية 
للأبحاث الظاهراتية في الجماليات والتأويل والقراءات النقدية 
التي بعثتها أعمال هوسرل منذ بداية التحليلات المبكرة 
للأعمال الأدبية لتلميذه رومان إنجاردن «هنتهعمآ مدسده* عن 
الأعمال الأدبية في الفن كبنية تشاركية قصدية و"تكرسها 
0 م0" في القراءة خلال البحث الهرمينيوطيقي لهايدجر 
وبول ريكورء وغادامير في بنية الفهم والتأويل ( بعد ظهور 
نظرية القصدية لهوسرل) إلى نظرية التلقي لكونستانز بويتك 
وءناءه2 عههاكده1 والجماعة الهرمينيوطيقية بقيادة فلفجانج 
أيزر وهانز روبرت ياوس 46 ددنهل تّء80 كمه11 

على سبيل المثال وكما حاولت في الفصل الرابع أن أبين 
بالتفصيل الترابط بين الاعتبارات العصبية والفنومولوجيا في 
زمانية الإدراك كمسار غير خطيء أفقي؛ تبادليء يمتلك 
أوجهاً شبه مهمة لبس في وصف هايدجر لدائرة الهرمينيوطيقا 
كبنية حدسية بل حتى في مفهوم أيزر للقراءة كعملية ذهاب 
وإياب لبناء المعنى. 

هذه المتوازيات التي ستظهر من خلال خبرة القراءة 
المعيشة والجماليات تعزى للعمليات الأسادبية العصبية التي 


5 


كيف يؤئر الأنب في الدنماغ 


اكتشفتها الأبحاث التي أجريت على الدماغ؛ مثال على ذلك 
وكما سنبين في الفصل الثالث: فإن دائرة الهرمينيوطيقا التي 
تعتمد فهماً لأجزاء النص يعتمد على يقين الشعور بالكل الذي 
تنتمي إليه الأجزاء بدا على أنه ذو أسس عميقة في عمل 
الدماغ الإدراكي. وبالمثل وكما سأشرح في الفصل نفسه 
وكذلك في الفصل الثانيء فإن هناك أدلة علمعصبية كثيرة 
عن كيف يمكن للدماغ ترجمة الصورة والكلمات المتسقة مع 
المنطق الظاهراتي عند القراءة كمسعى لملء فراغ اللايقينية 
وبناء أنماط ثابتة ومسار لنتائج متعارضة (حتى يمكن 
للقارئ أحياناً رفض ما قد يعنيه النص). البحث العصبي في 
استجابة الدماغ للأجسام غامضة واحتمالية تعدد التأويل 
متسقة مع النظريات الظاهراتية عن تعدد المعنى وتصارع 
القراءات.47 

المتوازيات يجب أن تكون ضمن اهتمامات النقد الأدبي 
لعدة أسباب مختلفة ليس أقلها أنها تقترح أن خبرة القراءة 
ليست هي الظاهرة العرضية التي تصنعها بعض المدارس 
النقدية ذات السياقات الاجتماعية والسياسية. واصفين أنفسهم 
بالماديين؛ فإن قسماأً كبيراً من النقاد الثقافيين المتشككين 
يتجهون إلى رؤية الوعي والذاتية باسترابة» وبالنسبة إليهم: 
فإن النظريات الظاهراتية للتأويل والخبرات الجمالية هي 


الدنماغ والخبرة الجمالية 


مظللة وإيهامية :4. مع أن البراهين التجريبية تظهر بإيجاز 
وبشكل قاطع أن هناك أساساً ماديّاً عصببيولوجيّاً للنظريات 
الظاهراتية الجمالية. القراءة والخبرات الجمالية أصبحت محل 
الاهتمام من جديد على الأقل لدى الإنسانيين أما الأسباب 
البيولوجية لأخذ هذه الظواهر بجدية فتوفر جدلاً ماديّاً من 
أجل التغلب على شكوك الماديين. 

على الجانب الآخر للفجوة التفسيرية هذه الارتباطات 
يجب أن تكون أيضاً محل اهتمام علم بيولوجيا الأعصاب 
لأنها تقرح في بعض الأوقات سبلاً حيث؛ يمكن لدليل 
عصبي بدائي إلى حد ما أن يكون ذا صلة لظاهرة (مثل 
القراءة والخبرة الجمالية) التي حتى الآن تبدو دقيقة ومعقدة 
جدَاً كي تقوم التكنولوجيا التجريبية المتوفرة في الوقت 
الراهن برسم خريطتها. 

الأوصاف الفينومينولوجية لهذه العمليات تقترح سؤالات 
تستحق الإجابة والتناول من قبل علم الأعصاب التجريبي 
لملء بعض هذه المناطق الغامضة., ما يدعو للاهتمام أن 
الوصف الفينومينولوجي للقراءة أنتج نظريات على خط واحد 
مع جماليات الانسجام الهارموني وجماليات التنافر. هذه 
تناقضات مفيدة» وليست علاقة اضطراب وليست على 


الإطلاق مستغربة. 


كيف يزثر الأدب في الدنماغ 


بعد هذاء بالنظر إلى أن أجيالاً من القراء قد سجلوا 
كلا النوعين من الخبرات الجمالية (تنافرية وتألفية) فإن 
الاعتبارات الفينومينولوجية عن التلقي المعيش للفن ستحتاج 
إلى شرح كيف يمكن حدورث هذا الاختلاف الأساسي 
المتكررء وليس ببساطة إلغائه كما لو أن لا أساس له 
أو تخطئة تاريخ كامل من الخبرات في جانب من الجانبين. 


مثل هذ التفسير مقترح من قبل عدم الاتفاق بين الرائد 
الجمالي الفينومينولوجي رومان إنغاردن ومؤخراً كونستانز 
سكول ادهطاء5 عهةاههه12 الذي ولج إلى هذا المجال مؤخراً 
عما إذا كانت التجربة الجمالية تتكون من تجانس القيم 
المحسوسة أم تنافر توقعات القارئ. 

يحدد إنغاردن أربع متراتبات مترابطة قيد الاستعداد 
لدى قارئ الأدب وقد تجسدت داخل إدراكه "تكوّن 
الصوت اللساني" (النمط السمعي)»؛ "وحدات المعنى" 50 
(على مستوى الكلمة والعبارة)؛ تمثّل الأشياء (مثل الناس» 
والأماكن والأشياء التي تتشكل على مستوى الدلالة)؛ 
والأبعاد الشكلية (المناظير التي من خلالها يتم عرض 
أو رؤية هذه الأشياء مع بعض ما هو متروك بالضرورة 
أو غير يقيني ومستتر عن القارئ لملئه). بالنسبة لإنغاردن 
فإن القارئ يحقق خبرة جمالية بتشكيل "تآلف متعدد 
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الرؤى" من "نوعيات القيم" التي هي في طور الاستعداد 
لدى كل مترا تبة 49 

في بنائه على استكشافات إنغاردن وبالأخص ما فحواه 
أن العمل الأدحي مليء باللايقينيات (مءااعاواع صصناوءطمن) 
التي قد يملؤها القراء (أم لا) اعتماداً على افتراضاتهم 
السابقة» واهتماماتهم: وخبراتهم السابقة قام ولفجانج أيزر 
"مع التصاقه بالفكرة التقليدية للفن" بأخذ نقطة خلافء وبدلاً 
من ذلك فهو يجد قيمة في خبرات القارئ في التقويض 
والتشتيت والانقطاع. قائلاً: بأن النصوص الأدبية مليئة 
بالانعطافات والالتفاتات غير المتوقعة وكذلك بالإحباطات من 
كسر التوقع.... في الحقيقة» إنه فقط من خلال إغفال لا مفر 
منه يمكن للقصة اكتساب ديناميته" و يسمح لنا "استدعاء 
ملكتنا في المشهد من أجل تأسيس تواصلٍ ما وقد يكون 
بطريقة معاكسة جذريّاً"50. 

زميل أيزر وأحد مؤسسي جماعة الشعر والهرمينوطيقا 
هانز روبرت ياوس 8055[ 206614 11335 أخذ هذ التأكيد عن 
قيمة التوقع المحبط خطوة أخرى أبعد وافترض "الميزة الفنية 
للعمل الفني" تقاس بالدرجة التي يمكنه إحباط ومضايقة 
وتحدي المفاهيم المألوفة ععن الفن والأخلاقيات وأشياء أخرى. 
بالنسبة لياوس ما يسميه الفن الترفيهي "مطبخي /#مدمنانهء" 


كيف يؤثئر الأدب في الدماغ 


يمكن أن يتصف بعدم المطالبة بالتغيير في الأفق ولكن 
بالتأكيد لتحقيق التوقعات المحددة والموصوفة بواسطة حالة 
"الذوق المتحكم"51. على النقيضء الأعمال الأدبية العظيمة 
(من جانب هذه النظرة) تتحدى المفاهيم السائدة والمتعارن 
عليها ونتيجة لذلك فإنها تقابل بالغضب وعدم التفهم والنقد 
الاتهامي ولكن بعد ذلك وللمفارقة إذا تم تفهمنا لها فإنها 
تخاطر بفقدان تأثيرها إلى الدرجة التي تصبح فيها عادية 
ومألوفة. غالباً ما تحتاج الأعمال الرئيسة؛ حسب ياوسء أن 
تنزع عنها الألفة وتقرأ ضد التيار حتى تستعيد قيمتها. 

بدلاً من أن نأخذ جانباً في الصراع. إما للجمالية الانسجامية 
أو الجمالية التنافرية» على الجماليات العصبية السؤال ما علاقة 
اعتبارات المتعة والتحدي التي تنشأ عن تحقق التوقعات 
أو الإحباط من عدم تحققها بآلية الدماغ في الفهم. 

الأعمال الدماغية التي تمثل أهمية خاصة في فهم 
الانسجام والتنافر هي تلك المتعلقة بالتعرف على الأنماط 
وزمنية توزع الإشارات ذات التوجهات المتعددة عبر مناطق 
القشرة الدماغية والتي من خلالها ترتبط شبكة من الخلايا 
العصبية. الترابط العصبي للإدهاش والمعالجة الدماغية لغير 
المأللوف في مقابل الخبرة المألوفة والمعادلات العصبية 
للتكامل والانقطاعات كلها موضوعات أخرى قد تشكل أهمية. 
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هذه بعض مناطق إقامة محتملة للفن في الدماغ. الخطوة 
الأولىء من أجل اكتشافها في تمظهراتها الأدبية على الأقل؛ 
هي السؤال: كيف يتعلم الدماغ القراءة؟ 

قبل أن نبدأء نورد ملاحظة تحذيرية؛ عن اللغة والمفردات. 
يجب أن يكون في وارد استعداداتنا أن أسلوب الكلام (الذي 
يتعلمه الدماغ) هو الاستعارة وإذا كان الأمر كذلك فهو في 
الحقيقة أمر تنويري وتشويشي لأنه يربك الحالة السائدة 
والحقائق الحرقية للموضوع. 

كما أشرت دائمأ فإن الدماغ ليس عبارة عن وجود قزم 
صغير يدير مكنة في الجمجمة وهي في الحقيقة مغالطة أن 
تعزى الأهداف والتوجهات والأغراض البشرية إلى هذا 
العضو البيولوجي. 

مع أنه وعندما يكون الشخص قد تنبه إلى هذه المشكلة 
سيرى أن هذه الاستعارة موجودة في كل أدبيات علم 
الأعصاب مثلاً على ذلك نقتبس ما يلي: 

إن الدماغ يمقت الشذوذ الداخلي... وغالباً 0 اف يأخذ 
وقتأكي يشرحهء أو الدماغ عبارة عن "محاكاة لتنوع 
لا يمكن كبحه لرسم الخرائط وصنع علاقة بينها" أو العمل 
الوحيد الذي يجب على الدماغ عمله مهما استغرق من وقت 


كيف يزثر الأدب في الدماغ 


هو أن يشبع نهمه المعرفي إرضاءً لفضوله في كل 
أشكاله" 52 

حتى فيلسوف الأعصاب ألفا نوا 706 4103 الذي حذر 
قائلاً: (أنت لست دماغك) لم يكن ذا عون لكنه تحدث عن 
هذا العضو الغامض في أشكال شخصية "وظيفة الدماغ هي 
تسهيل عمل نمط ديناميكي للتداخلات بين الجسد والدماغ 
والعالم"53. 

جزء من المشكلة هنا لغويٌ. الاستعارات كاشفة لكنها 
في الوقت نفسه مضللة» لكن من المستحيل وغير الحكيم 
أسلوبيّاً الكتابة بدونها ولهذا تجد بعض النقاد ذوي العقول 
التفكيكية يضعون فواصل مائلة خلال تعابيرهم كي يشيروا 
إلى أن تعابيرهم مستخدمة تحت الاحتمال مع كمال الإدراك 
باحتمالات إرباكها 54. بوضع الصفات والأفعال بعضها مع 
بعض يجعل وجود الاسم كما لو كان موضوعاً في حالة من 
الغرض الفاعل: حتى لو كان ذلك متضمناً عضواً من 
أعضاء الجسد مثل القلب أو الكلية 

(على سبيل المثال لإعطائهما كيان اجتماعيّاً معنوياً) في 
الويكيبيديا نقول بأن (القلب مسؤول عن ضخ الدم) و(الكلية 
تقوم بأدوار تنظيمية مهمة). 


الدماغ والخب رة الجمالية 


لكن هناك أيضاً قضية فلسفية مهمة فكما لاحظ بول 
ريكور تناءمء81 اناه من خلال نقاشه التنويري الممتد مع 
»ناء1808) 1600-2166 جان بيير شانكوس عن طبيعة الإنسان 
والأخلاقيات والدماغ؛ فبالنسبة لريكور الخطابات عن علم 
الأعصاب والفضيلة تمثل "منظورين غير متجانسين" لا يمكن 
اختزال أحدهما إلى الآخر أو أن ينشق أحدهما من الآخر. 
في إحدى الحالتين هي مسألة العُصيْبات وارتباطها بالنظام» 
وفي الأخرى فالحديث عن المعرفة؛ والفعل والإحساس - 
فعل أو حالة تتصف بالقصدية والحوافز والقيم. 

هنا يجب أن أدخل في مواجهة ذلك النوع من دمج 
الدلالات الذي يجده الواحد منا ملخصاً في السفسطة التي 
تقول إن (الدماغ يفكر) والتي رد عليها شانكوس بشكل سريع 
ودفاعي: (أنا لا أتبنى هذه المعادلة)؟5. ومع ذلكء مثل هذا 
النقاء اللغوي غير ممكن دائماً أو مرغوب فيه. الاستعارات 
تخدم بشكل جيد الأغراض الخطابية.56 وكيف تنشا تلك 
الواسطة من خلال عمليات عصبية؛ إلكتروكهربية؛ وفسيولوجية 
في الدماغ؛ واحدة من أهم القضايا الغامضة التي تجعل من 
المشكلة أكثر صعوبة وربما غير قابلة للحل. 


التمناغ عمو بيؤلزجي. عطسوي معقد ومدسان وليئين 
عبارة عن وكالة بها أهداف وأغراض. بعض قدراته مدهشة 
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كيف يزئر الأدب في الدماغ 


جدَأ لدرجة أن يظن البعض أنه مفعم بالنوايا. ليس الأمر 
كذلك. لا يوجد إنسان صغير في رؤوسنا قادر على تحويل 
تلك المسارات للقيام بتحولات مدهشة. من بين تلك التحولات 
ومن أهمها المعالجات (مع الاعتذار للمجاز) التي تُتعلم بها 
القراءة. 


الفصل الثاني 
كيف ينعلم الدماغالقراءة, 
ولعبِة الاسجام والتنافر 


مع أن الخبرات الجمالية لمختلف الفنون تتشارك سمات 
وخصائصه إلا أن بعض السمات من صفات فنون بعينها 
مثلما هي تآلفاتها الفسيولوجية والعصبية. الانسجام والتنافر 
يميزان الموسيقى؛ والفن البصريء والأدب؛ مثلأء لكن 
بالضرورة هناك وجود لاختلافات في العمليات العصبية 
ومناطق القشرة الدماغية المرتبطة بهذه الخبرات؛ مثلما أن 
هناك اختلافات بين الأنظمة المتصلة بالسمع والرؤية 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


والقراءة. هذه النقاط الواضحة نسبيّاً تستحق منا أن نوردها 
قبل الانتقال إلى موضوع علم أعصاب القراءة لسبب 
خصوصية التعقيد والغرابة لهذه الظاهرة الهجينة. 

على عكس النظر والسمع فالقراءة أمر لا يولد مع 
الإنسان؛ وليست وظيفة طبيعية تولد مع نطاقها العصبي 
المكرّس وتنشط عند الولادة. 

جماليات القراءة يتشارك فيها بشكل كبير السمع 
والبصرء لأن الشكل والصوت في معالجة تحديد الكلمات 
يعتمدان على السمع والبصر. إن تقدير الفن البصريء» 
والموسيقى دون شك يحتاجان أيضاً تعلماً - (امتلاك المهارات 
والتعهد الذي من خلاله يقرأ الإنسان لوحة ما أو يفهم 
سيمفونية) السمع والبصر أنفسهما حالتان تاريخيتان بقدر ما 
هما طبيعيتان لأنهما نتاج عمليات تطورية طويلة. 

لكن الأكثر من كونهما إدراكاً بصريّاً أو سمعيّاً فإن فهم 
النص اللغوي المكتوب عبارة عن مسار عصبي مهجّن رُسم 
على حزمة عصبية؛ لمسار عصبي وجد في البداية للقيام 
بأعمال أخرى. كيف يتعلم الدماغ القراءة أمر معقد. وبطريق 
أخرى تكشف تلك العمليات المتناقضة الكثير من قضايا عدة 
في علم الأعصاب. على سبيل المثال: 
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كيف يتعلم الدماغ القراءة» ولعبة الانسجام والتنافر 


ما هي العلاقة بين خصائص الدماغ الثابتة الموروثشة 
وما يعرف عنه من مرونة:؛ وقدرته على التغيّر والتكيف 
والتطور؟ وإلى أي حد تتمركز أعمال إدراكية معينة في 
مناطق في القشرة الدماغية؛ وإلى أي حد تتوزع أعمال 
الدماغ على مختلف المناطق الدماغية وكيف تتكون 
بمرونة؟ ما هي كيفية تنظيم الدماغ؟ هل هو مثل الحاسوب 
الآلي؛ ومتحكم مركزي أم شبكة مسارات متوازية أم حزمة 
فوضوية غير مستقرة بتداخلات دائمة التغيّر. شرح عملية 
القراءة عصبيّاً قد يكون البداية للإجابة على بعض هذه 
الأسئلة وبذا نعمل تهينة للقراء الذين تبدو لهم هذه 
التضاريس غير مألوفة للدخول إلى عمل الدماغ. وهذا 
بدوره سيمهد المسرح لاستكشاف القاعدة العصبية لبنعض 
الظواهر الجمالية المهمة؛ (مثل لعبة التنافر والانسجام) 
التي لا توجد فقط في الأدب بل في الفنون بشكل عام 
وهذه في أحايين كثيرة قضايا معيشة في علم الأعصاب 
المعاصر. 

الحقيقة العلمعصبية المركزية عن القراءة هي أنها 
تطور حديث نسبيّاً في تاريخ تطور نوعنا الإنساني الذي لم 
يكن لينبئق أبدأً لو لم يستخدم نظاماً عصبيّاً كان موجوداً 
سابقاً 


بيذلا 
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إن الدماغ ميال من حيث البنية إلى امتلاك اللغة؛ وكل 
إنسان بإمكانه التعلم أثناء الطفولة المبكرة إلا إذا كان هناك ما 
يعيق ذلك فسيولوجيّاً فيمنع هذا التطور الطبيعي'. مع أن القراءة 
لاتاتي تلقاتيّاً ولا يمكن للجميع تعلم القراءة. التخمينات عن 
منشا القراءة والكتابة تختلف لكن غالبأ تكون قد تبلورت ليس 
قبل أكثر من 6 آلاف سنة مضت. المؤرخ ستيفن روجر فيشر 
نا جادل بشكل معقول "بأن القراءة في شكلها 
الصحيح انبئقت عندما بدأ الإنسان يترجم العلامات إلى قيمتها 
الصوتية وحدها ضمن نظام علامات محدود. والزعم بأن 
العلاقة تحولت إلى صوت متحرر من نظامها وبمرجعية 
خارجية حصلت في بلاد الرافدين بين 6000-5700 سنة مضته,. 
فتح الشيفرة هذهء علامات تقليدية تربط الصوت بالحس متسقة 
مع كيف يفهم علم الأعصاب الحديث القراءة. من أجل فهم 
علاقة مكتوبة؛ فإن الدماغ القارئ يجب أن يترجم وحدات الفونيم 
والغرافيم ((')معصعطمدع لصة وعمرعدمطام) إلى بنى شكلية لها قيمة 
دلالية. عندما استطاع الدماغ أداء هذه المهمة ولدت القراءة. 
حسب نظرية التطور فإن عدة آلاف من السنين هي مدة ضئيلة 
في عمر التطور وليست طويلة بما يكفي حتى يحدث التحول 
الوراثي الضروري للدماغ. 


(0) أصغر وحدة كتابية ونطقهاء قياساً على الفونيم يعد الحرف غرافيم؛ وهو الوحدة 
المميزة الأصغر في نظام الكتابة للغة - معجم الأسلوبيات - المترجم. 


كيف يتعلم الدماغ القراءة؛ ولعبة الانسجام والتنافر 


مايمكن أن يحدث هو ما سمه عالم أعصاب القراءة 
ستانسلاس ديهين التدوير العصبي ع"ذاءلء اقممسدهل! بمعنى 
إعادة تهيئة المناطق القشردماغية التي في البداية كانت مهيأة 
العمل آخر.3 كل إنسان يجب أن يكون قادرأ على القراءة بتبنيه 
حالة دائرية ورثها جينيّاً لاستخدامها في عمل لم تكن تطورت 
من أجل القيام به من قبل؛ وبعض الصعوبات التي اعترضت 
القراء المبتدئين» وكذلك بعض الاختلافات في سهولة التعلم 
للقراء في مختلف اللغات أمر قابل للتقصي لعدم التطابق بين 
متطلبات فك شيفرة العلامات المكتوبة والنظام العصبي الذي 
يجب أن يتحول إلى مثل هذا الأداء غير الطبيعي ولادياً. 

التجارب الطبية والأدلة تقترح أن هذا التحول يحدث في 
منطقة في الدماغ مكرّسة للتعرف على الصور البصرية. أول 
إشارة إلى منطقة الكلمة البصرية 1/1114 معمة دده 4ه لهدوت/ا 
والمكرّسة للقراءة جاءت في أواخر القرن التاسع عشر عندما 
تعرض أحد المرضى إلى جلطة دماغية بسيطة افتقد على 
إثرها القدرة على القراءة» بينما استعاد قدرته على الحديث 
والتمييز بين الأجسام. تقنية تصوير الدماغ الحديشة حددت 
منطقة تقع أسفل نصف الدماغ الأيسر تنشط استجابة إلى 
علامات مكتوبة وليس للكلمات المنطوقة التي تنشط مناطق 
أخرى (انظر: الرسم 1-2). 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 
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وام ما 
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(الرسم 1.22): [صور لمنطقة 7/177/18 التكوين البصري للكلمة لسبعة 
أشخاص بالغينء الكلمات المنطوقة لا تنشط المنطقة لاط 0عام408 


حصصه*1 لعولا لمسذللا ع5] ,.له اء عمعقطءط كواعتصماك ددم صمتومتصمعم 


حصمه نوا عطا هذ كلعملا اقنؤالا كه ممتامامعوعممع1 لمعترعاعمط ى نوعية 
[321-2 :(2002 عمقلا 4) 13.3 أرممع 1[ مدعل "رودز0 


كيف يتعلم الدماغ القراءة؛ ولعبة الانسجام والتنافر 


عالم الأعصاب (ديهين) الذي قام مختبره بالجهد 
الأكبر في تحديد هذه الوظيفة أسمى المكان (صندوق 
الحروف (53) 0ط 1911655 8105 6]) وأفاد أنه يمكن العثور 
عليه في القشرة الدماغية الخلفية في الجانب السفلي من 
الدماغ بين المنطقة البصرية المخصصة للتعرف على 
الأشياء والخلايا العصبية المرتبطة بالوجوه. هذا الاكتشاف 
يحمل تناقضاً في الحقيقة. المنطقة 17/7754 ليست متجائنسة 
تماماً وما زالت تحمل آثار بعض الأنشطة الأخرى 
البسيطة (وهذا متوقع لأنها معاد تهيتتها من وظائف أخرى 
سابقة) لكن الدلائل على وجودها وعملها في معرفة 
الكلمات باتت مقنعة 4. أوضحت تجارب صور الدماغ أن 
774 تنشط بكل الحروف الهجائية الصينية منها 
والرومانية وبالخطوط الكانجي أزهة>! والكانا 12 المستخدمة 
من قبل اليابانيين5. وهذه التجارب تكشف عن المكانة في 
الدماغ التي تم إعادة توجيهها إلى غرض ثقافي معين ذلك 
الذي انبشق سريعاً من التلاؤم مع التغير الجيني وهذا دليل 
قوي لتوافق متبادل للطبيعة والثقافة كما تقترحه نظرية 
التدوير العصبي. 

إن عالمية ذلك الموقع عبر الثقافات المختلفة والهجائيات 
المتتوعة دليل على حصريات معطاة مسبقاً لبناء في القشرة 


ل 
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الدماغية؛ حتى لو أظهرء تحول عصيبات منطقة معينة من 
التعرف البصري إلى نشاط غير طبيعي ومُتَعَلمِ ومتغير 
ثقافيآ خاصية التكيف وبلاستيسية الدماغ. 

إن اختيار هذه المنطقة من التدوير العصبي ليس مصادفة, 
لكنها تبدو وكأنها نتيجة لعملها في التعرف على الأشياء 
البصرية الثابتة. القدرة على التعرف على الشيء نفسه ومكانه. 
أو على شخص تحت ظروف مختلفة مثل التغيّر في الضوء 
والمسافة والاتجاه وغيرها - مهم بشكل مطلق لحياة الإنسان. 
القدرة على التعرف على شكل بصري غير ثابت تحت 
ظروف متغيرة أساسي ليس فقط بسبب الإحساس بالشيء في 
العالم الخارجي ولكن أيضاً في التعرف على الكلمات 
المكتوبة بأكثر من شكل. مكتوبة بالحروف الكبيرة والصغيرة؛ 
وبأنماط الكتابة المختلفة؛ وكذلك الأحجام المختلفة» وحتى في 
المخطوطات (بالطبع إلى حدود معينة التي يختبرها فن الخط 
باستمرار) إنه التعرف على ملمح القراءة ذلك الذي يجعلنا 
قادرين على التعرف على كلمة مثل 5زهه2 - 24210-هن9م8 
وهذا دليل على ما نسميه التعرفالإدراكي الثابت على 
الأشياء». إن قدرة العصيبات في منطقة صندوق الحروف على 
تجاهل الاختلافات في كتابة الكلمة والتعرف على المكتوبة 
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بمختلف أشكالها دليل على أن طبيعة القشرة الدماغية والتي 
في الأصل تطورت للتعرف على الأجسام الثابتة تم تكييفها 
من أجل الاستخدام في الأغراض الفنية والثقافية خاصة 
لقراءة العلامات ورسوم الخط والقراءة. 


دليل تخميني إلى حد ماء لكنه موح بشكل كبير عن 
تفضيلات متكررة لأشكال معينة خلال نظام الهجائية اللغوية 
المختلفة بين ذلك الرابط العصبي العميق وبين القراءة 
والأجسام غير المتحركةء بعض هذه الروابط يمكن أن تعزى 
إلى الفسيولوجيا البصرية وقدرة الشبكية على اختزان 
الأشكال. مع أن البعض يقترح أن أنظمة الكتابة بالرسم 
تطورت برسم العلامات البصرية للأشياء الثابتة التي اعتادها 
الدماغ قبل قدوم الكتابة. 

على أي حال هذه النظرية تقدمت بواسطة عالم 
الأعصاب الحيوية التطوري مارك جانكيزي 2أعمدة انهم 
اعتماداً على تحليل مقارن شامل على شكل الحروف 
الهجائية. بالنسبة لهذا البحث فإن العلامات البصرية في 
النظام الكتابي "قد تم انتقاؤها ثقافيّاً حتى توافق خليطاً من 
الملامح الموجودة في المشاهد الطبيعية لأن ذلك هو ما 
طوره الإنسان كي يتقن المعالجة البصرية 7. 
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ومع ذلك فإنه بالتحليل الإحصاني للأشكال الحادثة 
طبيعيّأء وجد جانكيزي أن الأجسام التي تشكل غالبا أنماطاً 
مثل 7 أو 1 عندما يشاهدان بعضهما مع يعضء سواء 
وضعا بعضهما إلى جانب بعض أو وضع أحدهما قبل 
الآخر فإن أحدهما يطمس جزئيّاً الذي خلفه. أحياناً ولكن 
بشكل أكثر ندرة أن شكل ا يحدث كما لو أن غصنأً من 
الشجرة ينتصف آخر. ثلاثشة خطوط تكون المثلدث هي 
حالة نادرة الحدوث في مشهد الطبيعة. وفق جانكيزي فإن 
معدلات حدوث هذه الأشكال في الطبيعة» وللغرابة 
الصادقة» قريبة التكرار بالمقارنة مع توزيع الحروف التي 
تشبهها في الهجاء أو في عالم نظام الرموز المكتوبة. 
هكذا عبر الظاهر تخلق أنظمة علامات حروف الهجاء 
فإن العلاقات المستخدمة؛ 7 وآ أكثر من أشكال ا والأشكال 
المثلشة نادرة الحدوث انظر (الشكل 2-2) هذه ليست 
مصادفة هو افترض أن علامات الكثافة قد تطورت من 
خلال الدماغ البصري يمكن أن يستدل عليها الدماغ تشبه 
الأشكال التي من خلالها تم تبنيها. 
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وجد عالم بيولوجيا الأعصاب التطورية مارك جانكيزي 
علاقات صادمة بين تردد وجود الأشكال المكتوبة عبر مدى 
من الهجائيات وتكرار تلك الأشكال في الطبيعة. المحور 
الأفقي في الرسمة بالأعلى يسرد تلك الأشكال والرسوم 
البيانية ويسجل ترددها في 96 من أنظمة الكتابة غير 
اللوغوجرافية (حيث حرف الهجاء المفرد لا يمثل كلمة) 
واللغة الصينية: والأنظمة الرمزية غير اللسانية (إشارات 
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المرورء النوتة الموسيقية... إلخ). الخطوط الثلاثة تتشابه بشكل 
كبير. الرسم البياني السفلي يقارن تردد العلامات البصرية 
البشرية من هذه المصادر الثلاثة المذكورة (المحور الرأسي) 
إلى تردد وجودها في الطبيعة (المحور الأفقي). مرة أخرى 
الترابط يبدو قريباً جدَأ من أن يكون مصادفة (ليس مصادفة) 
"أشكال الحروف الرموز عبر تاريخ البشرية تم اختيارها من 
أجل أن توافق تلك الموجودة في مشاهد الطبيعة". 

إذا كان جانكيزي على حق فإن الملامح البصرية 
المتشاركة عبر نظام الهجائية العالمي تكون مستقرة عصبيّأ 
على شكل أنماط مشفرة في الدماغ كنتيجة لعملية تطور 
طويلة لقدراته للتعرف على الأجسام الثابتة» وهذا الاكتشاف 
سيكون له انعكاسه على النظريات الأدبية واللسانية. فلن 
تساءل بعد ذلك مثلاً مقولة سوسير 555450 الشهيرة بأن 
علامات الأشكال هي اعتباطية كما لو أنها ثبتت بواسطة 
تعهد ثم اكتسبت أهميتها من خلال مقارنتها باختلافاتها مع 
العلامات الأخرى في نظام الأحرف الهجائية. 

لكن القيود التي أسست بداخل هذه المعاهدات المشروطة 
والمتغيرة اجتماعيّاًء ستعكس الحاجة إلى التدوير العصبي كي 
يتم استخدام بنية القشرة الدماغية الموجودة أصلأ والتي هي 
بحكم إعادة التهيئة للغرض الجديد. 
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إن اعتباطية علامات الهجاء في الظاهر محدودة في 
هندسة الأشكال الطبيعية المألوفة والتي يكون الدماغ مبرمجاً 
سابقاً لإدراكها. إن تنوّع الهجائية العالمية يشهد على خاصية 
الحالة الطارئة ثقافيَاً للعلامات (أي شيفرة كتابية ليست أكثر 
أهمية من غيرها.) لكن التشابه الشكلي الهندسي لها دليل 
على النقش المسبق في الدماغ للتعرف على الأجسام الثابتة 
ها نسصعمءع1 أموزط0 لهدكة/! أسدنعة0م1. الإدراك البصري للجسم 
الثابت العلامة اعتباطية ويمكنها التعبير لأن الدماغ لديه 
المرونة والقدرة على التكيف لكن تعبيره أيضاً محدود لأن 
هذه المرونة مقيّدة. هناك دليل يقترح أن العلامات اللغوية 
مقيّدة ليس ققط بأدواتنا البصرية ولكن أيضاً بسبب عمل 
نظامنا السمعيء هناك تجربة معروفة جدَأ تظهر أن متحدثين 
من مختلف الثقافات قد اشتركوا بأغلبية ساحقة بارتباط شكل 
منحنٍ ومسددير لكلمة "6055" وذلك الشكل الحاد الزوايا 
بلفظة 11”85ن1" هذا لا يعني نظرية كاملة» اعتقاد ما تمثله 
العلامات ليس أمراأً اعتباطيّاً لكقه يتشكل حسب ما تعنيه 
العلامات» وقد يكون هناك أسس عصببيولوجية للأنماط 
الشكلية والصوتية عبر اللغات المختلفة 9. مرة أخرىء وكما 
هو للعلامات الشكلية؛ فإن نظام العلامات الشكلية للغة 
مشروط ثقافيَاً. لأن أصواتاً معينة قد تختلف بشكل جذري 
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لكن قابلية المتكلمين من اللغات المختلفة كي يعزوا الأشكال 
المحدبة إلى كلمة بوبا أو الحادة إلى كلمة كيكي تقترح أنه 
قديكون هناك أنماط من تقاطع ثقافات عالمية بين ربط 
الشعور بالصوت الموجود في القشرة الدماغية. 

مع أن البصر يسود خلال التعرف على الأشكال وأن 
المعالجة القرائية تحفز بالنشاط في صندوق الحروف فإن 
الأنظمة المرتبطة بالكلام والاستماع تأاتي سريعاً قيد العمل, 
وكذلك المناطق الدماغية المرتبطة بدلالات الألفاظ على 
المعاني (وبالذات الذاكرة). إن التعرف البصري على نمط 
علامات الكلمة يعتمد على توافق علامات مكتوية مع 
الأصوات وعلى وحدات صوتية مهمة في اللغة؛ كما هي 
مرتبطة مع وحدات المعاني التي ترتبط بها الأصوات 
المنطوقة بما يسميه سوسير ثنائية العلامة 19. وكما يشرح 
ديهين "هناك طريقتان صامتتان متمايزتان للقراءة - الطريق 
المباشر (الدلالي البصري) من الحروف على الكلمات 
ومعانيهاء والطريق غير المباشر (السمعيء؛ الصوتي) من 
الحروف على الأصوات ومن الصوت إلى المعنىء تلك 
الطريق التي تفشل مع الكلمات غير المألوفة والأصوات 
المتشابهة مثل كلمة 7500 أو 2 (40). لقد أظهرت التجارب 
العلمية على الدماغ أن تينك الطريقتين؛ الطريقة الموجهة 
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دلاليَاً التعرف على العلامات البصرية؛ وتلك الموجهة صوتيَاً 
المرتبطة بالحس والصوت تُنشطان شبكات مختلفة لكنها 
مترابطة في قشرة الدماغ !1. 

أحد مباعث القلق المبرر عن المنطقة 77774 جاء من 
قبل عالمة الأعصاب كاثي بريس 70# 'زطاه0 وجوزف دفلين 
110 «ام1056 في أن "تسمية منطقة تشريحية بمصطلح 
إدراكي تكرس فكرة خريطة الواحد إلى واحد بين مكونات 
نماذج الإدراك والتشريح العصبي الوظيفي2ا. كما أشاراء 
وبشكل صحيح. إلى أن الإدراك أكثر تعقيداً من هذاء فهو 
يشرك عدة اتجاهات متداخلة بين مناطق مختلفة من الدماغ. 

على الرغم من أن 77758 منطقة قشردماغية مهمة 
للتعرف على الكلمة: إلا أن القراءة ليست محدودة في منطقة 
واحدة في الدماغ؛ بل هي تُحضير إلى الوجود علاقة من 
التجميع المعقد بين الصوت والصورة التي تترجم الحروف 
إلى أصوات والأصوات إلى حروف وتربط العلامات 
بالمعنى. إن باحثي القراءة جورج هروبي «إطنمة؟ ععمءت 
وأوشا جوسوامي نسة0055 11302 لاحظا حثتى "أن التعرف 
على الكلمة بصريّأ ليس تمامأ مهمة بصرية"؛ لكنها تتضمن 
"ربطاً بين المناطق السمعية والمناطق البصرية في الدماغ" 
وبحالة مشابهة "أن هناك مناطق عدة بالدماغ... نشطة خلال 


ملللة 
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الأصوات العالية"؛. وليس هناك "ألية مفردة لنص - مقابل ‏ 
فك الشيفرة مرتبطة بنظام متمركز في منطقة دماغية 
واحدةذا. إن تعقيدات عملية القراءة لهذا السبب مؤشر مفيد 
على دينامية عمل الدماغ. هي بنية "كثة" من مسارات 
عصبية متقاطعة ومتشابكة للأمام وللخلف. 


سواء كان الصوت أو المعنى هو من له الفضل كسبيل 
للقراءة هذا أحد الاختلافات بين نظم الكتابة. 

ليس مستغرباً أن يكون من السهل تعلم القراءة في اللغة 
التي تكون فيها علاقة الصوت بالصورة نسبيّاً ثابتة وشفافة, 
يتعلم الأطفال القراءة سريعاً وبشكل جيد في اللغات التي 
لديها علم إملاء سطحي (الإيطالية» الفنلندية» اليونانية) حيث 
يكون الصوت والبنية الشكلية متقاربين (أكشر من لغات مثل 
الإنجليزية و الدنماركية) والتي يكون شكل الكلمة المنطوقة 
فيها غير شكلها المككوب ومختلفاً جِدَأ وأحياناً غير متوقع؛ 
مايسميه اللسانيون الإملاء العميق مثلاً. أوضحت دراسة 
عالمية مقاربة قام بها اللسائي فيليب سيمور أن أطفال 
المدارس الدنماركيين والإنجليز في نهاية المرحلة الأولى من 
الدراسة قد حققوا من المهارات القرائية ما يمكن أن يضعهم 
في خانة المعاقين أو الأميين مقارنة بأقرانهم في إيطاليا 
أو فنلندا (انظر الجدول 14)1-2. 
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لمعم ما ومتمعع! أه عكدء عباتنواع1 .2.1 عاطهة1 


علممع ادع 'إه لدع عط غة عمتلوعع لمهت مز عرمجع زه عومامععء 


وم 96 عسسهمما ممم 96 عوقسهمه] 
2 عاسم 66 طاوتاعمع 

5 مدتلها! 29 طكتمدم 

5 اوتمدمة 26 اننا 

2 القحوع 6 2 لمعم 

2 كك 8 مدع مهلم 

6 طولله 5 


,عم نلكمظ .11 .1 لسهة ,معخة .1 ,تنامسد5 .>1 .11 ,8 مرمى لع كلعل ماق :عتميامك 
طعلام8ه "بوعتطممومطع0 ممعممسظ هذ دمةالعشسومق عمعئنآ «متامفساو“ 


.143-74 :(2003) 94.2 برو هامطعتروط ؤه لقسنول 


لأن القراءة تحتاج إلى تداخل متغيّر وتبادل بين شبكة 
البصر والسمع العصبية فإن العلاقة بين الغرافيم والفونيم 
(شكل الحرف إلى نطقه ‏ المترجم) في أي لغة ليست مقررةٌ 
مسبقاً بواسطة قشرة دماغية ثابتة البنية. إن مسألة كيف تتداخل 
أو تترابط مواقع مختلفة من الدماغ؛ والعلاقة بين علامات 
بصرية وأنماط سمعية ووحدات المعاني في نظام اللغة بإمكانها 
اتخاذ أشكال مختلفة ومع ذلك يتمكن الدماغ من ترجمتها 
والربط بينها. ومع أن هناك حدّاً لما يمكن لقشرة الدماغ القيام 
به فليست كل هذه التداخلات والتعادلات تعمل بشكل متساو 
في الجودة» ولذا فإن اللغة التي تتمتع بعلاقة طبيعية وقايلة 
للتنبؤ بين الصوتية والشكلية تجعل من القراءة أكثشر سهولة من 


11/ 
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ذلك النظام من الكتابة الذي تكون فيه عملية فك شيفرة 
العلامات البصرية غير ممهدة بالأنماط الصوتية. الاختلافات 
بين أنظمة الكتابة تلقي بظلال من الشك على بعض التفسيرات 
الداروينية للظواهر الثقافية مثل الكتابة والقراءة. 

ليس صحيحاً بشكل تام أن البقاء للأصلح في الطبيعة أو 
في الثقافة. إن التكيتفات التي يمكنها أن تؤدي الغرض بإمكانها أن 
تأخذ أشكالاً متعددة. كما هو حال الاختلافات اللغوية في العالم, 
والتي حلت مشكلة ترجمة الصوتية - الشكلية بشكل مختلف 
وبطرق جيدة بشكل كاف لكن ليست فاعلة تماماً بشكل دائم. 

ملاحظأً أن "مزيجاً من تكيف متقن وارتجال فاشل في 
تصميم بيلوجي" حذر الناقد التطوري بريان بويد وسلي 
/زءهةلآ 4ر80 «نه:8 أن "التكيف يحتاج إلى أن يكون تامّاً حتى 
يحقق ذاته"15 وحتى عندما يكون التطور في الاختلافات 
الجينية ذلك يعطي متغيرات معينة مزيّة في التكاثر الجنسي 
وبالتالي تضاعف السمة ذات الاهتمام؛ هناك عادة بعض 
التسامح لعدم الكفاءة وطيف من الحلول يمكنها معالجة 
المشكلة نفسها بشكل كاف. 

وكما يشير دائماً علماء البيولوجيا التطورية:» إن الطبيعة 
هي مصلح غير خبير وليس مهندساً. بالنسبة لمنظّر أدبي 


كيف يتعلم الدماغ القراءة؛ ولعبة الانسجام والتنافر 


يمكن حتى أن يبدو التطور كما أسماه كلود ليفي شتراوس 
دكناة1.601-55 1160©: وكأنه مشروع ضخم توليفي حيث تبدو 
فيه البنية عبارة عن نتيجة عن مسلسل من المصادفات 
التاريخية أكثشر من كونه تصميماً منطقيّآً 6!. كما أوضح 
بشكل صحيح ستيفن جاي جولد 0014 بهل مدامء)5 "أن إثبات 
نظرية التطور يقع حيث القصور التي تكتنف التاريخ"17. 

ويبدو التنوع أكثر عندما. لا يكون 2748 على علاقة 
مباشرة بالتطور كما في اللغات وانتشارها. لماذا تبدو اللغة 
الإنجليزية والصينية وهما لغتان تمتازان بعدم كفاءة نظام 
تناسق الفونيم - الغرافيم تتمتعان بمواقع سيادية بين اللغات 
العالمية؛ أمر له علاقة أقل بمتطلبات معالجة العلامات في 
القشرة الدماغية من موضوعات الشئون السياسية والاقتصادية 
الأبعد من مسألة علم الأعصاب. 

عدم كفاءة هذه اللغات هو عائق أمام انتشارها (كما 
سيشهد أي متحدث ليس من أهل اللغتين الأصليين ممن 
حاولوا تعلمهما) لكنهما ليستا محرّمتين أو منفصلتين 
(وإلا لتكلمنا الإيطالية). غموض التطور «هتانااه/ه يقترح 
تساؤلات عن ما هو ثابت جنينيّاً في الدماغ وما هو متغير 
كنتيجة للتعلم واكتساب الخبرة والاختلافات الثقافية. عالم 
أعصاب البصر والجمالية العصبية سمير زكي ميّز بشكل 


لحلدلا 
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مفيد بين الموروثة وتلك المكتسبة من سمات الدماغ 
"المفهوم الدماغي الموروثء أو البرنامج» غير القابل 
للتغير أو التعديل مع اكتساب المزيد من الخبرات مدى 
الحياة" بينما تلك المكتسبة هي مصنوعة [كنتيجة لتداخلات 
العصيبات] وبذلك هي متغيرة مع الزمن"5! كما شرح 
قائلاً: "نحن لسنا أحراراً كي نتجاهلء أو نعصي؛ 
أو نتغاضى" عن وظائف الدماغ الموروثة وسماته. على 
سبيل المثال (شخص بقدرة نظر طبيعية لا يستطيع عندما 
يفتح عينيه إلا أن يرى الألوان)(26). العطب العصبي يوفر 
أدلة دامغة عن خصائص الدماغ الموروثة. لاحظ زكي 
مثلاً أن المريض الذي يعاني من إصابة في بعض مراكز 
الإبصار في الدماغ؛ تلك المخصصة للحركة البصرية 
والشكل البصريء بإمكانه أن يبصر الألوان إلا إذا كان 
مركز إبصار الألوان متضرراً.(32)؟! و مع أن الأشياء التي 
اعتدنا عليها يمكن أن تتغير مع الخبرة (عُصيبة جنيفر 
غنستون بإمكانها أن توجد دون الحاجة لوسائل إعلام 
هليودية) فإن القدرة على التعرف على الأشكال البصرية 
ثابتة» هي ملمح موروث بواسطة القشرة الدماغية والتي 
تتموضع في مناطق معينة من الدماغ (مخصصة للشكل» 
والحركة؛ واللون؛ والوجوه؛ إلخ) هذه الوظائف للقشرة 
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الدماغية تعمل بشكل تلقائي دون أن تحتاج إلى أن تتعلم 
وتبدأ عملها مجدداً حالما يستيقظ الإنسان حتى قبل ارتشافه 
فنجان قهوته صباحاً. 


تتميز القراءة بانها خليط بين أعمال دماغية موروثة 
وأخرى مكتسبة ويصعب جدأً التفريق بين الاثنتين. هذا 
المزج يمكن توضيحه بشكل أكثر إمتاعاً بواسطة بعض الهفوات 
التي قد تصادف القراء الجدد. على سبيل المثال هناك دليل 
تجريبي دفين وثّق أن قدرة الوعي الاستيعابية للدجاج والكلاب 
والأطفال تتصف بالتماثل الانعكاسي (ا106ملا5 :21:50 ملمح 
عصبي مقترن بميزات تطورية مفهومة,20 سيكون من المفيد» 
بعد هذا كله أن نكون قادرين على إدراك وضع مهدد للحياة 
إلى آخر بتعرف السمات المتماثلة (وليس التعلم عن الطريقة 
الصعبة أن المفترس القادم من اليمين يشبه القادم من اليسار). 

حتى مع كلفة الأخطاء العرضية؛ فإن مقدرة نظام 
البصر في الدماغ على رؤية أشكال متماثلة كمتساوية يساعد 
بشكل كبير عمل التعرف على الأجسام الثابتة. 

ومع أن هذا العمل العصبي الترابطي الصلب قد يحدث 
بعض الصعابء وبالأخص للقراء المبتدئين الذين قد يخلطون 
بين 5 وك ويمكن أن يضعوا أخطاء مماثلة في المراحل 


لفن 
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المبكرة لاكتسابهم مثل هذه المهارة؛ إلا أن هذا النوع من 
الأغلاط يحدث بشكل شائع في تعلم الأطفال القراءة في 
جميع اللغات. هذا التوق الغريب الظاهر الذي يبدو لدى 
القارئين المبتدئين للكتابة بالعكس كذلك أمر معتاد وواسع 
الانتشار في جميع أنظمة اللغات21. ما لم يكن الطفل يعاني 
من عسر التعلم 1«هاووك» فإن هذا التشوش سرعان ما يتم 
التغلب عليه. ومع ذلك فالحقيقة أن كل قارئ غير متعلم 
للمهارات جينيَاً وورائيّاً للتماثل العاكس دليل كاف على وجود 
دائرة القصديات والموجودات المسبقة في الدماغ التي يجب 
أن يتم إيطالها ومن ثم الكتابة عليها أو إعادة تصميمها من 
أجل تميز الأشياء المتشابهة. لكن الحقيقة أن هذه الكفاءات 
المتسآكة بصلابة ليست الكلمة الأخيرة» ترينا مدى بلاستيسية 
الدماغ. أن الالتباس الحاصل لدى القارئين الجدد في حرفي 
4 يبين وجود الأمرين؛ سمات الوعي الموروث في الدماغ؛ 
وانفتاح قشرته الدماغية على التغيّر والاختلاف. 

هناك تعقيد إضافي في رسم الفاصل بين ما هو موروث 
وما هو مكتسب من صفات الدماغ ظهر عن طريق أدلة 
طبية عن بعض من تضرر لديهم صندوق الحروف في 
الدماغ. في إحدى الحالات كانت نوبات الصرع خطيرة جدّأ 
لدرجة احتاج معها الأمر إلى تدخل جراحي بحيث تم 


يفك 
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استئصال جزء لا بأس به من شق الدماغ الأيسر بمافي 
ذلك 7/178 ومع ذلك فقد استطاعت المريضة تعلم القراءة 
وأظهرت صور الدماغ أنها استطاعت ذلك بواسطة استخدام 
بعض المناطق غير المتضررة في الجانب الأيمن في موضع 
مماثل تماما22. هذه مرونة غير معتادة» لكنها ليست فريدة 
من نوعها. وكما هو في التماثل الانعكاسيء هذه الحالة أرتنا 
محدودية خصائص الدماغ الموروثة وقدرته الملحوظة على 
التغلب وتخطي المحدودية. 

الدماغ عضو متناقض بمواصفات وراثية منقوشة 
ومحدودة بدقة؛ وكذلك بقدرة اتساع وتمدد مدهشة إن لم تكن 
لا محدودة لاكتساب وظائف جديدة» والتي يجب أن تؤخذ تلك 
القيود معها في الحسبان؛ لكنه يعمل (في اكتساب وظائفه 
الجديدة - مترجم) في بعض الأحيان وكأن تلك القيود ليست 
من يحدد ذلك في نهاية الأمر. 

هذا التناقض مهم للجماليات وبالأخص في مسألة ما إذا 
كانت استجابة الدماغ للفن أمرأً عالميّا أم أنه متغيّر ثقافي 
تاريخي؛ وتمظهرٌ لبنى عصبية أساسية موروثة. 

يستشهد سمير زكي بدليل تجريبي من منظور عصبي 
يقترح أن الجمال يحتمل الأمرين الوراثة والاكتساب. ليست 


أيينا 
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كل الدراسات المسحية تقترح أن قشرة الدماغ التي تستجيب 
إلى الجمال هي بنية ثابتة وعالمية "التجارب التصويرية قد 
أوضحت أنه عندما يقدر أحدهم أن رسمة تشكيلية جميلة فإن 
نشاطأً منيراً يظهر في منطقة المكافأة في القشرة المخية 
الجبهية »0026 اقاده:-0غغ:0 76 ,(53) لكن ما يثير هذا 
النظام يختلشف من شخص إلى آخر اعتمادا على ما يعتقد 
ذلك الشخص أنه جميل: لا يوجد هناك في نظام بيولوجيا 
الأعصاب مثل عالمي للجمال أو شكلٌ من أشكاله أو أرضية 
معينة..كل واحدة من تلك مصممة حسب خبرة كل فرد 
وتختلف من شخص إلى آخر.(47) 

بدلاً من أن يُوجد علم الأعصاب إجابة على المسألة 
القديمة؛ ما إذا كان الفن سمة عالمية أو أنه أمر نسبيء فقد 
أوجدت التجارب أن هذا التعارض له قواعد عصبية عميقة. 
المتعة الجمالية قد تكون دائماً تعتمد على نشاط معين في 
منطقة معينة من القشرة الدماغية ما يسميه زكي "نظام 
المكافأة" في الفص الأمامي للدماغ؛ لكن كثيراً من الأفكار 
الجمالية قادرة على إثارة تلك الاستجابة. هذا التعارض 
واضح أيضاً بشكل جيد في التناقضات في مسألة التغرف 
على الوجوه؛ هو عمل قشري دماغي موروث عالميّاً ومنفتح 
إلى حد ما ومتغير طبيعي. 
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أفاد زكي قائلاً: "عندما يُشاهد المختبرُون رسمة من 
تصنيف معين؛ كبورتريه مثلاًء فإن زيادة النشاط داخل 
مناطق الإبصار في الدماغ تنحصر في تلك المناطق التي 
تبدو متخصصة في التعامل عندما يرى الإنسان الوجوه 
الأدمية» وعلى العكس من مشاهدة مشهد طبيعي التي تستثير 
مناطق دماغية متخصصة لتسجيل الأماكن (17-16). 

إن تفاعلات القشرة الدماغية للوجوه قيمة محملة مثيرة 
للاهتمام. الحب الأمومي والرومانسي يستثير مناطق دماغية 
مختلفة وهناك أجزاء من الدماغ مخصصة للوجوه في الحب 
الأمومي"(143). صور الدماغ ل "تثبيط القشرة الدماغية 
الناتجة عندما يرى الأشخاص صوراً لآبائهم المحببيين" 
تكشف أنماطاً متكونة من "تعليق الأحكام أو استرخاء حكم 
تصنيفي والتي عليها نقيّم الآخرين تلك التي هي من وظائف 
قشرة دماغ الفص الأمامي"(140). 

تجارب التصوير الدماغيء أظهرت تأثيراً مماثلأ عندما 
تشاهد الأمهات صوراً لأطفالهن (ولكن ليس لأطفال صديقاتهن 
- حيث القدرة على الحكم تبقى موجودة):2. وكما يُظهر الدليل 
التجريييء فإن هناك رابطاً واضحاً بين التعرف على الوجوه 
وبعض المناطق المحددة في القشرة الدماغية بالغ الدقة لدرجة 
التمييز بين الوجوه المختلفة (الحبيب أم الطفل) وهذه يعاد تفعيلها 
في الاستجابة الجمالية وتمثلاتها الفنية. 
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كيف نستخدم هذه القشرة وظيفيَأء يعتمد على ما تعلمناه 
عن الوجوه كما يقترح برهان طبي آخر. أوليفر ساكس 
6 01106 (مصاب بعسر التعرف على الوجوه 5أ5ه«عةم0دمم 
مما يمنعه من التعرف على الوجوه) يستشهد بتجارب طبية 
تجريبية أن هناك قدرة نظرية وراثية مفترضة ومحدودة 
للتعرف على الوجوه. وتتركز هذه القدرة في السنتين الأولى 
والثانية من حياة الإنسان لكي نصبح ماهرين في التعرف 
على نوع الوجوه التي سنقابلها في الحياة".24 

إحدى الدراسات التجريبية أظهرت على سبيل المثال أن 
الأطفال في الأشهر الستة الأولى يتعرفون ويستجيبون إلى 
طيف كبير من الوجوه؛ متضمنة وجوهاً من أنواع أخرى 
مثل القرود. لكن هذا المدى من القدرة يضيق مع مرور 
الزمن؛ حتى إن الاستجابة تقل على مدار الوقت إلى نوع 
من الوجوه التي لم يرها الوليد. تتوقف وجوه القرود عن 
الحصول على استجابة ما لم يتم تكرار ذلك "استنتاجاً أن 
خلايا الوجه موجودة أثناء ولادتنا وتحتاج إلى الخبرة من 
أجل التطور الكامل" يعكس لنا ساكس أن تطبيق هذه 
الخاصية له شأن كبير في حياة البشر لطفل صيني في بيئته 
الصينية العرقية فإن الوجوه القوقازية قد تكون نسبيّاً متشابهة 
والعكس صحيح(41). 
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قديكون سلوك غصيبة جنيفر أنستون صادماً لكنها 
ليست مثالا غير معتاد عن كيف يمكن للخبرة تثبيت وتحديد 
عمل قشرة البصر الدماغية. 


ومع ذلك فإن دليلاً آخر يقترح أن نوعاً من العمومية 
العالمية يكمن في عملية التعرف على الوجوه رغم 
الاختلافات. عالم الأعصاب إنجان جاتتري 4©1اط© مدزهة أفاد 
أن الحكم على جمال الوجه عبر الثقافات أمر ثابت إلى حد 
ما "مقترحاً أن الاستجابة لجمال الوجه من المرجح أن تكون 
مشفرة بعمق في بيولوجيتنا"25 هذا الزعم يتنافى مع الدراسة 
المعروفة التي قام بها عالما النفس جودث لانجوس طانفنال 
015 ]ا ولوري روجمان 808«عع80 10:1 اللذئٍين وجدا أن 
"الوجوه الجذابة لديها معدل من السمات وهذه السمات تبقى 
محتفظة بصفتها الجاذنبة بغض النظر عن خلفية الشخص 
الثقافية أو المعرفي»2. إن انحياز الدماغ تجاه الثبات وثبات 
الكائن قد ينعكس على هذا المعدل حتى مع شروط اختلافات 
الحالات الفردية للتعرف على الوجه كي تستجيب بطرق 


معينة إلى صور خاصة. 


مرة أخرى: برهان من علم الأعصاب يشير بشكل 
متناقض صوب العالمية العمومية وخصوصية التعرف على 
الوجوه. مثال توضيحي لقانون هيبز 8ه1 :11600 أحد 


يفل 


كيف يزئر الأنب في الدنماغ 


مؤسسي مبادئ علم الأعصاب "العُصيبات التي تنشط معأ 
تتآلف معا"27. على سبيل المثال فقد وجدت الدراسات 
المسحية على الدماغ أن الموسيقيين يحملون اختلافات 
تشريحية في مختلف مناطق الدماغ؛ تلك المتدرجة في 
المسارات العصبية الحركية والسمعيةء عند عازف البيانو 
الذي تحتاج آلته حركات عملية ثنائية "يتضح أن هناك 
اتصالاً أسمك بين نصفي الدماغ"28. 

في دراسة أكثر عمومية أجريت على سائقي التاكسي بلندن 
كشفت عن تعالق بين عدد سنوات الخبرة وحجم الحصين 
الخلفي 5دامتمةءدممنط :)ددم منطقة في الدماغ تتعلق بالملاحة 
لدى الطيور والحيوانات الأخرى وكذلك الذاكرة والخوف 
الظرفي (كل هذا يمكن فهمه على أضواء شوارع لندن)20. 

دراسة تجريبية أخرى بينت أن الذي يتحدث لغتين 

. لديه تداخل عصبي في مناطق من الدماغ لها علاقة باللغة 

أكثر من ذلك الذي لا يتقن إلا لغة واحدة. هذه التغيرات 
يمكن أن تحدث على مدى وقت محدود ويمكنها أن تتراجع 
إذا قل ذلك النشاط ولم تعد اللغة الثانية تستخدم بانتظام 
(حقيقة لن تدهش الذين تعلموا لغة في الصغر ثم لم يعودوا 
يستخدمونها)0:, 


لينلا 
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بالمشل المتطوعون الذين يمارسون عملا روتينيَاً بسيطاً 
على مدى 3 أشهر أظهر المسح الدماغي للقشرة الدماغية 
الحركية اختلافات قبل وبعد التجربة لكن تلك الاختلافات 
اختفت في المسح الذي أجري بعد ثلاثة أشهر من تركهم 
التدريب وممارسة ذلك العمل الروتيني!ة. 

يمكن الاستشهاد بأكشر من مثال. في كل هذه الحالات 
(وليس فقط في الحكم الجمالي) تبدو الحدود بين ما هو 
موروث وبين ما هو مكتسب غامضة ومتغيّرة. بعض أجزاء 
الدماغ متصلة بقوة لكن هذا الاتصال بإمكانه أن يتغير. 

التجربة طرحت سؤالاً مثيراً للانتباه وهو هل القدرة 
الدماغية على التعلم هي نتاج القدرة على صنع توصيلات 
جديدة فقط أم أنها نتاج نماء خليوي؟. العالم دهين ينحاز إلى 
أن المرونة أو تلك القدرة هي نتاج تبدل التوصيلات بين عدد 
محدود من العُصيبات؛ "على الرغم من أن عصيباتنا هي 
أمر نهائني إلا أن التوصيلات (')565م5:02 يمكنها أن تتغيرء 
حتى في الدماغ البالغ الكبير :4401 فإن التعلم بإمكانة وبشكل 
جذري تغيير التوصيلات العصبية". 


)١(‏ “#تممهر5 هي الفجوات بين بداية خلية عصبية ونهاية أخرى والتي يتم انتقال 
الرسائل عبرها من خلال ناقل كيميائي - المترجم 
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ما إذا كانت الخلايا العصبية بعدد ثابت سؤال مفتوح في 
الواقع مع أن الدليل التجريبي يقترح أنه حتى الإنسان البالغ 
بإمكان دماغه استيلاد بعض الخلايا الجديدة لكن ليس في 
جميع مناطق الدماغ. على ما يبدو فإن الإنسان لديه القدرة 
التي لدى طائر الكناري والذي يمكن لدماغه أن يكاثر 
عُصيبات في مناطق تستخدم في تعلم الغناء أو مثلما لدى 
الفئران حيث يمكن للحصين الدماغغي لديه (إحدى مناطق 
الذاكرة) أن يتوسع ويكبر في بيئة التعلم.32 

إذا كان الأمر كذلك فهناك 3 مصادر للتعلم وبلاستيسية 
الدماغ: 1 تولّد عصيبات جديدة كنتيجة للتعلم والذاكرة 
2 تبني بعض العُصيبات ميولاً خاصة اعتماداً على تاريخ 
استخدامها السابق (عُصيبة جنيفر إنستون) 3- تسأك العُصيبات 
بعضها مع بعض عندما تنشط في تداخلات متعددة الاتجاهات 
والتي قد تحدث بين مختلف المناطق مما ينتج عنه أن الدماغ 
يعيد بناء نفسه بعد تكرر التجربة. 


إعادة تغريض”() وظائف دماغية موروثة والتي هي أمر 
ضروري لتدوير العصيبات التي من خلالها يتعلم الدماغ 
القراءة ترسم لنا كل هذه الأشكال من المرونة بالدماغ. 


)١(‏ ممددوسام2 من الغرض 
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تنوع وظائف الدماغ جعل بعض علماء الأعصاب يشكُون 
في موضوع تحديد موقع عملية الإدراك والتي يبدو أن التطور 
السريع الحديث لتقنية التصوير الدماغي التي تزداد دقة يَعَدُ 
بتحديدها مع تزايد دقة تلك التقنية. أصوات ناقدة مهمة تخشى 
أن يكون تحديد أماكن الوعي بالدماغ هو في الحقيقة علم 
فراسة للدماغ في القرن الحادي والعشرين؛ فيلسوف 
الأعصاب فليري جري هار دكاسل عاافةءلمة]] تيده ونعاقا 
وعالم الأعصاب سي ماثيوز ستيورت أنهبمه)5 نوعط الهم © 
حذرا قائلين: "مرونة الدماغ وتعدد الوظائف المصاحبة لذلك 
يكدبان أي أمل لموضعة وظائف الدماغ في قنوات عصبية أو 
مناطق دماغية أو حتى أنماط" في الحقيقة فإنهما أفادا أن 
"البحث عن عمل أي منطقة في الدماغ هو عملية خادعة" 
المنطقة نفسها قد تقوم بعمل آخر مختلف اعتماداً على ماذا 
يحدث أيضاً في كتلة الدماغ المتبقية"33, 

هذ التشكك الجذري يبدو متطرفاً. نظرا إلى أن دلائل 
طبية واختبارية اقترحت على الأقل أن بعض الوظائف 
الجوهرية (مثل وظيفة الإبصاز واللون والشكل والحركة) 
هي متموضعة في مناطق معينة في الدماغ وغير قابلة 
للاستبدال إذا ما تعرضت للضرر. 

مع أن تحديدها يؤكد تماماً انفتاح القشرة الدماغية على 
التغيّر والتطور لتكوين عصيبات متخصصة, عندما يعتاد 
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كيف يؤثر الأدب قي الدماغ 


الدماغ على الاستشارة كاستجابة إلى علامات معينة (مثل 
تجربة التعرف على الوجوه) وكما نجد أن مناطق مختلفة من 
الدماغ تتواصل من خلال التعلم (كما هو حاصل في التناسق 
بين نظام الإبصار ونظام السمع عند ترجمة الفونيم - 
الغرافيم خلال القراءة). 

في الواقع أظهرت صور 2081 دليلاً على أن مناطق 
الإبصار في القشرة الدماغية لفاقدي البصر تم إعادة توظيفها 
للغة وبناء الجملة يقترح أنه حتى المناطق الجوهرية للدماغ 
لديها على الأقل بعض المرونةة3. 

المزج المتناقض بين المرونة والثبات الذي يميز قشرة 
الدماغ يبعث أسئلة مهمة عن كيفية تنظيم الدماغ التي بدورها 
ستكون انعكاسات على الدعامة العصبية للخبرات الجمالية. 
هذه التعقيدات تقترح بعض الأسباب عن ماذا بعض علماء 
الأعصاب المعاصرين توقفوا عن التفكير في أن الدماغ يُتحكم 
فيه بواسطة تحكم مركزي الذي يقوم بعمليات حوسبة معلومات 
بشكل خطي مباشر على شكل مدخلات - مخرجات33. 

وكما شرح فرانسوا فاريلا "أن مناطق الدماغ متصلة 
داخليَاً بشكل تبادلي" و"أي تصرف ذهني يتميز بمساهمة 
متزامنة من مناطق دماغية متفرقة ومحددة وظيفيَاً وطوبغرافيَأً"36, 
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مشيراً تحديداً إلى النظام البصري الموئّق جيداً فإن 
رمجندران يقرر أن (هناك على الأقل عدداً من الألياف 
العصبية عائدة من كل مرحلة من مراحل العملية إلى المنطقة 
الأولية للعملية بقدر تلك التني تتوجه خارجة منها إلى 
المناطق الأعلى في هرمية الدماغ"37, 

إذا كان للدماغ أن يُفهم من خلال تشبيهه بنموذج الحوسبة 
الفائقة السرعة - وهذه الحواسيب لم تعد لها تلك الشبيهة كما 
كانت سابقاً - فإنه يمكن أن يكون حاسوباأ سائلاء معقدأ بشكل 
كبير» شبكة متداخلة تبادليَاً من عمليات معالجة متوازية. كما 
أوضح ديهين "اليوم النظرة الكثة للدماغ مع بعض الوظائف 
التي تعمل بشكل متواز قد حلت محل النموذج الحاسوبي 
السابق.... كل مناطق الدماغ تعمل بشكل متزامن جنب إلى 
جنب والرسائل تتقاطع بعضها على بعض. كل التواصلات 
الثنائية الاتجاه عندما تتصل المنطقة 4 بالمنطقة 8 فإن 
تواصلاً آخر منبثقاً من 8 إلى 4 يكون موجوداً6. الدماغ 
عبارة عن مجموعة من العصيبات المنطلقة في وقت واحد 
بتفاعل متعدد الاتجاهات (من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى 
إلى الأسفل؛ إلى الأمام وإلى الخلف) وتنظّم في شكل حالة 
منتظمة من أجل القيام بمهمة محددة ولكن بالإمكان إععادة 
اصطفافها (بمختلف درجات السهولة اعتماداً على بنيتها 
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الفيسيولوجية وتاريخها) وحسب الفرصة والحاجة التي تظهر 
ليس هناك مسئول فالنظام ليس مركزيّاً والعمل الذي يتم 
القيام به يتم القيام به بشكل فعال لأنه صنع بواسطة التفرق 
والتداخل. 

إن طبيعة القراءة المعقدة تمثل. هذا النسق المتعدد 
الاتجاهات المتداخل. حتى التعرف على الشكل البصري 
المطلوب في تتبع القراءة يتضمن عملية من التداخلات 
التبادلية المعقدة جدَاً للبرامج الخطية. المزيد من التعقيد يتأكد 
عنما تكون عملية التعرف على الجسم الثابت بواسطة منطقة 
صندوق الحروف تتداخل مع شبكة اللغة المحكية والكيفية 
التي تتم بها الترجمة المتبادلة المزدوجة الاتجاه للفونيم 
والغرافيم. 

هذه العمليات بدورها تعتمد على مدخلات من النظام 
الدلالي في الفص الأمامي للدماغ الذي يمتد إلى ما وراء 
التعرف على الكلمة المفردة دهاتمعمءه: 0:0 -واعمز5 على 
سبيل المثال كيف يمكننا التفريق بين المتشابهات 16 00) مبوطء 
والتي يكون فيها النطق متشابهاً بينما المعنى مختلف؟ أو فهم 
المجاز خلف بعض الأمثال مثل: "المروجون يسمعون 
حديث السيارات" أو "شاربو الحليب يتحولون إلى مسحوق" 
أو "يحصل الأصم الأبكم على سمع جديد عند القتل"38. 


كيف يتعلم الدماغ القراءة؛ ولعبة الانسجام والتنافر 


هذه الجمل الغامضة يمكن فقط فك شيفرتها عبر 
تصرفات معقدة من معالجات متزامنة تلك التي من خلالها 
يجب أن تتكامل اختلافات المعرفة الدلالية مع المعلومات عن 
سياق الاستخدام مع التعرف على شكل الكلمة من وإلى 

التداخلات ليست حصريّاً من الأسفل إلى الأعلى أو من 
الأعلى إلى الأسفل (من مستوى أعلى تعقيداً في المعنى إلى 
مستوى تعرّف الشكلية - الصوتية الأقل مستوىء أو من 
عملية فك شيفرة وحدة الكلمة إلى الجمل والكيانات النصية 
الكبيرة) لكن كلا المسارين أعلى - أسفلء أمام - خلف عبر 
مناطق الدماغ؛ هما تزامنيان ومتعددا التوجهات في ظرف 
الملليثانية وخلف وعي الإنسان. 

كل هذا ليس متحكماً فيه من قبل متحكم مركزي 
أو الرجل الصغير في الجمجمة:؛ لكنها عمليات متزامنة 
ومعقدة التي هي منظمة مثلما هي سائلة وذات بناء كما هي 
منفتحة ومنقوشة كما هي متغيرة في الآن نفسه. 

إن دماغاً كنأ لا مركزيّاً لن تكون الخبرات الجمالية فيه 
مركزة في مكان واحد في القشرة الدماغية. علماء الأعصاب 
تنازعوا: زعم العالم زكي وجود "نظام مكافأة" عالمي في 
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قشرة فص الدماغ الأمامي الذي ينقدح بثبات استجابة 
للجمال. حتى لو اعتقدنا أن ذلك صحيح فإن الخبرة الجمالية 
لن تكون حكرأً على تلك العملية فقط (كما نعتقد أن زكي لن 
يخالفنا هذا الرأي) وهناك وعي يتنامى عن أن استجابات 
الدماغ للفن متنوعة وموزعة بشكل واسع. 

وكما أفاد عالم الأعصاب ماركوس ندال 812081 5معمةا١!‏ 
وشركاؤه "على سبيل المثال أن دراسات علم الأعصاب أكدت 
أنه لا توجد في الدماغ مناطق مركزية للتفضيلات الجمالية؛ 
وأن مسارات أخرى ذات محتوى مختلف مترابطة مع نشاط 
في مناطق دماغية مختلفة"39. وعلى اتفاق على "أن المكون 
المتعدد للفن يتحدى مبدأ المركزية الوظيفية في الدماغ" فإن 
عالمة الجماليات العصبية دهليا زيديل 21461 ذاطه2 أفادت أن 
المسح الصوري الدماغي قد وجد أن هناك مناطق عدة 
متشاركة للتعامل مع القبح والجمال أو المستوى العادي ليست 
مناطق مكرسة للتعامل مع ذلك فقط 40 ١‏ 

هذا أيضاً صحيح في نظر عالم الأعصاب أوشن 
فرتانيان 5135قانة؟ هنط05 فيما يخص مشاعر متنوعة مرتبطة 
بالفن "لا يوجد نمط نشاطي منفصل يمكن أن يُرسم لمشاعر 
منفصلة كالخوف والغضب والسعادة والحزن" سوء جربت 
في الحياة أم تم إعادة طرحها جمالياًاة. 
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إذا ما كان من الخطأ البحث ععن منطقة فريدة للجماليات 
في القشرة الدماغية فإنه يعد منطلقاً لمحاولة مقاربة أكشر 
ثباقاً مع عدم المركزية بشكل متعدد ومتزامن ومتداخل في 
بنية الدماغ. هذا هو النظام العصبي الداعم للخبرات الجمالية 
من منطق الانسجام والتنافر الذي يمكن لأحدنا تصوره. 
ومع أن إمكانية النظر إلى حيث يختبر الدماغ الفن أمر 
مستعصء فقد يكون من المثمر أن نسألك كيف يمكن 
للأنسجام والتنافر تنشيط التداخل التبادلي المتعدد الاتجاهات 
«مناعدمعاما لهعمرماءع: اهددناءع نل انام بين مناطق القشرة الدماغية 
بالإضافة إلى تحديد ما قد يكون الغرض من هذه العمليات. 

أنواع الجماليات التجانسية المختلفة تملك دون شك 
تواليف عصبية مختلفة. قد تكون التجانسات ممتعة إما لأنها 
ثرجع أصداء مع أنماط ذهنية معلومة؛ أو لأنها تقتترح 
علاقات أنماط جديدة. بعض التجائس يُنششط أوضاعاً معينة 
من التدخلات التكاملية التبادلية؛ التي هي أوضاع المسارات 
العصبية المألوفة مسبقاًء بينما قد يُنشئ بعضها علاقات 
جديدة بين مناطق القشرة الدماغية. إن قدرة الدماغ كنظام 
معالجة سائل متوا از معاديرة عمتووععممم -اءالهيوم-لزن1ة على 
تنظيم وإعادة تنظيم نفسه قد تكون استجابة لكلا النوعين من 
الترتيب والتجانس. 


كفنا 
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إن التجانس ليس التشابه أو التماثل بل هو بنية علائقية 
تتشكل وتتغير بين مختلفات ومتجانسات التي تتطور وتتغير 
عبر الزمنء محققة تأثيراتها بعمل تحولات في هذه العلاقات 
من خلال الضبط والتغيير الذي يسهل التكامل. 

ليست كالاضطرابات التي يحدثها الضجيج. فبإمكان 
الاضطرابات المدهشة غالبا على طول الطريق إحداث 
أغراض تكاملية كإنشاء بنى من معالجات التقديم والتأخير 
تسترعي الانتباه إلى شكل معين أو نموذج ما. 

ملاحظة "في الموسيقى؛ إن وجودء جملة موسيقية جديدة 
وغير متوقعة من أهم عناصر جعل المستمع متيقظاً ناهيك 
عن أهميتها في خلق مشاعر إيجابية" فقد أوردت العالمة 
ماري تيرنافيمي ندمعنمه1 :31 تقاريرَ مدهشة عن تجارب 
تصوير الدماغ ترسم استجابة بعض التجارب البشرية إلى 
أصوات موسيقية غير متوقعة وغير طبيعية: الأوتار التي 
تكسر بحدة توقع المختبرين (©1“6اءأإطده) تستحضر الاستجابات 
الأكبر"42. إن استخدام المفاجأة للتركيز أو توجيه الانتباه ليس 
ملمحاً من ملامح التنافر فقط بل أيضاً هو ملمح في الفن 
الانسجامي الأعم: هذا لأن الانسجام في حد ذاته هو بنية من 
الاختلافات منفتحة على التغير والاختلاف. الفن المتآللف 
عبارة عن نظام متناقض أنشئ من خلال الاختلافات وهذا 


١8 


كيف يتعلم الدماغ القراءة؛ ولعبة الانسجام والتنافر 


التناققض يتلاعب بخصائص الدماغ المتناقضة كشبكة معالجة 
متوازية التي تعمل خلال تداخلات تماثلية متزامنة بين 
ناطق قشرة الدماغ. 

إن بيولوجيا أعصاب التجانس الصوتي في الموسيقى» 
نوع معين من الهارموني السمعيء تهاجم من قبل تعقيدات 
مهمة تحمل معها التناقضات وتضيء الأعمال العامة 
للتجانس الجمالي. أورد دانيال ليفين «أ“تاءآ اءنهه2 ما يلي: 
"ركز الكثير من الأبحاث على مسألة لماذا نجد بعض 
المساحات الموسيقية منسجمة بينما لا نجد الأخرى كذلك»؛ 
ولا يوجد حاليّاً توافق على الإجابة"43 وسيشرح قائلاً: 
"بأن جذع الدماغ «عا5 منه:8 والنواة القوقعية الظهرية 
قناءاعناه عدعاطءهه !ةورم - مكونات بدائية لدرجة أن جميع 
الفقاريات تملكها. وتستطيع التمييز بين التجانس الصوتي 
والتنافر» هذا التمييز يحدث قبل أن يصل الأمر إلى المناطق 
العليا من الدماغ والقشرة الدماغية". ولكنه أشار أيضاً إلى 
أن التمييز بين التنافر والانسجام نسبية ثقافية أيضاً. 

نوتتان قد تكونان متنافرتين بعضهما مع بعض عندما 
تعزفان في الوقت نفسه أو تباعاً. إذا كان تراتب العزف 
لا ينطبق مع التقاليد التي تعلمناها تلك التي تنسجم مع لغتنا 
الموسيقية (75-74), 


لكينلا 


كيف يؤثر الأندب في الدنماغ 


علاوة على ذلكء. لاحظ عالم أعصاب الموسيقى 
آنيوروده دي باتل 20661 ,2 الكصندة أن "هناك اختلافات على 
المستوى الفردي للدرجة التي يفضل بعض الناس إما وصلة 
الانسجام أو التنافر". وأشار إلى أن "هناك ثقافات تعتبر فيها 
الوصلات الخشنة الصوت ممتعة جدَأ مثل بعض أنواع 
الموسيقى الصوتية المتعددة الألحان في بلغاريا"44. مع أنه 
أورد أن الأطفال يطورون تفضيلات للمزيج من الأصوات 
المتآلفة مبكرا في سن الشهرين بعد الولادة» بينما أظهرت 
التجارب أن قرود المكاك لديها القدرة على التمييز بين 
المتالف من المتنافر دون أي تفضيلات (لا يعيد القرود 
تموضعهم كي يتفادوا الأصوات المتنافرة القادمة من أحد 
طرفي قناة ال 64م7-5538 مع أنهم سيهربون من الصوت 
العالي إلى الصوت الأكثر نعومة (97-96). 

التناغم إدراك عالمي لكنه كذلك يخضع لنسبية ثقافية 
وكبنية اختلافية فإن الانسجام قد يكون معتمدا على قدرات 
أساسية للتعرف على بعض الميزات املف (في الموسيقى 
قدرة الجهاز السمعي على معالجة ترددات مختلفة» والتعرف 
على علاقات التنظيمات فيما بينها والتي يسميها المنظرون 
الموسيقيون بالتناغم). 

لكن أنماط الاختلاف يمكن أن تعزى إلى نطاق عريض 
من الاختلافات الشخصية والثقافية. تلك الاختلافات التي تبدو 
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لاشخص ما أنها متجانسة قد تبدو للآخر تنافراً وقد تفضل 
بعض المجموعات أو الأفراد الخشونة الصوتية أو الأصوات 
الواهنة قد يجدها آخرون مزعجة وغير مستساغة (أو مثل 
بعض أنواع القرود لا تحفل بها بشكل أو بآخر). هذه 
التعقيدات تحدث بسبب أن الإنسجام يتضمن التماثل والاختلاف 
وذلك في الحقيقة بسبب تكوينها التماثلي هو أنماط من 
الاختلاف. هذه التناقضات تحدث في ذلك النقاش المعروف 
عما إذا كانت الموسيقى اللانغمية طبيعية في تعارض 
جوهري لقدراتنا الحسية وأنها ذوق مكتسب تماماً مثلما هي 
الموسيقى النغمية. على سبيل المثال جادل ثيودور أدرنو 
بشكل شهير أن مقياس سشجونبرج 508068568 المكون من 
2 نغمة يواجه مقاومة في البداية؛ لأننا لم نعتد عليه وأننا 
في عمى عن بعض الاحتمالات الموسيقية بسبب تفضيلاتنا 
الأيديولوجية المحافظة للانغلاق الانسجامي. الموسيقى الجديدة - 
تاخذ موقفأً اجتماعيّاً بشكل تبعد فيه خدعة الهارموني 
"وصدمة عدم الفهم تضيء العالم غير ذي المعنى".45 هذه 
رسالة ننبذها لأسباب سياسية؛ هكذا يجادل» لكن ليس هناك 
أمر محتوم بخصوص مقاومتنا. 

في الكتابة عن الموسيقى وعلم الأعصاب اتفق جون 
ليهرر :ه:داء.آ (هه10 "أن حاسة سمعنا في تقدم ولا شيء يظل 
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إلى الأبد"45. ومع أن الدلائل التجريبية تقترح أن هناك قدرة 
محدودة لما يمكن للجهاز السمعي تجميعه على الأقل في هذه 
المرحلة من التطور البشري. 

عالمة الموسيقى ساندرا تريهوب طنداء»1 5:ومه5 تستشهد 
بدليل "الجهاز العصبي المركزيء الذي يعمل بالترابط مع 
النظام الحركيء يهيئنا لتلقي علاقات معينة لبعض النغمات: 
ونسبيتها الزمنية؛ وهيكلها اللحني كما لو أنه ثابت ومتشكل" 
واعتماداً على ذلك فقد استنتجت أن الملحنين الطليعيين 
باستبعادهم نظام اللحن النغمي قد يكونون خلقوا أشكالاً من 
الموسيقى من ذلك النوع الذي يصعب ورائيّاً فهمه وتقديره 
من قبل المستمعين البشر"4. قد تكون بعض تلك الأشكال 
المتنافرة أكبر من أن تتعامل معها قدرة النظام السمعي 
التكاملية. وقد تكون بعض الفنون مقاومة ورائيّاً للانسجام» 
وأسباب تلك المقاومة قد تكون بيولوجية بقدر ما تكون عامة. 
لاايهم عد المرات التي نستمع فيها إلى شجونبيرغ سيكون 
هناك شيء من الصعوبة في الفهم يعود إلى أساس بيولوجي. 

نعيد القول من جديد؛ء الدماغ مرن لكنْ هناك حدود 
لمرونته؛ الفن عبارة عن معاهدة تعلم؛ بعض الأعمال التي 
تبدو شاذة صعبة وغير طبيعية قد تكون أقلْ صعوبة عندما 
نعتادها ونتعلم كيف هي استراتيجيتها وكيف نتعرف على 
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الأنماط التي تجعل خاصية التقويض ذات معنىء والمفاهيم 
والأغراض خلف كسرها للقوانين. لكن الماديات التي تتلاعب 
بها معاهدة الفن (مثل الأشكال المستخدمة في الحروف 
الهجائية) محدودة بواسطة بنى أساسية للدماغ ومساراته. 

ُسهل أنماط علاقات الانسجام والتنافر المختلفة التجربة 
والتحدي أو أنها توتر قدرات الدماغ للتكامل بطرق مختلفة 
وبعض الأنماط تكون بالنسبة في جوهرها أسهل أو أصعب 
في استيعابها بالنسبة لنا. على سبيل المثال؛ ولنعذ من الموسيقى 
إلى الأدب» على الرغم من أن باريس القرن التاسع عشر أبعد 
عن تجربة تلاميذي من جنوب كاليفورنيا القرن العشرين 
إلا أنهم لم يزالوا يجدون أن بلزاك داه أسهل في الفهم 
من توماس بينشون «وتاءهلا2 700:25 لأن راوي بلزاك العليم 
يؤكد أو يقرر أن كل ما يقوله صحيح وحقيقة وأن كل ما يقوله 
لنا سيثبت في نمط متماسك 60م 016:606© مسهلاً بذلك 
عملية التكامل بشكل أكشر من تلك الحالة المتناقضة المستريبة 
والغامضة التي تشتت شخصية أوديبا ماس ١1255‏ دمنة»0 في 
رواية بكاء لوط 02104 عهاءجه 7706 (مع أن متعة غرابة 
الأطوار في هذه الرواية لكثير من الطلاب أكثر من كاف). 


)١(‏ إحدى روايات توماس بينشون 


إلا 


كيفيزئر الأدب قي الدماغ 


هذه الاختلافات تبقى حتى لدى قراء خبراء (مثلي). مثلا لا 
يهم كم من المرات التي قرأت فيها عوليس تبقى مستعصية 
على فهمي أكثشر من أي رواية تقليدية واقعية مثل روايات 
جين أوستن, أو تشارلز ديكنزء أو جورج إليوت؛ مع أني 
أقدّر الروايات التي تحمل صفتها من الغموض والتعقيدء لكن 
تلك التي تساعد على تكامل الحبكة وليس التلاعب والتمرد 
الشيطاني كما يعمله جيمس جويس. صمويل بيكيتء آلان 
روبء جليرت:ء ديفيد فوستر ولاسء يدفعون طاقة الدماغ في 
التكامل إلى المدى الأقصى وما وراءها حتى بالنسبة للطلاب 
والنقاد بتمكلٍ حسن في عرف الكتاب الرواد. 

هذه الاختلافات نتاج كيفية تلاعب الكتّاب بالشروط 
والأعراف الثقافية وبعمل ذلك يعلموننا طرقاً جديدة للفهم 
والقراءة (ما ليس طبيعيّاً يتحول إلى شيء مألوف وقابل 
للتعرف عليه) لكن بعض التجارب مع بعض الأشكال قد يكون 
من الصعوبة أن يتعامل معها الدماغ بسلاسة ونمطية. إذا كان 
الانسجام ممتعا في ذاته (متسقأمع مبدأ الفن للفن الجمالي) 
قد يتوقع أحد هنا أن ذلك معزز بواسطة كيمياء الدماغ. 

إن هرمونات التغيير العصبي 5عمهصصه1] :5غ12ن4 سا2 
التي تحفز مشاعر البهجة وتساعد على التعالق مع الآخرين قد 
ثفرز عندما تُتتشُط أصداء الفن التبادلية المتماثلة شبكة المعالجة 


للك 
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المتوازية الدماغية. الانسجام في الفن دائماً متوافق مع الحب» 
وهناك دلائل تجريبية معقولة تظهر أن كمية مؤثرة من أفيونات 
القشرة الدماغية تفرز تحت تأثير الإحساس بالحب. 

اكاك سه يا رح عاهية اانه تحت القشرة 
الدماغية والتي أثبتت أن لديها مستقبلات لهرمون الإكسيتوسين 
والفاسوبرسين (اثنين من أهم هرمونات التغيّر العصبي) تنشط 
بواسطة الحب الرومانسي والأمومي (للأم تجاه أبنائها)(145). 

وأفاد أن تعليقه بخصوص تأثيرات هذه الهرمونات على 
الدماغ هو نتائج دلائل تجريبية على فئران البراري (ثدييات 
بزوجة واحدة بسبب وجود الفاسوبرسين والإكسيتوسين خلال 
دورة تزاوجها) والتي قد تشبه وقد لا تشبه الإنسان45. إن الفن 
لاايمكن أختزاله على حالة هرمونية؛ الانسجام ليس الحب 
لكن سيكون من المدهش حقّاً لو أن تغيرات المزاج التي 
تحدث دائماً بواسطة خبرة الانسجام الجمالية لم تعكس أو لم 
تُعزز بواسطة كيمياء الدماغ. 


إذا كان الغرض من الفن كما تقول العبارة الهوراسية() 
المأثورة "للمتعة والإرشاد" فإن احتمال أن يكون هناك أسس 
علمعصبية لمتعة التجانس المتعلقة بالتعلم أمر ممكنٌ. 


(1) نسبة إلى هوراس الشاعر الغنائي والناقد الأدبي اللاتيني- المترجم. 


كيف يزئر الأنب في الدنماغ 


كما في حالات لعبة الكلمات المتقاطعة المشهورة فالفن 
ممتع ومرشد وهناك غالباً قاعدة عصبية للمتعة التجانسية 
وعلاقتها بالتعلم مما يجعل ذلك ممكناً. هذا التعلم قد يحدث 
خلال تعاون الأنماط المألوفة (السوابق الموفرة من قبل 
النماذج التقليدية) التي تمدد وتقوي شبكات المعالجة عبر 
القشرة الدماغية الموجودة. أو ربما تسهل عبر إدخال بنى 
جديدة تقوم بإعادة تشكيل الاتصالات الدماغية وتُحضّر 
مناطق قشرية دماغية جديدة إلى علاقات جديدة؛ معيدة تسلك 
التشابك 5ه5مهت”زه كي تعيد تشكيل مرونة الدماغ في شكل 
جديد من التناغم, 

إذا ما كان الانسجام وحده غير كاف لتقييم خبرة ما على 
أنها جمالية» ذلك لأن تماثل ورجع المعالجة القشرية المتوازية 
بإمكانها إظهار نفسها في أشكال مختلفة من الظواهر. 

كما يذكرنا مارتن سكوف 51/00 248:015 وأوشن فرتينين 
صدنم همه «نط:0 "المعالجات الجمالية تجسد تداخلاتنا مع 
مجموعة من الأشياء أوسع من الأعمال الفنية وحدها" و"إن 
المسارات العصبية التي توظف في إنتاج وتقدير الفن هي 
شائعة وغير محذدة للفن فقط"49. هذا بالتأكيد صحيح مع حالة 
الانسجام. مع هذا السبب الجوهري فإن الطرق التي يعزز بها 
أو يعيد بها انسجام الفن تشكيل التآلف العصبي قد يكون لها 
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وقع على أمزجة الإحساس والإدراك في الحياة اليومية؛ وقد 
توفر المعالجات العصبية للخبرات الجمالية مدخلاً لفهم 
الغموض الكبير المحيط بالتبادل التداخلي في الدماغ, 

القيم الجمالية للتقويض والتشتيت كذلك تتسق مع نموذج 
المعالجة - المتوازية غير المركزية للدماغ. جماليَاء فإن 
التنافر الغرضي ليس ضجيجأً. على عكس العشوائية وعدم 
الترتيبء التنافر ذو المعنى الجمالي هو بنية متماسكة داخليًَا 
تعارض استراتيجيّاً الانسجام الذي تشتته.50 الأغراض 
الإدراكية للتنافر ذات علاقة بكيفية قيام البلاستيسية الدماغية 

قبل أن تعطي التقنية المتطورة المعاصرة رؤية عميقة 
للبنية الداخلية والعملية للقشرة الدماغية قام عالم النفس وليم 
جيمس بتخمين التكوين المتناقض للدماغ من التغير والثبات 
في إحدى رؤاه المشهورة عن العادات: 

"إن بلاستيسية الدماغ بجميعها تجمعها كلمتان عندما 
نعرّفها بأنها العضو الذي تصب فيه تيارات من الحواس 
صانعة بسهولة فائقة ممرات ليس من السهولة محوها"!5. 

بالنسبة لتحليل جيمس الشهير فإن العادة سلاح ذو حدين كل 
العادات التي تكونت بواسطة تكرار التجربة جعلت أداءنا أكثر 


1١4ا/‎ 
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فاعلية بأن أزالت الحاجة إلى الانتباه والأداء الغرضيء لكنها 
تحبسنا في أنماط من الصعب كسرها, (14-1:112 0 
الدماغ الذي هو عبارة عن طاقم لامركزي من التداخلات 
المتعددة الاتجاهات يحتاج من أجل أن يصنع نمطأً أن يعمل 
بشكل فعال (أو لا يعمل) لكن هذا الإنجاز يأتي على حساب 
مرونة وانفتاح الدماغ للتوصيلات الجديدة المسؤولة عند 
استجابتها وتكيفها المتميز. 

الدماغ الذي هو ذو طبيعة بلاستيسية ومعمار يقف ليستفيد 
من جماليات التنافر. إن المترتبات السلبية للعادة هي هدف 
الناقد الشكلاني الروسي فيكتور شكلوفسكي 01513 كعلط5 7مغعلة/1 
في سعيه للتعريف بجماليات كسر الألفة": 


إن التعود يفقترس كل شيء؛ الوظيفة؛ أثاث المنزل؛» 
الملابس: زوجة الواحد منا والخشية من الحرب. "إذا تحولت 
حياة الكثيرين من الناس اليومية إلى مستوى اللاوعيء فإن 
هذه الحيوات تبدو وكأنها لم توجد قط" الفن موجود كي 
يجعل أحدنا يشعر بالأشياء» أن يجعل من الصخرة صلابة, 


)١(‏ وقعنا على ترجمات عديدة لمصطلح 2615:0111871280107: فهو التغريب حسب 
ترجمة عنز الدين إسماعيل لكتداب روبرت هولب نظرية التلقيء أو اللامألوفية 
حسب معجم الأسلوبيات لكاي هيل ترجمة خالد الأشهب. ونئزع الألفة للنافدة 
نجاة علي المترجم 
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الغرض من الفن هو أن ينقل الإحساس بالأشياء كما نشعر 
بها وليس كما عرفت به. "إن تقنية الفن هي أن يجعل الشيء 
"غير مألوف" أن يجعل الأشكال صعبة:» أن يزيد الصعوبة 
ومدة الإدراك لأن عملية الإدراك هي حالة جمالية تنتهي 
بنفسها ويجب العمل على إطالتها"52. 

إن تنافر اللامألوف بالنسبة لهذه النظرة يحمل قيمة تحرير 
استجابات ومرونة الدماغ في مواجهة استعداد بعض 
العُغصيبات وبعض التوصيلات القشردماغية للثبات من خلال 
تكرر الاستخدام. هذا في رأي جون ليهرر الغرض من 
(انسراب التنافر) لمقطوعة سترافينسكي همنءم5 01 1316 طقس 
الربيع» والتي استهلها كما لو كانت "صداعاً صوتيّاً شيطانيّاً" 
الأوركسترا الموسيقية أصبحت مملة "ولذا فإن سترافينسكي 
خمن ما في أذهان مستمعيه من توقعات ثم نقضها واحداً 
واحداً. (132-125-121) مع أن ليهرر بالغ عندما زعم أن 
موسيقى سترافينسكي هي موسيقى تقويضية ... التقويض المنفر 
لا يصنع لنسجاما صوتيَاً" (اومذوتره ها ونعةطمسع ؛ 132). الفن 
التنافري يكسر حدة المألوف بواسطة خرق التقاليد وهذا 
يحتاج استدعاء التقاليد؛ تلك البنية التي تصبح قاعدة عارية 
بعد المخالفة والمعارضة والانقلاب عليها. أيضاً هذه التصرفات 
الخارقة هي في حد ذاتها أنماطٌ ذات معنى من التنافس 
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وإعادة التشكل. وفذااما تمل الأب اباد عدا والؤوتيية 
بالقدر نفسه الذي يتحول فيه إلى التقليدية وربما نصفها 
بالسخيفة (كما لاحظ ليهرر عندما تبنت فنتازيات والت 
ديزني سترافينس كي [انظر 139]) بعد ذلك وبدورها تحتاج 
هذه البنى للنقض حتى تستعيد طاقتها الجمالية. مرة أخرى 
إن أعمال الرواد أكثر استعصاء على الاستيعاب من الأعمال 
التجريبية الأخرى؛ وتحويل سترافنسكي إلى عرض قد يدعم 
مقولة أدورنو بأن 440:00 شجونبرغ هو الملحن الأكثر جرأة 
وجذرية (انظر 589-155) غير أن الأعمال الفنية الكبرى 
ليست محصنة من خطر الاعتياد. 

إن ألفة الأعمال الفنية المشهورة بشكل كبير قد لا تولد 
الاحتقار دائماً (مع أن ذلك ممكنٌ مثل رسم أحد الرواد 
الكبار شارباً على وجه الموناليزا) لكن يبدو واضحاً الآن أن 
المشاهدة المفرطة للشيء الفني تقلل من قدرة العمل الفني 
على التأثير (كما هو الحال مع هذه الابتسامة الني أضحت 
كليشيه) أدورنو لاحظ على سبيل المثال أن الاستماع بالقدر 
الكافي إلى بيتهوفن الذي يعزفه العازفون في الممرات 
التحتية للمدن بشكل مستمر يحتاج في الحقيقة جهداً كبيراً 
أكشر من مجرد الاستماع إلى أغلب موسيقى الرواد 12). 
المزيد من الأمثلة تنساب إلى العقل مثل الفصول الأربعة 
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لفيفالدي أو أي من القطع الكلاسيكية التي نسمعها في المصاعد 
أو عند ما تنتظر الرد على المكالمات التليفونية. 

وكما أشار المنظّر الظاهراتي هانز روبرت ياوس فإن 
الحالة "الكلاسيكية" لما تسمى "بالأعمال الكبيرة" تخاطر 
بان يبهت ‏ تأثيرهاء لأن "أشكالها الجميلة تتحول إلى البداهة" 
لذا "فهي بحاجة إلى سعي خاص لقراءتها بعكس التيار 
السائد حتى نمسك من جديد بشخصيتها الفنية".53 

وعلى النقيضء فإن أسوأ ما يمكن أن يحدث لعمل فنني 
هو أن يتحول إلى القدسية» واستعادة تنافر الأعمال الكلاسيكية 
قديكون ضروريّاً لاستدعاء تجانسها. هذا غالباً المقصد من 
إعادة مسرحة بعض المسرحيات الشهيرة أو الأوبرا التي قد 
تغضب الجمهور وهذا ماقد يكون مضمراً في خلد المخرج. 
يحين سؤال مهم حينئذ ما إذا كانت مثل هذه الاحتجاجات قد 
أظهرت أن كسر الألفة أعاد إلى المشهد ما أبهته تكرر 
العرض والأداء بنجاح؛ أو ما إذا تغلب ما استدعته القراءة 
عكس التيار من تشتيت على ما تحتويه قيمة العمل من تآلف. 

وكما تبِيّن من هذه الغوامضء فإن التعارض بين 
جماليات التنافر والانسجام يعتمد عصببيولوجيّاً في القيمة 
والمتعة على عمل تواصلات عصبية وكسر قبضتها من 


١6ا‎ 
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أجل إتاحة الفرصة لنماذج وسياقات نظامية قشردماغية 
جديدة. ذلك يحدث عصببيولوجيّاً عندما ثقلق التنافرات غير 
المألوفة نماذج الفعل الاعتيادي وما كان شاحباً أصبح مرثئيّاً 
مجدداء تجسد جديد للمعنى معتمدٌ على إنشاء توليفات عصبية 


جديده. 


الجدل حول ما إذا كانت الاستراتيجيات التجريبية لكسر 
الانسجام ناجحة جماليَاً هي في مستوى آخر جدل حول ما 
إذا كانت هذه الأداءات التي هي تحت السؤال قد سهلت إعادة 
البناء العصبي هذا. هذا أمر لا يمكن أن يُؤكد مقدماء 
بالإضافة إلى أنه سيختلف مع اختلاف المستقبلين ومرونة 
القشرة الدماغية لدى كل واحد منهم. 

هناك أدلة تجريبية مدهشة تبرهن على أن صنع أنساق 
عصبية ثم تبديلها يستحثان المرسلات العصبية المخصصة 
للبهجة بطرق لا يُشك في أنها تؤثر على الخبرات الجمالية. 

علم أعصاب المتعة أمر معقد ولا يزال منطقة بحث قيد 
التطور والتعميم بخصوص نتائجه ويجب أن يقارب بحذر؟؟. 
بالإضافة إلى هرمون الإكسيتوسينء والفاسوبرسين واللذين 
ناقشتهما بالأعلى في صدد الحديث عن الانسجام والحب 
فإن الدوبامين كمرسل عصبي يلعب دوراً ظاهراً ومهمأ 
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في ذلك الأمر وكما أشار عالم الأعصاب ديفيد جي ليندن 
عله .220101 "الخلايا العصبية التي تحوي الدوبامين في 
المنطقة (14/) ترسل الأكسونات الفارزة للدوبامين إلى 
مناطق دماغية أخرى) بما في ذلك لوزة المخيخ 5اقلهلاته4 
المرتبطة بالمشاعرء والمخطط الظهري «انائةااة 20:51 الذي 
له علاقة بتكوين العادات والتعلم؛ والحصين دنامدتةءهممنط 
الذي له علاقة بالذاكرة والقشرة الجبهية التي تستثار 
بالتخطيط والحكم. الخبرات تنشط منطقة 718 التي بدورها 
تفرز الدوبامين إلى مناطق شاسعة من الدماغ ذات المهارات 
المختلفة. 

أحد أهم الأسباب التي جعلت من الدوبامين مجال بحث 
هو لأنه يفرز ويستحدث بواسطة الأمفيتامينات والنيكوتين 
والهروين والكوكايين وهو مشترك في الإدمان العصبيلوجي. 

بالطبع فالفن ليس مجالاً للإدمان بمثل الشكل القوي 
الذي تحدثه مثل هذه المخدرات (مع أن الظاهرة التي تقول 
إن تكرر هذه المحفزات يؤدي إلى بهتان الأثر جديرة 
بالدزاسة) 

لكن إفراز الدوبامين في تجميع وتفريق التوصيلات 
العصبية عبر هذا الحزام العريض لعمل الدماغ يشير بشكل 


رلا 
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جزئي لكن مؤكد إلى الإجابة على لماذا تبعث الخبرة 
الجمالية على البهجة. 

الطريق التي أنشأتها المستقبلات الأفيو نية في الدماغ 
تسهل الاستجابة لأي جدة في التوصيلات العصبية للاستجابة 
للخبرات الجمالية. ملاحظين "أن الدماغ مُسلّك للبهجة" أفادا 
كل من إريرفين بدرمان 5ددمءلء81 عمنى1 وإدوارد فيسل 
4.7/55 20354 أن كثافة أعداد هذه المستقبلات تزداد في 
الخلفية الدماغية البصرية للقشرة الدماغية في منطقة تشاركية 
حيث تصنع التوصيلات الترجمية وتلتقي معلوماتنا البصرية 
وذواكرنا"35. 

يكل ممائل متدرج وجدفي نظام السمع لدى قرد 
المكاك (253). المرسالات العصبية عبارة عن مُعَدَّلات عصبية 
مهمتها فقط تعزيز نشاط الدماغ لا التحكم في إنشاء سلوك 
معين. ومع ذلك فإن زيادة عدد المستقبلات لهذه الكيمياويات 
في مناطق حيث يصل الدماغ المحسوسات مع الذاكرة هي 
بلا شك كما قال بيدرمان وفيسلء "مدخل البهجة التي 
نستسقيها من خلال اكتساب معلومات جديدة" ويساعد ولو 
جزئيَاً على تفسير تفضيلات البشر للخبرات الجديدة القابلة 
للفهم (250-249). 
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كلا الانسجام والتنافر بالطبع نوع من هذه الخبرات. ومع 
أن البهجة الجمالية هي أمر أكثر من ارتفاع في الكيميائيات 
إلا أن البنية المتدرجة للمستقبلات الدماغية للمرسلات العصبية 
هي متوافقة مع الإحساس بالمتع المرتبطة بالفن الجميل 
المنسجم وبتشوشاته المدهشة. إذأ هناك أسباب عصبكيميائية 
لشرح لماذا يُمتع الفن ويرشد. 

قدرة الدماغ الداخلية على الذهاب والإياب بين الانسجام 
والتنافر دليل على خاصية أساسية لتلاعب العمليات العليا 
بقشرة الدماغ. هي ليست مصادفة على ما أعتقد»ء إن المنظرين 
من كانت :مها حتى شجيلر #ألائطءة وغادامير عتصدفة© 
وأيزر :156 قد ربطوا الخبرات الجمالية باللعب. بالنسبة لكانت 
على سبيل المثال فإن متعة الجمال مرتبطة ب "اللعب الحر 
بالملكات الإدراكية" الذي يجعله التأمل غير المنحاز ممكناً.56 
ومع أن فكرة (كانت) عن اللعب مرتبطة بمفهومه الخاص 
عن كون الفن غير استبدادي وغير مصلحي "تحريضي دون 
غرض" فإن الفيلسوفين الظاهراتيين غادامير وأيزر افترضا 
نظرية التلاعب كحركة "ذهاب وإياب" تلك التي تأخذ أشكالاً 
مختلفة مرتبطة مع مدى متفاوت من النظريات والخيرات 
الجمالية. ليس كل التلاععبء حتى في الفن؛ يخدم النظرة 
الكانتية غير المصلحية. لقد ميز أيزر مثلاً بين الألعاب ذات 
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الفائدة التي غايتها أن تحقق خاسراً ورابحأ وتلك ذات النهايات 
المفتوحة التي تقاوم النهاية المغلقة وتحاول الحفاظ على 
اختلافات في الحركة دون ثبات نهائي. وبالمثل؛ كما أشارء 
أن بعض الأعمال الفنية تبحث عن نهايات مغلقة (استقلالية 
الشعر الذاتي المرجعية الذي يؤكده ياكبسؤن ويقدره النقد 
الجديد) بينما يقاوم آخرون تأويل محدد (اللاحسم للأعمال 
الغامضة والمفتوحة التي يفضلها ما بعد البنيويين ونقاد ما 
بعد الحداثة). بعض الأعمال السردية تتظاهرء مثل الألعاب 
التي تبحث ثبات معنى وتحديد نتيجة؛ بأنها تقدم تمثل واقعيّاً 
عن العالم الذي يزعمون وجوده مع خصوصية ووثوقية 
الحياة اليومية:؛ بينما يضاعف البعض الغموض واللايقين 
تاركين القارئ يخمن النهاية وما وراءها. هناك فقط بعض 
المقترحات التي تصنف اللعبة الجمالية. ما يسميها أيزر 
"الحركة اللامركزية الدائمة" اأمعدصءمم عمتعامعءعلسوبن 
"التذبذب" المستمر أو حركة من وإلى التي هي أساس التلاعب 
هي متغيرة غريزيّأ ومنفتحة على تنوع من التمظهرات 
الجمالية في نماذج من التداخلات تتميز بقوانين مختلفة 
وحدود وبنى وأهداف.57 مختلف الأنواع الأدبية والحقب 
الزمنية» ومختلف الأعمال الفنية يمكن أن تعرّف بمختلف 
الألعاب الجمالية التي تنميها وتقدرها. 
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مكنت طبيعة الدماغ المتناقضة وغير المركزية هذه 
قدرته على اللعب بكل هذه الطرق المختلفة. إن تنظيم الدماغ 
المزدوج: اعتماده على أنماط متحققة؛ وانفتاحه على تراكيب 
جديدة» يمكن أن يدعم الكثير من الألعابء التي تتراوح بين 
المغلق منها إلى ذي النهايات المفتوحة. 

الأنواع المختلفة من اللعب تهيكل ثبات الدماغ وبلاستيسيته 
بطرق مختلفة» وقدرتنا على الإحساس بالمتعة الجمالية 
يأمزجة مختلفة من اللعب هي انعكاس للقاعدة الأساسية 
العصبية. 


الدماغ الذي هو الأكثر ثباتأء أو ذاك الأكشر فوضى لن 
يكون قادرأ على الانخراط في ألعاب مختلفة أو أن يملك 
خبرات جمالية مختلفة لأنه سيكون إما مغلقاً بشكل كبير 
أو منفتحاً بالقدر نفسه. 

ازدواجية نظام الدماغ الأساسية لا تحتاج فقط للتناسق 
والتواصل كي تمنطق العالم لكن أيضاً للمرونة وللقدرة على 
التكيف من أجل إعادة تكوين نفسها على ضوء التحديات 
الجديدة مما يجعله قادراً ونافعاً في ممارسة التلاعب. 
إن اللامركزية لحركة الذهاب والإياب تحتاج إلى دماغ 
لا مركزي. 
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إن أحد أغراض الفنء؛ بلا شك» هو منحنا خبرات اللعب 
باشكال مختلفة» بعضها أكثر تجانسا والبعض أكثر تنافراً من 
أجل توفير فرص لنا للتلاعب بين الأمزجة الإدراكية 
(مدركين أن الإدراك هو تجسد وكذلك مشاعر). مع أنه يجب 
ألا نصنع تخمينات جدلية داروينية بخصوص الميزات 
التطورية؛ التي من السهل التنبؤ بها لكن من الصعب إثباتها؛ 
لكن من الصعب عدم تخيل أن إمكانية التلاععب بطرق 
مختلفة ليست مفيدة في تنظيم القشرة الدماغية ومرونة نوعنا 
البشريء وبالتالي إلى بقائه على قيد الحياة. الجدل نفسه 
يمكن أن يقال حول الأنواع الأخرى من الكائنات التي تشترك 
معنا في عملية اللعب والتلاعب5؟. إذا كنت سأتحدث مجازيَاًء 
فإن الدماغ يجب أن يلعب (وقد تم إثبات أن أدمغة الإنسان 
والحيوان تفرز عند اللعب المرسل العصبي الخاص بالمتعة 
الدوبامين) اللعب جيد للدماغ. إذا كان للفن بشتى أصنافه قيمة 
عصبية ماء فأحد تلك الأسباب كونه يسهل خاصية التلاعب 
بالدماغ. 


الفصل الثالث 
علم أعصاب دائرة الهرمينيوطيقا 


أحد فضول حب الاستطلاع لدى علم الأعصاب هو 
اكتشاف بعض أقدم الحقائق عن عملية الهرمينيوطيقاء ذلك 
التقليد الفلسفي القديم المكرّس لدراسة الفهم ا. العقيدة المركزية 
للهرمينيوطيقا أن عملية الفهم عبارة عن دائرة. تشترط دائرة 
الهرمينيوطيقا تلك أن القارئ يفهم النص (أو أي شيء من 
النوع نفسه) فقط عندما يمسك في البداية بعلاقة جزء معين 
بالكل الذي ينتمي إليه» حتى لو لم يصله الإحساس بالكل 
إلا عن طريق العمل على الأجزاء. هذا التناقض الأبستمولوجي 
غير متسق مع نموذج الدماغ الخطي الشبيه بآلة المسح 
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أو نموذج الإدخال - الإخراج الحاسوبية؛ لكنه متطابق مع 
نموذج التشابك الدماغي اللامركزي المتعدد الاتجاهات من 
عمليات ومسارات متوازية. 


إن دائرة التأويل تظهر في كل مرة نمارس فيها القراءة. 
لذلك وصفها المنظّر الظاهراتي فلفجانج أيزر بأنها عملية 
افتراض وتوقع ومسار ارتجاعي من عملية بناء محتوى 
وإنشاء أنماط 2. 

القراءة لييست عملية خطية بإضافة علامة إلى أخرى, 
ومسح واحد تلو الآخر في تراتبية معينة. بل تحتاج قراءة 
النص الاعتراف بالأنماط: والنمط هو بناء تبادلي لنظام 
شامل وأجزائه المكونة له: النظام الشامل يمنطق التفاصيل 
من خلال علاقتها بعضها ببتعضء حتى لو أن تصورها 
لا ينبثق إلا عندما تندغم أجزاؤه بعضها في بعض. 

نحن نضع دائرة الهرمينيوطيقا موضع العمل عندما نعزو 
معنى معيناً إلى نص معين. مثلأ جنس النصء نوع الصياغة 
اللغوية التي نقرؤها مهم جدَأ في الفهم لأنها تقدم فهماً حدسيَّا 
عن الكل الذي نحن بصدد تنظيم الأجزاء خلاله وأتا أفهم 
جملة (قُتِل جو) بشكل مختلف لو قرأتها في الجريدة بدلا 


من رواية. 
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نوع النص الذي يتضمن الجملة يوفر الإطار الذي من 
خلاله ندرك الجملة يعتمد ما إذا فسر القارئ رواية دورة 
اللو لب ؟عتءة عد 0 ددنا! لهنئري جيمس 137065 د11 على أنها 
قصة شبح أو أنها عبارة عن مرض ذهانني سيحدد كيف 
سيفهم ويتعالق مع تفاصيل كثيرة في القصة. سيحدد في 
الرواية نفسهاء مثلأء ما إذا كان الشبح الذي رأته مديرة 
المنزل حقيقة أو مجرد هلوسة :. عندما يختلف القراء حول 
معنى نص معين يكون السبب أنهم يعتقدون أنهم يتعاملون 
مع أنواع مختلفة من الصياغة اللغوية؛ وبذا فهم ينقادون 
بتوقعات مختلفة في بحثهم عن الأنماط, 

بعض المؤشرات السياقية الأخرى مثلأء هي الحقيقة 
التاريخية التي أنئج النص خلالهاء أو ما نعلمه عن موضوعات 
الكاتب واهتماماته وكذلك أسلوبه الكتابي - هي بالقدر نفسه 
من الأهمية للفهم لأنها تقترح مؤشرات كيف يمكن لتفاصيل 
النص أن تلائم بعضها بعضاً. 

أن نحاول فهم قصيدة ما دون معرفة متى كتبت أو من 
كتبها لاا شك أنه أمر صعب لأن القارئ يكون من المرجح 
محروماً من افتراضات محددة يمكنه اختبارها على النص 
بين كيفية ربط أجزائه. معرفة التقاليد الفنية التي تظهر 
خلال حقبة ما أو معرفة كتابات أخرى للمؤلف قد لا توفر 


1١ك١‎ 
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فهماً تلقائياً لدنص لأن بناء المعنى لا يزال بحاجة إلى طريقة 
الضبط من وإلى بين تفاصيل العمل وترتيبها المتوقع (ويمكن 
تحديد ذلك أولأ). 


إن حركة الترتيب المتكرر من وإلى بهذه الدائرة يمكن 
رؤيتها من خلال التغير المدرك الذي يمكن أن يحدث لنا 
عندما نشاهد تلك الأشكال التي نراها مرة كبطة ومرة أخرى 
كارنب. أو تلك المزهرية التي تتحول أحياناً إلى وجهين 
(الشكل 1-3) في الحالة الدائرية؛ فإن رؤيتنا لمنقار البطة 
يتحول عندما تتحول رؤيتنا إلى أن الموجود صورة أرنب, 
ويتحول معنى المنقار لكي يشير إلى أذنين. وبالطريقة 
نفسهاء فإن خطين عموديين متعرجين يمكن أن يترجما على 
أنهما حدان لمزهرية إلى أن يتغير نمط التفكير الذي نفقترض 
انتماء هما إليه فتتحول الرؤية إلى رؤية تفاصيل مختلفة؛ إلى 
فمين متقابلين وأنفين وجبينين خلال فراغ يكون جسم 
مزهرية. إن تغيير الشكل يحدث تكرار العودة الشكلية للأشياء 
في دائرة تكرارية ثري كيف أن دائرة الهرمينيوطيقا 
لا تنحصر فقط في كيف نقرأ الأشياء بل وبشكل أكشر جذرية 
كيف نفهم العالم. هذه التعالقات الأبستمولوجية تشرح لنا لماذا 
تبدو هذه الأشكال الغامضة مدهشة جدَأ للجماليين المهتمين 
بالتمثلات البصرية مثل إي. إتش جمبرتش لع 8.11.00 


يدلجلا 


علم اعصاب دائرة الهرمينيرطيقا 


أو إلى علماء الأعصاب الباحثين عن فك غموض البصر 
مثل سمير زكي. 


0 


7كاعنا2 عه أأططوع .م 67 100 ,0 0لا .8 


(الشكل 1-3) 


الحدس بأن الأشكال الغامضة بإمكانها أن تنتج رؤى 
مختلفة عن كيف نتعرف على العالم هو بلا شك أحد 
الأسباب التي قادت سمير زكي من عمله في البصريات إلى 
الجماليات وبالأخص إلى دور الغموض في الفن4. هذه الأمثلة 
تبين أن كلمة (دائرة) في الهرمينيوطيقا مفردة مضللة: لأن 
عملية التكرار ذهاباً وإياباً من أجل بناء الأجزاء للكل هي 
في الواقع زمانية وليست مكانية ولا تحدث عبر التكرار في 
مسار واحد ولكن إلى الأمام وإلى الخلف بالتغير وترتيب 
نفسها في كل مرة. قد تكون عبارة حلزونية الهرمينيوطيقا أدق 


يل 
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في الوصف في هذه الحالة. حركة استخلاص معنى ال من 
إلى يمكن أن تنتج نشاطاً غير متوقع - هي مثال على ميل 
الدماغ للعب. 

مارتن هايدجر #عععالاء11 دنتتد أكد على زمانية دائرة 
الهرمينيوطيقا عندما جادل أن التأويل متأصل مستقبلي» مَقُود 
دائماً بافتراضات للفهم والتي تنتج مدى من المعانيء والتي 
قد تحتويها بنية قبلية 6دءد6:65 تأويلية 5. 

التأويل إذاً حالة من (القبض) جادل هايدجرء بينما نحن 
نستكشف الاحتمالات التي عبدتها توقعاتنا. نحن دائماً نسبق 
ذواتنا عندما نفهم وبالأخص (لكن ليس حكراً) عندما نقرا. 
تبرز أهمية الدهشة عندما لا تنتسجم تجاربنا التأويلية في إعادة 
الكرة عندما لا تتلاءم الأجزاء (جو ع المطاف) 
ويجب علينا إعادة توجيه أنفسنا بترتيب الأنماط خلال ما يمكن 
أن تضعها (التقرير عن تلد كان بج 1 أحد ما يمازحناء 
أو ربما هناك خطا) أو مجرد خطأ في الهوية من بين عدة 
احتمالات. لن نستمتع بالدهشة لو لم يعتمد التأويل على 
التوقعات» تخميناتنا عن فهم علاقة الجزء بالنسبة إلى الكل. 

إعداد القارئ للدهشة عنصر تقليدي للفن الحكائي ونتاج 
لمعمار السرد.؟ إن انعطافات الحكاية وتحويراتها تحث 
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توقعاتنا من أجل تأكيدها أو غالبا إلغانها قد يتخذها ‏ القراء 
الخبراء للمفارقة يُتوقع أن يندهشواء والسؤال المحير هو متى 
وكيف - والرواة بإمكانهم التلاعب بهذه الطريقة لسبب أن 
القراءة عملية زمائية عن حدس كيفية تلاؤم الأجزاء بعضها 
مع بعض. إن إعادة ترتيب وإعادة توجيه ما قرأناه بعد أن 
نتعرض للائندهاش تؤكدان حالة العودة الحلزونية أثناء إعادتنا 
ترتيب الأجزاء في وحدة متكاملة تختلف عما أنشأناه سابقاً. 
إن دور التوقع في الفهم يقترح القضيتين اللتين لهما أهمية 
مركزية لكلا علم الأعصاب ونظرية الهرمينيوطيقا وهذا ما 
سيقود بحث هذا الفصل إلى القواعد العلمعصبية وتداخلها في 
دائرة الهرمينيوطيقا. 

أولاً هل دائرة التأويل هي دائرة مفرغة؟ في نظرية 
الهرمينيوطيقا القضية هنا أن قناعاتنا هي عبارة عن تحقيق 
للذات نظرأ لأن ما نراه في النص قد يكون ببساطة هوما 
نسقطه عليه من أنماط في حالة من التأكيد المتبادل. قد يكون 
بناؤنا المفاهيمي تعزيزاً ذاتيَاً صلباً يجعلنا مقاومين» عمياناًء 
وغير مبالين لأي حاجة للتغيير والتحول أو إعادة التموضع. 
هذه المعضلة تنشئ جدلاً مهمّاً عن مصداقية التأويل7. 

الإدهاش - أمور لا طبيعية لا تنبت مع أنماط توقعاتنا - 
أحد الموانع من حالة الدائرة المفرغة. لكن لماذا نندومش 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


بداية؛ ولماذا نندهش عندما يجدر بنا الاندهاش؟ في علم 
الأعصاب ترتفع الأسئلة أنفسها بصدد التعارض بين قيم 
الثبات والاستقرار في الإحساس والحاجة إلى المرونة والانفتاح, 
الأنماط مفيدة وضرورية من أجل أن تقوم حواسنا - ليس 
النظر فقط بل أيضاً السماع والشم والتذوق وحتى اللمس 
بتوفير بناء ثابت للبيانات القادمة من العالم الخارجي بشكل 
متوافق ودائم. لكن كيف يمكن لهذه الأنظمة التعرف على 
أوضاع تقوم فيها التغيرات الكبيرة والانقطاعات باستدعاء 
التحول في الأنماط التي نحاول بناءها (وبذلك تقمعها) بدلا 
من دورها المفترض في تنظيمها؟ 

حالات من الغمسوض تضيء بالأخص علم الأعصاب 
لأنها تطرح بشكل عار العمليات التي تؤدي بها المرونة 
والنمط تنافسهما الحتمية. 

القضية الثانية تتعلق بإمكانية تصارع التاويلات بشكل 
ماء يمكن تسميته الصور المتعددة الثبات التي يمكن للصور 
الغامضة إعطاؤها. قدرة هذه الصور على الثبات بشكل نمط 
متعدد غير قابل للقياس (بطة - أرنب) (مزهرية - وجهين) 
حالة من ظاهرة الهرمينيوطيقا العامة لتصارع تأويل نص 
غامض مثل رواية دورة اللولب هي في الحقيقة مثال مشرق 
لعدم توافق الهرمينيوطيقا: 
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هل أن مديرة المنزل حساسة جدَأ لذلك الشر الذي يهدد 
منزلها. أو هل هي مصابة بالهلوسة والجنون الذي يكون فيه 
الخيال هو الخطر الحقيقي (وفاة أحد الطفلين)؟ 

لكن هذا الصراع على المغزى ليس جديداً بالنسبة 
للأعمال الأدبية الغامضة. مثشل صورة الأرنب - البطة فإن 
رواية غامضة مثل دورة اللولب تدعو لانتباه المسارات 
الأبستمولوجية للعمل ولكن بشكل غير مرئي في كثير من 
الأمثلة. هذه النوفيلا الغامضة تحضر إلى الواجهة احتمالات 
الاختلافات التأويلية التي أيضاً لا يمكن أن تحدث في حالات 
ذاتية بعيدة المنال أقل غموضاً. 

الأسس المادية البيولوجوعصبية لهذه العملية الهرمينيوطيقية 
قد تنبشق بشكل أوضح لو أننا فحصنا بعض تفاصيل كيف 
يعمل البصر. هناك عدة أسباب وجيهة لاختيار هذه الحاسة. 
أحدها أنها الأكثر دراسة من بين أنظمة الدماغ؛ وتحتل 
جزءأ كبيرأً من قشرة الدماغ أكثر من أي نظام حسي آخر 
ربما لأهمية الإبصار للبقاء على قيد الحياة. أيضاًء إن التدوير 
العصبي الذي يمكن للقراءة إعادة توظيف مختلف بنى 
القشرة الدماغية الموظفة سابقاً يعغذي نفسه في نظام الإبصار» 
ويمكن لأحدنا أن يتوقع بالتالي أن الكشف في عملية الإبصار 
سينعكس تلقائيّاً على الكشف في مسألة القراءة (وقد رأينا 
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سابقاً مثلاً العلاقة بين التعرف على الجسم الثابت وبناء 
الحروف في نظام الحروف الهجائية)» وأخيراً فإن علماء 
الأعصاب قد وجدوا أن نظام الإبصار متعلق بحاستي السمع 
واللمس؟. بغض النظر عن المستقبلات التي تنشأ منها 
الإشارات» سواء كانت هذه الإشارات العصبية في العين 
أو في الأذن أو الجلدء هناك تشابه أساسي في كيف تعالج هذه 
الإشارات في الدماغ: مختلف المدخلات من المستقبلات 
(أنماط من الإثارة - والإخماد مثل عملية تشغيل مفاتيح 
الأنوار وإطفائها) يتم رسم خريطتها على مناطق طوبوغرافية 
في القشرة الدماغية؛ مسارات عصبية متوازية في مختلف 
مساحات القشرة الدماغية وتغذية أمامية - خلفية متداخلة بينها 
خلال توصيلات عصبية تبادلية. 


هذه التشابهات العملية غير مستغربة لأن دائرة الهرمينيوطيقا 
ليست فقط من خصائص النظر والقراءة» بل حتى السمع 
واللمسء عليها تعتمد أنماط من التعرّف على بناء الصورة 
كاملة وهكذا فإنه يصبح منطقيّاً أن بنية المسارات العصبية 
التحتية تملك الكثير من المشتركات. الإبصار عملية هرمينيوطيقية 
وراثيّاً كما تشير عالمة أعصاب الإبصار مارجريت لفنجستون 
عدمادعم انآ أانتمع:ه1ة: "الإبصار هو عملية معالجة للمعلومات 
وليس عملية نقل للصورة:ء توفر معلومة عمّا هو هناك في 
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العالم الخارجي وكيف يمكن أن نتفاعل معه وليس صورة 
يمكن النظر إليها"19. 

على رغم قرون من المجازات البصرية المعرفية التي 
تصور العقل كمجرد مرآة؛ فإن الإحساس بأننا نرى العالم 
في شكل صورة ملوّنة ثنقل لنا نقطة بنقطة من الخارج هو 
مجرد وهم.؛ وهم معقد يبدعه الدماغ بكفاءة عالية لدرجة 
لا نستطيع رؤية الهرمينيوطيقا الدائرية التي تبدعه!!. 

كما قال سمير زكي: "ما نراه يُحدد بشكل كبير بقوانين 
وتصميم الدماغ وكذلك بالحقيقة الفيزيائية للعلم الخارجي"2!. 
هذا لا يعني أن البناء الهرمينيوطيقي للنظر هو مجرد خلق 
خيالي» من صنعنا فقط, 

كما أبدى عالم الأعصاب زولتان جاكاب 5ه ل1 ممنام2 
ملاحظته: "الإدراك الحسي ليس بالضرورة أن يكون حقيقيّاً 
في كل بعد من أبعاده حتى يمككن التكيف معه". فبالنسبة 
الكائنات الحية التي لديها خاصية رؤية الألوان فإن الأهم 
فقط هو قدرة مستقبلات الإحساس بالالوان على تحفيز السطح 
البصري التي بإمكانها المساعدة على التقاط الكرز الأحمر أو 
البرتفالي من بين الأوراق الخضراء وما يشبهها"3ا. الألوان 
لااتوجد بالشكل الذي نراه في العالم الخارجي إنها تكوينات 
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معقدة من مكونات تنتج عن انصباب من المدخلات التي 
ستبين عن كيف يخلق الدماغ أنماطاً عادية لأغراض عملية,. 
هذه العمليات» مثل دائرة الهرمينيوطيقا هي مستجيبة وخالقة 
تستجيب تفاعلياً مع الإشارات التي هي بدورها تتلاعب 
وتتكون بطريقة داخلية. 

إن عمليات هرمينيوطيقا الإبصار تطورت وبقيت ليس 
لأنها تعكس العالم الخارجي بشكل متقنء بل بسبب فائدتها 
العملية في ايجاد طريقنا عبرها.4! 

بالنسبة إلى ليفينجستون "فإن عمل جهازنا البصري ليس 
فقط إعادة إنتاج نمط الضوء الساقط على الشبكية (بحيث إن 
هناك رجلاً صغيراً في الدماغ ينظر إلى الصورة) بل 
استخلاص معلومات حيوية مهمة من بيئتنا"(00). يبدأ 
الإبصار عندما يضرب النور المستقبلات البصرية في خلفية 
جدار الشبكية وهذه بدورها ترسل إشارات خلال سبل معقدة 
إلى منطقة في الدماغ تسمى 1/1 في خلفية القشرة الدماغية, 
ولكن كما شرح زكي حتى في هذه الرحلة المبكرة قبل أن 
تعالج هذه الإشارات بالشكل التام فإن خريطة الشبكية في 
المنطقة 71 لا تشبه لوح التصوير فهي ليست ترجمة غير 
معدلة عن العالم. 


علم أعصاب دائرة الهرمينيوطيقا 


مركز الشبكية المسمى (فوفيا) 70763 النقرة الذي يحوي 
الكثاقة الأعلى للمستقبلات الذي نستخدمه عندما نحتاج إلى 
التركيز على الشيء وندرس تفاصيله؛ يحتل مكاناً كبيراً غير 
متناسب في القشرة الدماغية: أما أطراف الشبكية فعلى 
النقييض من ذلك غير ممثلة بالشكل الكبير مقارنة بوجودها 
في الشبكية! (دمنوة» معمما ). 

حتى الترجمة الأولية للضوء إلى إشارات بصرية في 
الشبكية ليست بصورة واحد إلى واحد. صورة المرآة: لكنها 
في الحقيقة تأويلٌ لأنها لسبب؛ كما أورد زكي "إنها الخريطة 
التي تؤكد جزءاً معيناً من حقل الإبصار"7! وتمثيل 
الإشارات الشبكية في المنطقة 11 ينتج هذا التشوش في 
المشهد البصري. لكنه تشوش منير لأنه يعطينا منظوراً عن 
العالم, 

لا يحتاج أحدنا أن يكون قارئاً لهدنري جيمس حتى يدرك 
أن انتباه زاوية الرؤية يحمل استعمالات براجماتية (عملية) 
مختلفة (مثلاً من المفيد معرفة من أي اتجاه يأتي من يريد 
افتراسك) والبنى البصرية توفر تأويلات ذات منظور موجه 
عن العالم يحمل ميزات متفوقة واضحة على نظام النقطة - 
نقطة الذي تتصف به الصورة العاكسة. 


لظ 


كف يوقدو الأدب في الدمماغ 


تكتسب الأشياء تعقيدات أكثر خلال إرسال هذه الإشارات 
من ال" إلى مناطق مجاورة في خلفية القشرة الدماغية:؛ التي 
هي والحركة واللون (72-15) وتحديد الأشياء والوجوه 
(الصورة 2-3) وكما شرح زكي "يتولى الدماغ سمات 
بصبزية يختلفة بوانسلة مسناحات: 


(الصورة 2-3): مواقع تقريبية لمناطق الإبصار في القشرة الدماغية 
1/ا تسجل المحفزاتء ١/2‏ تستجيب للأشكال 13/38 حساسة للاتجاه» 
4 تستجيب للونء 5/ا تستكشف الحركة ع«متاكدم4 ءاعدا عنوع ١13‏ , 


فنا 
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جغرافية وتقسيمات" لذا البصر يرتب حسب نظام 
نمونجي متواز (59-58). على سبيل المثال؛ يتم فتح شيفرة 
اللون مثلاً في منطقة 7/4 والحركة في 7/5 فإن تلفت هذه 
المناطق الدماغية تسبب ذلك في إعاقة بصرية مختلفة» و"إن 
حدث تلف في واحدة منها لا يتسبب في إعاقة عمل 
الأخرى". يضاف إلى ذلك أن المعالجات التي تتم في هذه 
المناطق الدماغية غير متزامنة. ومع فترات أطول من الوقت 
وفوق 500 ملليثانية [0.05] نرى سمات مختلفة يمكننا أن 
نسجلها بشكل واضح زمانيّا ومكانيّاً (السمات ترتبط بعضها 
ببعض) وفي مقاييس أقل فإن المعالجات تبدو منفصلة (يدرك 
اللون قبل الحركة بما يقرب 0054© :ذاانه: 0.08 ويدرك الموقع 
قبل اللون الذي يدرك قبل الاتجاه "15. 

على الرغم من أننا لا نلاحظ هذه الفروقات. إلا أتنها 
تشير إلى أن الإبصار عملية معقدة من التمحيص والتجميع 
أو في مفردة علم الأعصاب ربط لمسارات مختلفة في 
مناطق مستقلة نسبيّاً من قشرة الدماغ المعنية بالبصر. هذه 
المعالجات تتم دون الحاجة إلى تحكم مركزي أو وجود إنسان 
صغير في الماكنة من أجل تشغيلها كما شرح سمير زكي 
"لا توجد منطقة مركزية تتوجه إليها جميع الإشارات 
العصبية البصرية بشكل موحّد". كتب سمير أن البصر يكوّن 


يفن 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


أحداثاً ميكروية واعية كل واحد منها مرتبط بنشاط منطقة 
خلال نظام المعالجة؛ الخبرة الواعية لا تعتمد على حالة 
نهائية ذلك لأنه لا توجد حالة نهائية في قشرة الدماغ 
(الإبصار 71-73 6:715:08مهة) نحن لدينا خبرات واعية ليس 
لأنه يوجد في الدماغ ذلك القزم يراقب ويترجم الصور التي 
تعرض في شاشة بواسطة كميرا العين (لا يوجد شيء كهذا) 
ولكن بسبب تداخلات تبادلية من وإلى بين مناطق قشردماغية 
مرتبطة ومحددة تلك التي تحدث بشكل سريع جدَأ بحيث 
لا نستطيع الانتباه لها. 

مثل هذ التداخلات لا يمكن أن تحدث ولن تكون 
ضرورية لو أن المعالجات القشردماغية تتم بشكل متماثل 
ومتجانس. بدلاً من ذلكء فإن الاتصال الزماني والمكاني 
والذي يفصل بين هذه المناطق يصنع بينها نوعاً من اللّعب 
ذي الأهمية والاحتمال من أجل إنتاج تأويلات بصرية لإدراك 
العالم. 

إن التمييز بين الإشارات التي تتداخل في التجربة 
البصرية تبدأ في بنية العين. وكما هو معروف فإن العين 
يوجد بها نوعان من المستقبلات الضوئية: القضيبية 5084 
الحساسة للضوء الخافت والمخروطية 0056© وهي من ثلاثة 
أنواع والتي تكون الألوان بواسطة استجابتها لمختلف أطوال 
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الموجات في الطيف الضوئي لكنها لا تتفاعل مع ما يشبه 
حالات الليل الضوئية (لذا فنحن مصابون بعمى الألوان في 
الظلام)6! هناك ما هو أكشر إن القليل مما عرف عن نوعين 
من الخلايا في (الجانجليا) 620/13 العقدة العصبية والتي 
تتسلم الإشارات العصبية من المستقبلات وتنقلها إلى القشرة 
الدماغية (المحور العصبي 00*ه الخارج من العين للقشرة 
الدماغية يكوّن العصب البصري). تحتوي الشبكية على أكثر 
من 100 مليون مستقبل عصبي. لكن مليوناً واحدأ منها فقط 
يحمل إشارات من العين وهذا لأن هناك نوعين من العقد 
البصرية يُجمعان في جداول مختلفة. وكما بيّنت لفينجستون 
فإن خلايا العقدة البصرية 70763 (النقرة) الكبيرة التي تتميز 
بحقول استقبال عريضة توصل معلومات عن الحركة 
والفضاء والمكان والعمق (الثلاثي الأبعاد) والفصل بين 
الشكل١‏ والخلفية!”) ومجمل ترتيب المشهد البصري؛ يسميها 
علماء الأعصاب "نظام الأين"(50). 


خلايا العقد البصرية الأكثر رقة بعضها في منطقة الفوفيا 
صغيرة جدَأً لدرجة أنها تستقبل مدخلات من مستقبل بصري 
واحد وهي مسئولة عن قدرتنا على التعرف على الشيء بما 


ووالمجعموعد لمع وام (1) 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


في ذلك التعرف على الوجوه في تفاصيلها المعقدة الذي 
يشار إليه ب (نظام الماذا)(50-49)» فهو متطور فقط لدى 
الإنسان والثدييات العليا وربما وجد عند بعض الأشكال 
البدائية من الحياة. 


الثدييات الصغرى أقل حساسية للون؛ وليست بحاجة إلى 
الفحص الدقيق للأشياء وفصلها بعضها عن بعض بشكل 
دقيق على قاعدة السمات البصرية. بدلا من ذلك فهي حساسة 
للأشياء المتحركة لأنها إما أن تكون فريسة أو مفترساًء وفي 
كلا الأمرين هو شيء مهم للبقاء (52) 17. بسبب قضولها عن 
لماذا تطور نظام الماذا بشكل منفصل لدى الثدييات العلياء 
فقد خمنت ليفنجستون "بينما كان نظام الثدييات العليا البصري 
يتطور فإن النظام الأولي تم الحفاظ عليه لأنه كان أبسط أن 
يتولى هذا النظام الموجود عملية فرز الألوان والتعرف على 
الأشياء من أن يتم دمج الاثنين معا(52)؛ وكما شَرَّحَتء فإن 
لذلك أسباباً هرمينيوطيقية براغماتية لهذا ال "فصل لنظامنا 
البصري". كما لو أنه "أكثر فاعلية أن توصل معلومات عن 
- وعمل حسابات عن - ظهور جسم (لونه وشكله) بشكل 
منفصل عن موضعها ومسارها (52) وكما لاحظت فإن التقنية 
العالية للبث التلفزيوني تكسر بالطريقة نفسها الصور إلى 
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أشكال ومواقع من أجل ضغط إشاراتها لتلائم عرض النطاق 
(انظر: 95-194), 

مالم يحدث خطأ وتتجزأ الصورة فلا يمكننا رؤية هذا 
"التزوير". بالطريقة نفسها فإننا لا نرى النوعين من 
الإشارات القادمة من العين لأن المعلومات القادمة من نظام 
(الأين) عن الحركة والعمق والمكان تتكامل مع اللون 
وتحديد نوع الشيء. 

هرة أخرى فالخبرة البصرية هي في الأساس عملية 
هرمينيوطيقية لأنها تتبع كلا من؛ الاختيار والدمج. المدخلات 
القادمة من العالم الخارجي يتم فلترتها وفرزها اعتماداً على 
مختلف حساسيات المستقبلات في الشبكية (الرود والكون) 
وكذلك حسب المسار الناقل لها (العقد الكبيرة أم العقد الصغيرة) 
هذه الإشارات المنفصلة المتمايزة بعضها عن بعض تتهيكل 
جميعها في أنماط متماسكة بواسطة تداخلات تبادلية في 
النظام البصري الموجود في القشرة الدماغية, يُمَكننا الدماغ 
من الرؤية بواسطة دمج الأجزاء في شكل محلي ذي معنى 
يغطي معاني الأجزاء. 

رؤية الألوان بالأخص هي مثال صادم لنشاط الدماغ 
الهرمينيوطيقي. هو من أساسيات علم الأعصاب لأنه "لا يوجد 


كيفيؤزكر الأدب في الدماغ 


في الطبيعة ألوان» هناك بكل بساطة مدى من أطوال موجات 
تنعكس من الأشياء حولنا"15. حقيقة أن أعيننا تستجيب إلى 
أطوال من الموجات معينة ومحدودة (بينما بعض الحيوانات 
لديها مدى أوسع للاستجابة) هي نتيجة للمسيرة التطورية 
للقت هي اعتباطية» بمعنى أنه قد كان بالإمكان أن تتطور 
بشكل مختلفء وكذلك هي ضرورة براجماتية بمعنى أن تكوّن 
اللون تطور بهذا الشكل لأنه مفيد بطرق مختلفة. كما شرح 
زكي "اللون هو نتاج تلك المعالجة التي يقوم بها الدماغ 
للمعلومات التي يستقبلها وهي في الحقيقة خاصية للدماغ 
وليست خاصية ثابتة للعالم الخارجي على الرغم من اعتمادها 
على العالم الواقعي (15108185-8 معمهة). على الرغم من أن 
البصر ينتج اللون عن طريق معالجة الموجات الطولية التي 
تشع من العالم الخارجي إلا أن الإحساس باللون لا ينتج 
ببيساطة بطريقة التراسل واحد مقابل واحد بين مدى أطوال 
الموجات واستجابة المستقبلات الضوئية. بل إن حسابات 
النسب المعقدة ضرورية داخليّاً وخارجيّاً. داخليَاً لنظام 
الإبصار مثلما شرحت ليفينجستون "إحساسنا باللون يعتمد 
على النسب بين الأنواع الثلاثة من خلايا الإبصار المخروطية 
وليس على مكون معين لأطوال الموجات الضوئية" (97). 
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اللون الذي نستقبله يكون معقداً بحيث إن استجابات 
الخلايا المخروطية تتضافر وتتعارض وان القدرة المعروفة 
جيداً باتحاد الألوان الثلاثة الأصلية بمختلف ظلالها في 
الطيف ترتب على تلك النسب الداخلية. 


وبالمثل نحن نتلقى تكوين اللون على الرغم من اختلاف 
البريق للشيء بسبب حسابات نسبية مختلفة لكنها منتمية 
للأمر نفسه. بالنسبة لزكي تكوين اللون هو نتاج قدرة 
دماغية "من أجل إلغاء جميع الاختلافات المكونة لطاقة 
أطوال الموجات لضوء منعكس من على سطح ماء وتم 
تحديد لون معين له" وبإنشاء نسبية مدى للموجات المنعكسة 
من السطح 4 ومنطقة مجاورة 8 فالنسبة 4/8 ستكون دائماً 
ثابتة في كل حالات الإضاءة "حتى لو كانت تغيرات القيمة 
المطلقة ل 4 و8 وبالتالي تكوين اللون.... لا يعتمد على دقة 
أطوال الموجات المركبة للضوء المنعكس منها لكنها مسألة 
مقارنة بين سطح ما وجواره". 

من المدهش هنا ربما تذكر تحليل سوسير المشهور عن 
بناء التشكيل للعلامة اللسانية. 

وصف زكي اللون "كلغة بصرية" معتمدأ على مقارنة.... دون 
مرجعية لقيمة مطلقة" (179-180 '30/118101017 07 /00181110106001, 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


وكمابين سوسير "في اللغة هناك اختلافات فقط دون 
شروط إيجابية"19. بالطبع اللون ليس حالة اعتباطية بشكل 
كامل» في مسألة العلامة اللسانية؛ لأنه على الأقل في جزء 
منه استجابة لأطوال موجات ضوئية ترتطم بالشبكية» وهذه 
الأطوال الموجية ليست ذواتها من يحدد بشكل لا لبس فيه 
اللون الذي نستشعره. 

إذاً فاللون ليس أمراً مطلقاًء لكنه حالة من الهرمينيوطيقا 
التي تنشأ على الأقل بطريقتين. الطريقة الأولى مثل اللغة 
هي نتاج مصطنع ومميز للمعنى اعتماداً على الاختيار 
والمزج (الخلايا القضيبية تستجيب للأطوال الموجية بشكل 
مختلفء ويقوم الدماغ بخلق هذه الاستجابات من مختلف 
انتظامات تلك الخلايا لخلق مختلف الظلال الضوئية). 

والطريقة الثانية» إن ثبات اللون يتخذ النسب غير 
المتغيرة بين السطح كي يخلق التخيل المفيد للثبات كي 
لا نتيه فيما يسمى التدفق الهريقليطي () عدا" سدعنهءاءمنل] 
كابحاً الاختلافات والتقلبات في بريق الأطوال الموجية التي 
من شأنها جعل الأشياء تبدو متغيرة القيمة دائماً. 


آله هي حالة خاصة من توحد المتناقضات تشير إلى الطرق التي توجد الأشياء بها 
ونقيضها عبر الزمن.- المترجم 
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إذاً الثبات له استخداماته لكنه في الوقت نفسه قد يتحول 
إلى مصيدة. كيف يمكن للدماغ التعرف عندما يكون هناك 
اختلافات وعدم انتظام وانقطاعات ويجب عدم كبحها/ كيف 
يمكنه أن يقرر أنه يحتاج إلى تغيير النمط الذي أنشأه؟ هذه 
الأسئلة تطرح من جديد مسألة حلقة الهرمينيوطيقا المفرغة. 
أو باللفظ البيولوجي معضلة كيف يمكن لكائن حي أن يحاور 
بين الثبات والتحول؟ 

يصنع زكي أهمية صلبة للثبات كمايلي "يهتم الدماغ 
فقط..... بالثابت» اللامتغيرء وبصفات الخواص الدائمة للأشياء 
والأسطح في العالم الخارجي هذه الصفات التي تجعله قادراً 
على تصنيف الأشياء" حتى لوء أو بالتحديد لأن "المعلومات 
التي تصله من ذلك العالم متغيرة" .(5 ههنوة؛ يعممة) القواعد 
المنظمة التي تصل إلينا من خلال أنظمة الإحساس لدينا 
يمكّن البناء الهرمينيوطيقي للنماذج (التصنيف) الذي يخلق 
علاقات ذات معنى بين الأجزاء والكل وهذه الجستالات 
المفيدة هي أدوات الملاحة. وكما لاحظ منظر الوعي الأدبي 
إلين سبولسكي 501511 81103 "أدمغتنا كما يقول البيولوجيون 
نظام مفتوح بما يعني أنها تتغذى على مواد من خارجها" 
وهذه المواد التي في الخارج لا تبقى على حالها لمدة طويلة 
"لذا" فإن هناك دوماً فراغات وتناقضات والدماغ دوماً 


كيف يؤثر الأدب في الدماغٌ 


يعمل القوائم مع ذاته"20. إن بناء الأنماط مفيد لسبب مهم 
وهو لأنها تساعدنا على التعامل مع انهمار المتغيرات التي 
يسميها وليم جيمس "الإزهار العظيم والأزيز المربك" للعالم 
لكن عدم اكتمال وانتظام العالم يتحدى صنع عالم شامل 
وكامل يجعل أنظمة التخيل غير فاعلة وربما خطيرة عندما 
تتصلب21,. 


بحث الدماغ عن الثبات متناقض ورائيّاً من جانب فإن 
قيمة الثبات تعتمد على فعاليته في معالجة (وليس ببساطة 
إهمال) قابلية المدخلات للتحول؛ لذا فالدماغ يجب أن يبقى 
مُشرعاً حتى يمكنه الاستجابة لهذا اللاانتظام. ومن جانب آخر 
فإن بقاءه منفتحاً للجديد يجعله غير فعال لأن الدماغ يمكنه 
فقط التعرف على متغير ما اعتماداً على خلفية من الثبات, 
عدم الاكتمال يمكن أن ينبشق فقط عندما يقاطع الاكتمال. إن 
التناقض في حاجة دائرة الهرمينيوطيقا لكلا النمط واللانمط 
ولحاجة الدماغ لكلا الثبات والمرونة هو لأن الثبات والانفتاح 
للتحول يعتمدان ويحتاجان بعضهما إلى بعض حتى وإن بدا 
أنهما يلغيان ويعارضان بعضهما بعضاً. 

لقد تطور الدماغ بطرق مختلفة للقيام بهذه الضرورات 
المتضاربة» مع أن مسألة كيف يستجيب الدماغ للجدة هاء:0/( 


ليلا 
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ما تزال مجالاً غامضاً لدى علماء الأعصاب 22. حلول 
الدماغ تبدا عند المستوى العصيبة صعوداً إلى كامل نظام 
الدماغ وقدرته على (اللعب) على مستوى الخلية فإن الخلية 
العصبية في الشبكية تلك التي تستقبل وترسل علامات 
البصر تملك ما يسمى فتناهتناة/»:60© المركز/ المحيط 
(الصورة 3-3) والتي تجعل تلك الخلايا حساسة جد لأي 
تغيرات كما شرحت لفينجستون فيما يلي: 

المركز/ المحيط تجعل الخلايا في هذه المرحلة المبكرة 
من نظام الإبصار حساسة للاكتمال (الانقطاعات) في نموذج 
الضوء الساقط على الشبكية» الخلايا العصبية تستجيب أفضل 
للتغيرات الحادة؛ أكثشر من تلك التي تأخذ نمطا تدريجيّاً في 
الإضاءة. نظام الإبصار مسآك بهذه الطريقة لكي يتجاهل 
التغيرات التدريجية غير ذات الأهمية بيولوجيّاً في الضوء "(54). 

هذه الخلايا تستجيب بطريق مختلفة للإثارة في المركز 
والمحيط: الضوء الذي يثير المركز مثلأً يكبح المحيط. 
بالتالي ففي حالة إضاءة متجانسة عبر الخلية فإن التفاعلات 
السلبية والإيجابية تلغي بعضها بعضاً ولا يتم تسجيل أي 
استجابة. على النقيض فإن حزمة ضوء يتم تسليطها على 
المركز تسبب استثارة دون أي تدخلات مثبّطة. 


كيف يؤثر الأنب في الدماغ 


(الصورة 3-3): 


استجابات خلايا المركز/ المحيط للضوء المنتشر والضؤء المركزه 
والضوء على الحافة. توضيح لماذا خلايا المركز/ المحيط تستجيب 
أكثر للضوء المركز أو الحافة أكثر من الضوء المنتشرء الموزع بشكل 
متساو. تنشيط المركز يلغى بواسطة تثبيط المحيط بواسطة النور 
المنتشرء بينما مع التور المركز أو على الحافة فإن مختلف معدلات 
من التنشيط والتثبيط في المنطقتين (الإيجابية والسلبية ليستا متساويتين) 
تسجل استجابة. © ,عهمافعستا1آ أعتدععة1! نإط رأث لمة ممنول”/ا مرممر 
اكاء ]1 ,عضا ,كتمهءط4 .1! بكمه1 01 أضلم تمل مه رقصحوطى برط لعطوتاطبظ .2002 
ممأدكتسمعم نزط لععسلمرمع ]1 .لع تترعوع؟ خطوتم [آلى علرملا 


وبالمثل فإن الخط الذي يعبر الخلية ويستثير» بشكل 
مختلفء أجزاء من المركز والمحيط سوف يطلق حزماً غير 
متساوية من التفاعلات (خليطاً مختلفاً من الإيجابي والسلبي 
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غير المتوازن وهذا أيضاً يسجل كانقطاع ذي معنى). هناك 
امتيازات مختلفة لنظام المركز/ المحيط (تسمى أحياناً 
المتعارض /000067). كما تذكر لفينجستون "أنه أكثر كفاءة 
أن تشفّر فقط هذه الأجزاء من الصورة حيث يكون هناك 
تغيّر وانقطاعات من أن تشفر الصورة كاملة" و"أن أكبر 
معلومات عن الصورة تكمن في انقطاعاتها"(55-54). مرة 
أخرى فإن المهندسين الذين هم خلف التلفاز العالي الوضوح 
يتبعون المبدأ نفسه. نقل الإشارات عن التغير في الصورة 
المعروضة بدلا من تيار متواصل فخم وكبير من المعلومات 
عن كل وحدة بكسل على الشاشة. 

كيف يمكن معالجة هذه الإشارات من الانقطاعات 
والاختلافات» وكيف يمكن تمييز اللاانتظامات ذات الأهمية 
من التيار الطبيعي والمتدفق ما زال محل بحثء ومع ذلك 
هنا تبدو التدخلات اللامتزامنة: وغير المتآلفة بالشكل التام؛ 
لمختلف أنظمة المعالجة في الدماغ ذات أهمية. 

حالة الدماغ العادية هي عبارة عن توازن غير ثابت 
بين عمليات تلقائية جزئية. من ناحية اعتبارية بيولوجية 
وهذا ليس أمرأ غير معتاد. كما أشار فرنسيس كو فريلا 
اعمة/ مءونءمة5: "الأنظمة البيولوجية تقدم عدم الثبات على 
أنه قاعدة للعمل الطبيعي"23. 
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حتى في نظام الإبصارء على سبيل المثال فإن 
استدعاء تلك الحركة:. أو اللونء أو الاتجاه أو الموقع أو 
التعرف على ذلك الوجه أو ذلك الشيء يتم معالجتها في 
مناطق مختلفة وبسرعات مختلفة. إن التكامل بين هذه 
المناطق الدماغية غير متقن تمامأ وغير مكتمل وقابل 
للمراجعة. التقلب بين الانسجام والتنافر ليس أمراً غير 
اعتيادي لكنه أيضاً أمر متواصل هي صورة مثالية 
للعلاقة التبادلية بين أنظمة معالجة المعلومات الدماغية 
المتعالقة» والمترابطة لكنها وبشكل ما منفصلة. هذا 
التكامل غير المكتمل يجعل من استضافة التأويلات 
المتناقضة التي نستقبلها أمرأ ممكناً بيولوجيّاً: صراع 
الهرمينيوطيقا يبدأ هنا. 

كماشرح زكي "هناك مستويات مختلفة من الغموض 
تُملى على الدماغ بواسطة الضرورة العصبية ويتم بناؤها في 
فيسيولوجيا الدماغ" (407563دهام5): 

"إن لم يكن لدى الدماغ القدرة على أن يعرض أكثر 
من تأويل للمحفز فقد يجد نفسه في حالة الخطر. مثال جيد 
على ذلك هو رؤية ابتسامة على وجه قد يستحسنها 
الرائي. إذا أعطى الرائي تفسيراً واحداً للابتسامة - ليكن - 
الرغبة في حميمية أكثر - فقد ينتهي الأمر بالمؤول إلى 
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المتاعب من الأفضل للدماغ أن يستضيف عدة احتمالات 
ويحمي نفسه"(62). 

التناقضات بين معالجات المناطق البصرية أو بين 
الأنظمة مثل نظام السمع والبصر - (كما في مسارات السمع 
والإبصار في عملية القراءة أو تحديد الغرافيم ‏ الفونيم) 
تجعل ترتيب المعاني حسب من - إلى وسيولة هذه التدخلات 
تعمل ضد التوق إلى تحقيق أنماط من الصلابة. 

مثل هذا التلاعب بين خيارات التأويل تجده أكشر وضوحاً 
لدى النظر إلى الأشياء الأكذر غموضاً مثل البطة/ الأرنب» 
المزهرية/ الوجهين ربما هذا ما يجعل عملية تصور 
الغامض في جوهر اهتمام علم الأعصاب وعلم الجماليات. 

زكي يعرض ما سماه "التعريف العصببيولوجي للغموض" 
بأنه: " ليس الأمر غموضاً أو لا يقيناً بل هو اليقينء يقين 
مختلف سناريوهات التأويل والتي تملك الدرجة نفسها من 
المصداقية" (160005588م5). هذا التعريف يتسق مع أطروحة 
11.0001 جومبريتش الشهيرة عن أن من المستحيل أن 
يمنحك دماغك الشيئين معاً للمنظر الغامض في الوقت نفسه. 
كما شرح جومبرتش فإن الشيء مجرداً من تأويله في 
الحقيقة غير ممكن. 


يذلا 
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"صحيح أنه بإمكاننا أن نبدل من قراءة للمنظر إلى 
الآخر مع السرعة؛ لكننا سنتذكر مثلاً الأرنب بينما نرى 
البطة ولكن عندما ننتبه قليلاً إلى أنفسنا ونحن نحلل الصورة 
نستطيع أن ندرك أنه لا يمكننا أن نرى الخيار الآخر في 
الوقت نفسه"24. 

المنظّر الأدبي 16110761 .[/1ا ج. و. متشيل لاحظ أن مفارقة 
لودفيغ فيتغنشتاين 5ذه]5مءع:77/14 أنه في الحقيقة بالإمكان أن 
نرى ذلك الرسم ليس كبطة أو أرنب ولكن (بطة - أرنب) 
كما أسماه ميتش (ميتاصورة #تدااءامة؛146) كمثال على لحظة 
غامضة يمكن اعتبارها كنوع خاص من الصور. ومع ذلك 
فقد شاهد متشيل أن نقطة فيتغنشتاين تشبه نقطة جومبرتش 
التي هي "أنه لا يمكن الانتقال إلى إحدى الصورتين إلا إذا 
تخليت عن الصورة الأخرى"25. 

وبلغة عصبية: كل من هذه الصور الثلاث (البطة؛ 
الأرنبء البطة - أرنب) يستلزم تكويناً قشردماغيّاً مختلفاً. 
خالقة تجمعاً مختلفاً من العُصيبات كل واحد من تلك 
التجمعات يمسك التصورات الأخرى جانباً على الهامش لكنه 
قادر على أن يعيدها إلى مركز الانتباه من جديد حين يتحلل 
فينبئق الآخر ويصبح هو السائد» لهذا نستشعر كوعي مختلف 
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وحصريّاً كل واحد منها على انفراد. يسمي علماء الأعصاب 
هذه الصور صوراً متعددة الثبات لأنها يمكن أن تثبت باشكال 
غير قابلة للتطبيق. قدرة هذه الصور على التحول بين 
حالات ثابتة (تغير ثباتها) هو ما يجعلها غامضة ومثيرة 
للاهتمام. 

ومع أنه ليست جميع حالات الغموض متساوية في عدم 
ثباتها وكما أن اختلاف درجات اللاثبات لمختلف الصور 
المتعددة الثبات يوفر أدلة عن كيف يحدث التحول بين 
الصور وبالتالي عن كيف يحاور الدماغ الزعم التنافسي بين 
الثبات والمرونة. يقترح زكي ما يلي: "هناك خطوات 
تدريجية ليس فقط عن حالة اللاغموض إلى محفزات 
الغموض ولكن أيضاً في داخل أعداد المناطق أو موقع 
القشرة الدماغية والتي قد يتم استخدامها في عملية إدراك ما 
يسمى الصور الغامضة" (500:91عامة). 

من بين الصور الغامضة الثلاثية ما يسمى (مثلث كنزاس) 
التي لاحظ زكي إثرها أن العقل يحاول أن يجعل لما يراه 
منطقاً بإكمال الطريقة الأكثر قبولاً وبتأويل المساحة الفاتحة 
نمطيّاأ كمثلث (تاندونطصة ]ه نرودادسه18171). ومع ذلك فهذه 
الصورة تظل غامضة لأننا تحديداً نستطيع أن نرى المثلدث 
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غير المرئي كشيء متناقض موجود وغير موجود. (نتاج 
إكمالنا له) وإلا لبقي مثلشأ آخر غير مثير للاهتمام أو غير 


ثابت. 


(صورة 4-3): مثلث كنزاس #مطاناة لاط عستحهء12, 


اعتماداً على دليل اختبار تصوير دماغيء اقترح زكي 
أن الإدراك التلقاني القريب لمثلث كانزاس قد "أملي 
بواسطة فسيولوجيا خلايا اختيار الاتجاه في المناطق 
3 والقادرة على الاستجابة إلى الخطوط الافتراضية" 
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وقد لوحظ أن هذه الصورة تحفز منطقة 100 (مركز 
معالجة الإدراك الحسي) للأشياء الذي يعمل بالتعاون مع 
72+13 والذي يعتقد أنهما متصلان تبادليّاً ؟ه برعهامس»80) 
(181-82 اداع نطدق. إن الجودة المتناقضة لهذا الرسم تعزى 
بلاشك إلى اتصال نشيط بين هذه المناطق. إن إنتاجاً 
شبه تلقائي للمثلث غير المرئي في الحقيقة قد يكون دليلاً 
على كيف يمكن لخلايا اختيار الاتجاه -«هناهقامعتره ءط]” 
5ع 106اءماء5 الاشتراك مع عصيبات التعرف على الأشياء 
5 ناء_” «ونانمعمء»:-اءه زط0 في ©10 وينتج تبادليَأًء وغالباً 
دون انتباهناء أي شيء غير معتاد. 

لكن التناقضات بينهاء مثل اختفاء الجسم الذي تتعرف 
عليه منطقة ©10 كخطوط ثلاثة متقاطعة في زوايا ثلاث» 
بينما تريد خلايا اختيار الاتجاه صنعه على الرغم من 
غياب الدليل» هي في الغالب ما يجعل الصورة تومض 
رافضة الاستقرار بالطريقة التي كانت لتحدث لو أن 
الجسم الغائب كان موجوداً فعلاً (الصورة 5-3). هذه 
الخاصيات المميزة والصغيرة بين مناطق القشرة الدماغية 
تمكن الدماغ من اللعب بالتداخلات التي كان يمكن 
وبسرعة أن تثبت الصورة في شكل ثابتء مفرد. بدلاً من 


لبلحل 
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ذلك فإن التلاعب يجعل الشكل يومض بشكل غير ثابت 
كحضور غائب متناقض. 


(صورة 5-3): مثلث كنزاس مخطط 01505ا2 لاط 101310188 


هذا الوميض بدوره يكشف ميل الدماغ إلى إنهاء الأمر 
وملء الفراغات بواسطة أدلة أو براهين غير مكتملة» عملية 
تبقى غير مرئية طالما أنها تحدث بسلاسة وبدون أي نوع 
من تنافر في البراهين هنا. صورة أخرى مزدوجة الثبات 
أكشر غموضاً من الأولى تفتح مجالاً آخر للحديث عن 


ناكل 
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التلاعب عبر القشرة الدماغية. مكعب نيكر ءطب© بعاء716 أو 
ما يسمى أحياناً مكعب كانزاس يميل إلى التقلب عندما يتقدم 
المربع الفوقي و يتراجع السفلي إلى الخلف ثم إلى الأمام 
مغيراً المسطحات المتمايزة متحركة إلى الأمام و مبتعدة 


0 
١ هسه‎ 


(انظر: الصورة 6-3). مكعب نيكر #وطاناة نط عمةكحه:2 , 


يعلق زكي: "من الصعب القول ما إذا كان هذا التحول 
هو بسبب تأثير العلو والانخفاض وتأثيره على نشاط المناطق 
الدماغية مما يجعلها تجمع الخطوط من أجل تشكيل شكل 
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معين. التجارب على الصور ترينا كيف أنه في كل مرة 
تتغير الصورة يرتفع نشاط منطقة 7/3 لكن تلك التجارب تبين 
كذلك نشاطأً في قشرة الدماغ الجبهية الجدارية. إن تأويل 
النتيجة الأخيرة ليس بالأمر المباشرء فقد يكون بسبب انتباه 
مفاجئ حيث إن وظيفة القشرة الدماغية الجبهية - الجدارية 
معروفة في حالات الانتباه. فربما يكون بسبب تأثير التحول 
من الأعلى ‏ الأسفل الذي يملي على الدماغ أن تغيرأ حسيَأ 
ما يجب أن يحدث. وفي كلتا الحالتين فإن النتيجة مختلفة 
جوهريّاً عن تلك التي نتحصل عليها من مشاهدتنا للألوان 
عندما لا يكون هناك نشاطٌ في القشرة الجبهية - الجدارية" 
(2578-79هلصعامة), 

هذه المعلومات التي يتم مسحها بصريّاً تحمل على الأقل 
تطبيقين مهمين. الأول على النقيض من الإدراك التلقاني 
القريب للمثلث كانزاس الذي يتضمن مناطق بصرية خلفية 
للقشرة الدماغية فإن التدخلات المسجلة هنا بين المنطقة 1/3 
(العُصيبات الحساسة للاتجاه) والقشرة الدماغية الجدارية ‏ 
الجبهية تجسد نوع الاتصال البعيد المسافة الذي يجعل من 
التواصل المتبادل بين مناطق دماغية متباعدة أمرأ ممكناً. 

الثاني؛ مع أن وظيفة منطقة القشرة الدماغية الجدارية - 
الجبهية» التي تم توثيقها بشكل واسعء هي الانتباه؛ إلا أن 
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صعوبة التحديد التام لما تقوم به هنا هو احتمال أن يكون 
عرضاً من التداخلات القاع - الأعلى والقمة - الأسفل 26. 

إما أن القشرة الجبهية - الجدارية الدماغية اسئثيرت 
بواسطة حالة القاع - الأعلى لأن الصورة ترفض الثبات 
وبذلك تجذب الانتباه صوبهاء أو أن آلية الدماغ في توجيه 
الانتباه تحاول أن تقود الإحساس تجاه حالة القمة - الأسفل 
مقنعة إحدى تلك الجستالات الممكنة أو الأخرى كي تنبشق 
بتأكيد أحد تلك المستويات الراكدة. أو غالباً كلتا العمليتين 
تحدثان تبادلياً في تداخل الخلف ‏ الأمام أثناء تقلب 
الصورة. 

هناك استجابات أكشر تعقيداً تتضمن أعداداً أكبر من 
المناطق الدماغية تتحرك كاستجابة لصور ذات تقلب ثباتي 
متعدد بما فيها الأعمال الفنية. بالنسبة لزكي "هناك 
استمرارية في عمل الدماغ.... من الحالات حيث لا يملك 
الدماغ أي خيار لتأويل الإشارات التي يستلمها مشل رؤية 
الألوان؛ إلى تلك التي تحتمل حالتين من التأويل؛ وأخيراً 
تلك التي تحتمل تأويلاً متعدداً" (96-97 500:5هام5) هذه 
الحالات الأخيرة من المفهوم صعوبة تحليلها عن طريق 
اختبار تصوير دقيق للدماغ. ومع ذلك يبدو زكي على 
أرض آمنة عندما يقترح أن "ذلك الغموض الحقيقي يبدو 
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أنه ميزة للفن العظيم يتضمن مناطق أخرى ما وراء العقد 
الأساسية" حيث تعالج القشرة البصرية تلقائيّاً الصور 


الثابتة (86). 


"يمكن لأحدنا أن يخمن أن هناك خطوات متدرجة ليس 
فقط من مثيرات اللاغموض إلى مثيرات الغموض ولكن 
أيضاً في عدد المناطق أو المواقع في القشرة الدماغية المحددة 
التي من الممكن أن تكون مشاركة في إدراك ما نسميه 
الصور الغامضة. في المستويات الأعلى» كما تحدد بواسطة 
القدرة على توفير تأويلات متعددة وذات مصداقية متساوية 
للعمل الفنيء فإن حالة الغموض قد تتضمن عدة مناطق 
متمايزة وقادرة على فرض تأثيرهاء ذاكرتهاء خبرتهاء 
معارفها وأشياء أخرى إلى جانبها يمكن أن تؤثر فيما يُحس 
أو يُستشعر في أي لحظة. فح كد زمه 
"القمة - الأسفل" من مصادر مختلفة وليس فقط الفص 
الجبهي"'(16500:91م5) . 

مع الصور الاستعارية المعقدة حيث يمكن لحالة من 
التوافق أن تنبشق بسبب أشكال هندسية تُنشط دون شك منطقة 
الحصين وكذلك بعض مواقع الذاكرة لأن الخبرات السابقة 
والتعلم تستجلب من أجل تحمل تآكل شكل جديد من المعاني 
مثلما الفص الجبهي الذي لاحظ إلكوهنون جولدبيرغ 
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كاه «هدهطعاا؟1 أنه مهم في حالة الخيار الحر الذي يكون 
فيه أحدنا حرًاً في تأويل الوضع الغامض"27. 

ومع أن البيانات التجريبية هي اعتباطية إلى حد ما فإن 
جولدبييرغ قرر أن الجدة (كأن يصادف أحدنا عملا فنيَاً) 
تجلب إلى العمل تداخلات بين مناطق في نصف الدماغ 
الأيسر وتلك المتخصصة في العمليات الروتينية ومناطق في 
مقدمة نصف الدماغ الأيمن التي تنشط بالتجارب ذات 
النهايات المفتوحة وغير المتوقعة. 

لقد حذر من "أنه في الواقع كلا نصفي الدماغ مشارك 
في كل عمليات الإدراك لكن درجة نسبة مشاركتهما تختكف 
اعتماداً على مبدأ روتنة”» ما هو جديد" والتي شرحها 
بممائلة موسيقية: يظهر أن الأوركسترا المحلية تنقسم إلى 
مجموعتين من العازفين الذين يقبعون في الجهة اليمنى من 
المسرح أسرع في إتقان الأداءات الجديدة لكن على المدى 
الطويل ومع الممارسة المناسبة تلحق تلك التي على اليسار 
المسرح بإتقان الأداء نفسه (79). 


إن التداخل بين مناطق القشرة الدماغية للروتين والجدة 
متسق مع شكل آخر مشتهر عن دائرة الهرمينيوطيقا 


)١(‏ «مناقلهنانام أي جعل الأمر روتينيّاً (من روتين) - المترجم 
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وبالتحديد ذلك الذي يقول بانك لن تستطيع فهم ما هو غير 
مألوف مالم تُطّعمه بما هو مألوف لديك حتى لو أدى ذلك 
إلى أن يحول غير المألوف ما هو مألوف لديك. قد يكون 
الجانب الأيمن من الأوركسترا أكشر انفتاحاً للظواهر 
الجديدة وأكثر قدرة على التطور من ذلك الذي على اليسار 
لكن يمكن فقط استيعابها بتغيير الأنماط التي يديرها الجانب 
الأيسر. إذا لم تكن هذه التقنيات كافية فإن ارتجالات 
الجانب الأيمن يجب أن تستمر وتتمدد حتى تحول الجانب 
الأيس. 

كيف يمكن للدماغ خوض التجربة؟ ذلك يعتمد على 
الخزين من التجربة التي لديه وانتظامات الأعصاب التي 
تتكون كاستجابة للتأثيرات الاعتيادية التي يصادفها وأنماط 
القشرة الدماغية المعتادة» التي يجب أن تتغير لما هو غير 
اعتيادي. إن مفارقة استيعاب الجدة هي أن البنية المألوفة التي 
لا يمكنها الاستجابة لتلك الجدة. هي الأداة التي يجب على 
الدماغ مع ذلك استخدامها لفهم هذه الظاهرة الجديدة وغير 
المسبوقة. كلا جانبي الدماغ يتداخلان في دائرة الجدة 
والتنميط في حالة تكوين متبادل ومعتمد بعضه على بعض 
تبادليَاً بسبب هذه العلاقة الدائرية بين المألوف وغير المالوف. 
لأن ما هو مألوف لدى دماغين مختلفين سيختلف اعتماداً 
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على خبرتهما التأويلية الماضية؛ هما سيختبران بطرق 
مختلفة تحديدات الهرمينيوطيقا الجديدة وهذا مصدر محتمل 
أخر للصراع التأويلي. أدمغتنا لا تختلف فقط فيما تعرفه 
ولكن كيف تعرفه. خزينها من الاستجابات المعتادة تحت 
ضابط ما يسمى تعليم هيبيان (تتآلف العصيبات معاً عندما 
تستثار معأ) وكما أشار عالم الأعصاب جورجيو زاساكي 
أكلهكتنا8 /إع:ملا© لا يوجد دماغان يحملان التواصلية العصبية 
نفسها على النقيض من المكائن الصلبة التسأك والمخطط 
عملها مسبقا 20. 

هذه الاختلافات العصبية» التي تحققت بواسطة أنماط 
سابقة من أنشطة القشرة الدماغية؛: تعمل مثلاً عندما 
يبحث ناقد معتاد على قراءة الأدبء. لأهميته الاجتماعية 
والسياسية؛ بناء تصور للمعنى في نص أدبي بخلاف ما 
يصنعه الشكلاني الميال إلى معرفة كيف يمكن للرواية 
أو القصيدة أن توظف وتنقح أو تكسر حالة العقد اللغوي 
القائم. 

المؤولون الحاملون لولاءات هرمنيوطقية متعارضة 
يمتلكون أدمغة متآلفة الأعصاب بشكل مختلف نتيجة 
لتاريخهم السابق كقراء وهم سيختلفون ليس فقط فيما قد 
يرونه مألوفاً عندما يلتقون نصّأً ماء لكن أيضاً في كيف 


لحلدلا 
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يختبرون بناء علاقات واعية بين الجزء والكل حتى يتحول 
ماهو غير مألوف مالوفاً. هذه الاختلافات التأويلية دليل 
آخر على تناقض جمع الدماغ بين الثبات والمرونة وميله 
إلى روتنة العمليات المتكررة وقدرته على تعريف نفسه 
كاستجابة إلى المحفزات الجديدة. في مواجهة الجدة الطبيعية 
فإن المآل لا يمسح أنماط استجابة الاعتياد والبدء من جديد 
من البداية بل ينقح ويمد المألوف بمحتوى ما هو غير 
مالوف. إحساس الدماغ بمكونات العالم يعزز نفسه مع الوقت 
(العصيبات تستثار وتتآللف بعضها مع بعض بالتكرار) 
ودماغان مختلفان يتآلفان بطريقة مختلفة بالتالي إناك ستجد أن 
اختلافات أنماط الفهم ستتصلب وترسم بشكل حازم مع 
تكرار الخبرة والطريقة. 

لذا فليس مستغرباً أن المؤولين الذين يفضلون طرقاً 
مختلفة للقراءات غالبا ما يجدون أنفسهم منقسمين إلى جبهات 
متعارضة ترى أن عالم النص أمر غير قابل للقياس:2. لكن 
هذه الاختلافات تظهر فقط وفي المقام الأول لأن التوليفات 
العصبية التي يقدر الدماغ على خلقها تتصف بالمرونة على 
الأقل إلى حد ما. 

بعض الاستجابات القشردماغية استجابات تلقائية ومتوارثة 
مثل الإحساس باللون (وحتى في هذه المرحلة فإن الأدمغة 
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البشرية تختلف في استجابتها إلى أطوال موجات 
اللون) 30 لكن التشكلات ذات المعنى التي تتوسلها الصور 
الغامضة المتعددة الثبات هي مثيرة للاهتمام لدى 
علماء الأعصاب لأنها تظهر قدرة الدماغ على إعادة 
تكوين اتصالاته الداخلية وتكوين أنماط من المعاني 
متعارضة. 

هذه المرونة تجعل من الممكن الاختلاف بين تسأك 
دماغين مما يقود القراء إلى رؤية أنماط مختلفة للمعاني في 
النص نفسه؛ ما الذي يجعل أحدهم يرى أرنباً في الصورة 
ويجعل الآخر يرى بطة. 


إذا في كل هذه الطرق فالصراع التأويلي القابل للجدل 
الذي يحير الإنسانيات يمكن رؤية أن له قاعدة في البيولوجيا 
العصبية للدماغ. هذا لا يعني أن علم الأعصاب يمكنه إنهاء 
هذه الخلافات أو يساعدنا على الاختيار بين تلك الطرق 
المختلفة, 

لكن هذه الخلافات ما كانت لتحدث لو لم تكن متوائمة 
مع طرق عمل الدماغ؛ إن صراع التأويلات في العلوم 
الإنسانية دون الاحتكام إلى علم الاعصابء؛ هو أمر 
اجتماعي وتمظهرات ثقافية للتنافس بين الأنماط المختلفة 
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التي يتلمس بها الدماغ طريقه إلى الوعي. إن الأنماط 
الاختيارية المتعددة في تشكيل المدخلات هي ذات ميزات 
لأن تنافسها يحافظ لنا على الاستجابة المرنة للتيار القادم 
من العالم الخارجي الدائم التغيّرء ويُمكننا من ألا نكون 
حبيسين في بناء واحد معين وثابت. لكن حقيقة أن الدماغ 
لا يمكنه التركيز على شكلين مختارين في وقت واحد بل 
يتقلب بينهما ترينا كيف أن الوعي لا يمكنه أن يحدث 
لمجرد أن ينفتح أحدنا إلى تدفق تيار ظاهراتي. البناءات 
البديلة تجعل الدماغ مرناً ومنفتحاً على التغيّرء لكن 
متطلبات صراع الثبات والمرونة بإمكانها الحوار فقط 
بالتغير بين الأنماط. لا يوجد شريك ثالثء ولا تحكم 
مركزيء أو ذلك الرجل في الماكنة كي يقرر الاختيار. 
الدماغ لا يمكنه تقييم الأنماط المختلفة إلا مع نمط آخر. 
مرة أخرى كل شيء يعتمد على قدرة الدماغ على 
التلاعب. غريزة استقبال الدماغ للمتعدد وللتأويلات 
المتصارعة أثبتت أبعد بواسطة مقاومته لمحاولات تثبيت 
الرسوم الغامضة. على سبيل المثال لو وضعنا رجل 
الخطوط على السلم المتوهم من أجل تغليب رؤية واحدة 
للمسطحات المتقلبة نرى أن السلالم مع ذلك لا تزال تتقافز 
أماماً وإلى الوراء (انظر: الصورة 7-3). 
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(صورة 7-3): 


كعلرع1/]15 فقة كرملمعام5 بتاع عتسعة5 درم هونو -وتهمعم نط لععسلمرمع جر 
ككع هام لم112 مقدصن11 :10 أدعن0 عط لمة ,لاتتامع ,علام] :متمم8 عط كه 


(2009 ,لاع سماعة81- ترآ خالا ,معولة3/1) 


بالنسبة لزكي هذه بالضبط الحالة في محاولات فك 
غموض الرسومات الغامضة: "إن إضافة عدد من الرسومات 
إلى الصورة الغامضة:؛ من أجل أن نجبر الدماغ على أن 
ينتقي احتمالاً واحداً لا تنجح دائماً. يعود الدماغ إلى خيارات 
التأويل بالطريقتين. هذا يقترح أن الدماغ ليس لديه خيارات 
كثيرة للتأويل يجعل منها نظامه الداخلي ممكناً.... هذا يجعلنا 


كيف يؤثر الأدب في الدنماغ 


نستنتج أن الغموض أو نظام اللاثبات في الدماغ هوفي 
الحقيقة ثابت في طبيعته اللاثابتة (84-85 590عامة). 

يترجم زكي هذه الظاهرة كدليل على القيمة البراجماتية 
للدماغ من أجل إبقاء خياراته مفتوحة: "عندما تكون 
إحدى الخيارات ليست مفضلة عن الأخرى فإن الخيار 
هو السماح بتأويلات عدة كلها ذات مصداقية متساوية". 
(188لااأناعأطهنة ؟ه نرعدادتد01) ومع أن ذلكء يمكن أن يكون 
عامل شلل للإمكانية حيث إن الدماغ يحاول تشكيل تآلف 
معين ويحقق معنى ثابتأء حتى لو أن هذا التكامل مشوش 
بالتنافرات المتبقية. 

هذه الاستجابة المتناقضة تصنع حسّاأً جيداً. إذا بدا أن 
مفترساً يقترب فالمخلوق إما أن يموت أو أن يتصرف لكن إذا 
ظهر أن القادم صديق فالإبقاء على الاحتمال الآخر سيكون 
بالطبع مفيداً. هكذا يعمل التطور الظاهر للاستجابة الدماغية 
المتناقضة لهذه المعضلة - الإمساك بقراءة واحدة ولكن 
الاحتفاظ في الآن نفسه باحتمالية القدرة على التحول إلى 
الطريقة الأخرى كإطار عمل - وليس فقط تثبيط الإشارات 
المتنافرة حتى لو كان دليل قراءة معينة (كيف يبدو السلم 
تحت رجل الخطوط الجالس) متقلباً. 
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مثل هذه المقاومة لتشكلٍ مفردٍ وثابتِ ستكون غير كافية 
وغير مثمرة إلا لقيمة براجماتية مهنية هي الفائدة من مقاومة 
مصيدة دائرة الهرمينيوطيقا المفرغة في مقاومة لخطر البقاء 
في موقف متصلب وغير مرن من الثباتء إن انقطاع 
الإشارات في تكوين القشرة الدماغية المتصارعة يجعل من 
الانفتاح على التغيّر أمرأ محتملاً. 

هذه الأمثلة من النظام البصري توضح جيداً كيف يبي 
الدماغ مكوناته؛ لكنها ربما تجعل من عمل هيرمينيوطيقا 
الدماغ ووعيه في الأغلب كما جادل بشكل مقنع أنطونيو 
داماسيو 5:5دسة< مندمنصة بأن المشاعر أيضاً تلعب دوراً 
مهمّاً في قدرة الدماغ على تقييم الأوضاع وصنع الأحكام 
وهذه العمليات تستتبع ترتيبات الجزء - الكل التراتبية. كما 
قال ديماسيو: "أدمغتنا بإمكانها غالبا أن تقرر بشكل جيد في 
شوانٍ أو دقائق اعتماداً على إطار الوقت الذي تحدده كوقكت 
مناسب لتحقيق الأهداف وهذه القدرة تحتاج لأكثر من مجرد 
سبب محض. لقد افترض أن (العلامات الجسدية) عتاهسرهد 
 - 5‏ الشعور بالارتباط بحالة معينة للجسد ‏ يرفع من 
دقة وفاعلية عملية اتخاذ القرار" بتركيز الانتباه وإلقاء 
الضوء على احتمالات الخطر والإيجابيات "عندما تتجاور 
علامة جسدية سالبة مع نتيجة مستقبلية فإن المزيج يعمل 
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كجرس إنذار. وعندما تكون المجاورة مع علاقة جسدية 
موجبة فستكون إشارة إلى مكافأة /3. 

المرضى المصابون بتلف في مركز العواطف في مقدمة 
الفص الجبهي بالقشرة الدماغية؛ يفتقدون غالباً قدرة الحكم 
الجيد على التكلفة والمنفعة لأن العلامات الجسدية لا تقوم 
بتنبيه المريض إلى شكل الوضع الذي يواجهه. قدم داماسيو 
حالة عامل سكة حديد فينس جايج 6286 2635انام المشهور في 
القرن التاسع عشر الذي تمزقت حياته الاجتماعية عندما 
اخترق قضيب حديدي مراكز العواطف في دماغه وفقد 
بعدها القدرة على الأحكام المنطقية والاجتماعية المترتبة 
على تصرفاته. لاحظ داماسيو أيضاً تجارب في لعب القمار» 
حيث يبدو هؤلاء المرضى المصابون بضرر في مراكز 
العواطف أقل قدرة من مجموعة التحكم على الاستفادة من 
التجرية وتفادي مجاميع أوراق اللعب ذات احتمالات الخطورة 
العالية. 


في كلتا الحالتين: القصور العاطفي يمنع القدرة على 
التيقن والتعرف على الأنماط ذات المعنى. إذأ السبب والشعور 
ليسا بالضرورة متعارضين لأنه؛ كما يفترض نموذج 
كارتسيان 0061 «هنزو»:ة0) المشاعر المعتمدة على الجسد 
بإمكانها أن يكون لها عمل هرمينيوطيقي. إن قيمة العلامات 


علم أعصاب دائرة الهرمينيوطيقا 


الجسدية للأحكام هي اقتراحها الحدسي بعلاقة الجزء - الكل 
من أجل الوصول إلى التأويل. الحدس الشعوري المجسّد 
يعطي الأنماط التي تقترح تكوينها غالبا الخبرة الماضية 
حكماً توقعيّأء حتى لو أن العمل ضمن الأجزاء ضروري 
لاختيار وتأكيد (أو مراجعة) التوقعات التي يعكسها ذلك 
الشعور. 

العواطف والإدراك مرتبطة عن قرب لأن كل منها 
يعمل بطريقة تراتبية متشابهة. بدلاً من التعارض أو 
الملكات الحصرية التبادلية فإن الشعور والسبب مرتبطان 
بواسطة مساهمتهما في دائرة الهرمينيوطيقا كعملية مجسدة 
للإدراك. 

قدرة الدماغ على التحول بين القراءات المتصارعة هي 
انعكاس لعمله الطبيعي - الرئيس لثبات اللاثبات كتوليفات 
الذهاب - الإياب؛ كاستجابة لمحفزات دائمة التغير. ليس 
الأمر كما لو أن رجلا ما كامنأ في الماكنة (الدماغ) يراقب 
الصور وهي تعرض بالكاميرا ويقرر عندها قيمة تلك 
الصورةء كما هي الحالة لو أن الدماغ انتهى من تأكيد صورة 
معينة عن العالم من حوله وبعدها يأتي دور إعطاء قيمة 
معينة للإحساس القادم من احتمالات متنافسة ومختلفة. 


انا 


كيف يؤئر الأنب في الدماغ 


هذا تميز افقّرض بواسطة الواحدي 11001510 إِي دي 
هيرسك 3 لم111 5 8 الذي يزعم أن التأويل بداية يجب 
أن يحدد معنى الحالة الراهنة؛ والتي حينها عليها يتم عرض 
الدلالات المتنوعة المتعارف عليها حيث إن هذا المعنى 
يوضع في مقابل سياقات مختلفة أو ينشر لأغراض 
المقارنة.32 

الأدلة العصبية تتحدث بدقة ضد هذا الزعم. كمابين 
زكي "ليس هناك مكان مخصص للإدراك في مقابل المسارات 
العصبية" (179 اندو طخ 6ه نرعهادسده/2) كما هو تمييز هيرسك 
بين المعنى والدلالات الضمنية. الإحساس والمسارات ليسا 
عملين منفصلين بعضهما عن بعض لكنهما بعدان متكاملان 
لعملية إدراك العالم نفسها. إن احتمالات التأويلات المتعددة 
المتصارعة هناك منذ البداية حتى النهاية عندما تنتج التدخلات 
التبادلية بين مناطق القشرة الدماغية تكويناً مؤقتاً للثبات. 

يُنشئ الدماغ - المعنى بالولوج في عملية تلاعب 
تكوينية تبادلية(" متبادلة بين مناطق القشرة الدماغية وكما 


)١(‏ القول بأن الحقيقة كل واحد 81000155 - المترجم. 
(1) متبادل اهده84: امتلاك الجهتين الشيء نفسه وتبادلي 866175081 امتلاك الجهتين 


علم أعصاب دائرة الهرمينيوطيقا 


يستجيب الدماغ للأشكال المتعددة للثبات دععدع؟ عاطقاه- ءانا 
فقد يتبدل هذا اللعب بين حالات متصارعة من تراتب 
الجزء - الكل. 

إن احتمال تكوين تضاد حصري متبادل داخل الدماغ 
يمكن أن يقود إلى عدم التوافق بين الأدمغة (أو بين الدماغ 
الواحد ذاته في لحظات من تاريخه) حول الطريقة الأكثر 
فاعلية وفائدة في العلاقة بين الجزء والكل. إن مقاومة 
الصور المتعددة الثبات للتباين تقترح أن الدماغ ذو تسلّك 
صلب للقراءات المتصارعة. إن إمكانية بناء تراتبية حصرية 
متبادلة ومتعارضة للمعنى ليست في الحقيقة انحرافاً بل 
انعكاسٌ للعمليات الدماغية التي تطورت إلى نقاش المزاعم 
المتنافسة بين الثبات والمرونة. التأويلات المتصارعة التي 
تعتبر من خواص الإنسانيات لها جذور عميقة في بيولوجيا 
أعصاب الوظيفة الذهنية. آخذين في الاعتبار عمليات 
الهرمينيوطيقا التراتبية» ليس من المستغرب أن يكون ثمة 
نمط دائري مماثل للتعرف موجود في بناء الأحرف 
والكلمات. على سبيل المثال في تجربة معروفة بواسطة 
جيرالد ريشلر 6ا260 614 عرض حرفي (2 أو 7) 
وحدهما على متعلمين كبار على شاشة أو ضمن كلمة 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


'11882-11847 واتضح أن دقة التعرف تكون أسوأ في الحالات 
التي يتم عرض الحروف فيها مفردة من تلك التي يوفرها 
سياق الكلمة,33 

إن جَستلة (تجميع) كلمة 11587 أو 115817 هو المهم وليس 
الترتيب الخطي للحرفء لأن رتل الحروف 1188 هو نفسه 
في الحالتين وفي النهاية فإن إضافة هذه الزائدة غير الدالة 
1158 تجعل 7 أو 2 ملاحظأً بسبب مقابلة النمط 11547 للنمط 
تمعلط, 

النتيجة نفسها تحدث مع ترتيبات الحروف التي تشبه 
تماماً أشكال الكلمة المنطوقة (615:17- 615:180) أو سلسلة من 
الحروف الساكنة والتي تشبه كلمة حقيقية (61715-5885) لكن 
ذلك لا يحدث مع الأحرف العشوائية أو السلاسل التي لا تستدعي 
أشكال الكلمات مثل 6050-6057(34) لن تكون هذه هي 
الحالة لو كان إدراك الكلمات يحدث بتراتب؛ مجرد إضافة 
مستقيمة حرفا لحرف مثل ما يحدث في ماكنة المسح الضوئي. 
دائرة الهرمينيوطيقا تكون في وارد العمل حتى في حالة 
الحرف البصري والتعرف على الكلمة لأن هذا يتحول إلى حالة 
ترتيب علامات الجزء الكل. تجارب تصوير الدماغ تؤكد أن 
منطقة تكوين الكلمة البصرية تتصف بمعالجات تركيبية. 


"1 


علم أعصاب دائرة الهرمينيوطيقا 


أفاد ديهين أن تجارب التصوير في المختبرات بيّنت أن 
صندوق الحروف في الدماغ "لا يستجيب بشكل تلقائي فطري 
إلى أي شيء قد يشابه بشكل صرف حرفا أو كلمة": 

"لا تخحفز سلسلة الحروف التهجئة في اللغة المألوفة كما 
يحترمها القارئ. مثلاً هذه المنطقة تستجيب بشكل أفضل 
إلى السلاسل التي تكوّن كلمة موجودة أو ممكنة مثل 
04817187 أو 1/اخ.11 أكثر من السلسلة التي لا تلتزم 
قوانين التهجئة مثل هذه الحروف الساكنة 0087107 (انظر: 
الصورة 8-3) هذا الصندوق أيضاً يفضل الحروف الممتزجة 
المعتادة مثل 7711-1086 أكثر من البعض التي هي نادرة 
أو مستحيلة مثل 1117 أو 0715© حتى سلسلة الحروف الصحيحة 
يمكن أن تفشل في إثارة صندوق الحروف إذا ما كان 
الشخص الذي يبصرها بعينيه لم يتعلم قراءتها - لذا فإن 
الحروف العبرية تثير بقوة المنطقة القذالية - الصدغية 
[2:همتمء) -م)زمزءءه لقراء العبرية ولكن ليس لدى قراء 
الإنجليزية.(95) 

هذه النتائج قادت ديهين لتخمين احتمال وجود ما يمكن 
تسميته (عُصيبات البياجرام) 5«متناده مونم التي وظيفتها 
التعرف على أزواج مرتبة من الحروف (154). 


للا 


كيف يزئر الأدب في الدماغ 


عقب ديهين على أن وجود هذه العُغصيبات حتى الآن هو 
عبارة عن "افتراض تعليمي" لكنه اقترحها لشرح "التأثيرات 
المماثلة" مثشل توقنا التلقائي لتعديل انعكاس بعض الكلمات 
لكي "قععءماععمة عمتامة ومتلعم مز تجؤاسعتقتل علكنا عممع عون وز 
107 أعمناءء جنا لعع«تجم مععط عتحقط عور ترتحرعع عه كرعع! عطا طعته مز 


(154-156) "درعع! )مدا عطا لصة اتوك عطا, 


هذا بالطبع سبب رئيس لماذا عندما نحاول تدقيق نصّ 
لغويٌٍ ننشسى بعض الأخطاء الإملائية. هذه الظاهرة ستكون 
غير قابلة للتعليل لو كان الفهم عملية إضافة أو مجرد مسح 
خطي للحروف أكثر منها بناء تراتبياً يقود فيه البناء الشامل 
تأليف أجزائه. 

مثال آخر على دائرية اعتماد الأحرف الداخلية التعرف 
على الكلمة توفرها خطوط اليد الغامضة. على سبيل المثال 
بإمكاننا أن نفك شيفرة ما يلي: 


حتى لوكان الحرفان ٠»‏ » لهما الشكل نفسه في كلمة 
66 وتنقاءهه (انظر: ديهين 160). مرة أخرى التوقعات 


ينل 


علم اأعصاب دانرة الهرمينيوطيقا 


الموقّرة عن طريق السياق حيث تكون الأجزاء فيها مشكلة 
تسمح بتأويل الكلمات التي ستجدها آلية مسح الكلمات 
الخطية غير قابلة للقراءة. في اللغة العصبية فاللعب 
الداخلي للتواصل من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى 
في الدماغ يسمح بحدوثء هذا بالنسبة لدهين لأن مجتمعاً 
من العصيبات يرسل باستمرار رسائل في جميع الاتجاهات 
وتمرر هكذا أجزاء المعلومات بعضها إلى بعض إلى 
منتهاها حتى تتمكن المجموعة من التجمع بصدد قرار ما. 
(0160) 

يكوّن الدماغ منطقاً عن العالم بواسطة تكوين تجمع 
للعصيبات وهذا أمر ليس معالجة خطية إضافية تشبه مثلاً 
لعبة كرات البلياردو السببية. الأنماط تخلق بواسطة 
ارتباطات تبادلية بين خلايا عصبية مختلفة في أجزاء 
مختلفة من الدماغ والتي تتبادل الإشارات من وإلى 
الأمام والخلفء إن التعرف على دلالات نمط كلمة تجمع 
لإع ده ط/عماءعم/ءه5 تتداخل مع عملية التعرف على شكل 
الحرفء ويتم تخطي التشوهات التي لا تنسجم مع الترتيب 
المتوقع للحروف. 


كيف يؤثر الأنب في الدماغٌ ١‏ 


عناقم1 ,.وم) ونموملا 


(الصورة 8-3) 
استجابة صندوق الحروف للكلمات قورنت باستجابته لسلسلة الحروف. 
صندوق الحروف ينشط بشكل أكبر بالكلمات الحقيقية (مثال عامةا) 
أكثر من سلاسل ثابتة تنتهك قوانين لغة الشخص موضوع الاختبار. 


إن تلاعب القاع - الأعلى؛ القمة ‏ الأسفل الداخلي في 
مناطق الدماغ عبر الإشارات الذاهبة والقادمة يجعل من إمكانية 
المحاذاة التبادلية بين الجزء - الكل أمرأ ضروريّاً لفهم وترجمة 
الأخطاء الإملائية إلى تصورات ذات معنى كانت ستشوش 


"14 


علم اعصاب دائرة الهرمينيوطيقا 


ذهنية الماسح الآلية. هنا مثلما في كل مكان تلاعب ال من - 
إلى؛ الذي من خلاله تتكوّن التوليفات العصبية؛ هي القاعدة 
العصببيلوجية للدائرة الهرمينيوطيقية. هذه التدخلات المتبادلة 
واضحة أيضاً في حالة ترجمة الفونيم - الغرافيم. أوضح دليل 
تجريبي واسع أن القدرة على التعرف على صوتيات (كناقض 
لأصوات لا لسانية) تحفز بالتعليم. إن الاعتماد المتداخل للتععرف 
على المحكي والسمات المكتوبة دليل قوي على تداخل 
المسارات المتبادلة بين الصوتي والشكلي للغة. 

وهذه التداخلات مفيدة هرمينيوطيقيّاً فقط لأن كل نظام يوفر 
للآخر أنماطاً تساعد على أن يشكل جزؤه منطقاً. على سبيل المثال 
أوضحت تجربة اللساني خوسيه موريس التقليدية أن (الكبار غير 
المتعلمين غير قادرين على إلغاء أو إضافة صوتية في بداية ما لا 
يشكل كلمة؛ بينما يعاني الكبار من البيئة نفسها [قرية ريفية 
برتغالية] الذين تعلموا القراءة في الشباب أو سن متقدمة بععض 
الصعوبات"35. في تجربة تالية أوضح خوسيه :1101 أن البالغين 
غير المتعلمين هم أقل قدرة من القراء على التقاط أو إلغاء فونيم ما 
من كلمة يعرفونها أو التععرف على القافية,36 

تعليقاً على هذه التجارب يستنتج ديهين أن الكبار 
غير المتعلمين أو ممارسي البيكتوجرافية (') (/رطمهمههاءام) 


)١(‏ _شكل من الكتابة يستخدم الصور والرسومات - المترجم. 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


أو المخطوطات اللاصوتية لن يفهموا نكات التلعثم من قبيل 
"لعدممع! عمتتامطة 2 كذ 0ه[ كاه" بدلاً من "670م506 ع0نه1" بسبب 
أنهم غير قادرين على إتمام عملية إحلال الصورة - الصوت 
كتلاعب بالشكل الكلمة وما يتبعها من أصوات الكلمة, لقد اسئنتج؛ 
أن التأثيرات العميقة للوعي الصوتي تبرهن كم هو مؤثر امتلاك 
الشفرة الهجائية بأدمغتنا.(202) 


هذه التغيرات تجعل من تبادلية المعلومات بين النظام 
البصري والسمعيء اللذين يمتلكان مترتبات أنماط يستجيب لها 
كل منهماء أمراً ممكناً. الجيستالت الصوري يسمح بالأشكال 
السمعية (الصواتية) لأن يُتعرف عليها والتي يمكن أن تكون 
غير مرئية داخل تيار الظاهرة حتى لو كانت هذه الأشكال 
تساعد في منطقة الكلمات المكتوبة. هذا التداخل التبادلي ما كان 
ليحدث لو أن هذين النطاقين كانا عبارة عن عمليات خطية 
إضافية» حيث يضم كل جزء بالتوالي مع ما يلحقه من أجل 
تكوين معنى كلي. فقط لأن النماذج الشكلية تعطي الدماغ حس 
التوقع للأنماط التي ستكوّن بها الصواتيات (كعناصر في كلمات 
مكتوبة)» يمكن أن توفر مصادر لفهم أنماط اللغة الصوتية التي 
تعتبر غائبة للبالغين الذين يمكنهم التحدث لكن لا يمكنهم القراءة. 
هذه النقطة أيضاً تبيّن ما يعرف جيداً بظاهرة الأورونيم0"©. 


)١(‏ الجملة التي تشبه بعضها بعضاً في نطقها مع اختلاف المعنى- المترجم. 


لحلفا 


علم أعصاب دائرة الهرمينيوطيقا 


"تروبت بإمقدد /إدععل صقء لممع ع1) و عتمقء 'زوممء لممع ع1“ 
لو /لالاصة"" 

تلك التي من خلالها تبدو الأصوات أنفسها قادرة على 
تفسير معان مختلفة اعتماداً على أشكال الكلمة التي تتخذها. 
الأورنيم يشير إلى صعوبة برامج التعرف على الأصوات 
في الحواسيب التي أشار لها هوبرت دريفوس كناتئرهم2 ءطناة1 
لأن عملية المسح الخطي تواجه صعوبة جمة في التعامل مع 
الظاهرة المتكررة التي يعتمد فيها تعرف الأجزاء على 
ترتيبها الكليء وكما هي الحالة هنا "حيث تسمع الكوكبة 
الفيزيائية للموجات الصوتية كظاهرة مختلفة اعتماداً على 
المعنى المتوقع"37. 

إن دائرة الهرمينيوطيقا ليست شبحاً فلسفيّاً ونظرية أدبية 
لكنها أثبتت وبشكل قوي بواسطة علم النفس التجريبي ؤعلم 
الأعصابء ومع ذلك فإن الغموض الظاهر للعملية حيث إن 
فهم الكل يتقدم ويقود لتكوين الأجزاء يجعل بعض اللسانيين 
يقلقون بشكل خاطئ على هذا الدوران المجازي حتى لو كانوا 
يعلمون أن التكرار والتبادل أمران أساسيان لكيفية عمل اللغة. 

على سبيل المثال مع أن اللساني المشهور ستيفان بنكير 
“ع لصتط معامء:5 حذر من أن النماذج الخطية وكذلك وسائل 
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سلسلة الكلمات لا يمكنها أن تحتسب على تأثيرات اللغة 
التوافقية ومع ذلك فقد أصر أن اللغة "التوافقية" من حيث 
المبدأ ملائمة لكرة البلياردو في العلم الفيزيائي وليست فقط 
مجرد حالة صوفية مكسوة مجازاً بيولوجيَاً"38. 

الدائرة الهرمينيوطيقية ليست لعبة كرات بلياردو السببية 
لكنها ليست أيضاً حالة غامضة. العالم بنكر نفسه لا حظ أن 
"خاصية اللغة" هي "استخدامها اعتمادية المسافة الطولية 
بين الكلمة الأولى والكلمة الأخيرة" وعرف أن "أجهزة 
سلسلة الكلمات لا يمكن أن تحقق هذه الاعتمادية"(89). 

بعض هذه الاعتماديات محكوم ببناء الجملة (مثلما هي 
الأفعال في اللغة الألمانية التي تتغير بشكل متوقع في نهاية 
الكلمة المعترضة) والأخر التي هي مسألة دلالات للألفاظ 
والسياق الذي يحتاج فعل تأويل معقداً. "كرات البلياردو” 
المتصادمة لا يمكنها تفسير مثل هذه العلاقاتء لا نحويّأ 
ولا دلاليِأء لأن التفسير التعاقبي لا يمكنه الإمساك بدائرة 
تداخل الجزء - الكل التبادلية التي يحتاجها بناء الاعتمادية 
. الطويلة المسافة. وحركة من - إلى على سبيل المثال خلال 
تعرفنا على أن 100 تعني أيضاً وليس اثنين خلال العبارة 
التالية: "0716 عطا 0؛ مع ههه مه: هنر أنت أيضاً بإمكانك 
الذهاب إلى السينما". 
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مجاز خطي آخرء أفضل قليلاً وليس كثيراًء يوظفه بينكر 
هو الشجرة المتفرعة. يفقترض بينكر أن "الصوتيات ليست 
منتظمة على شكل كلمات كأوتار ذات بعد واحد من اليمين 
إلى الشمال. مثل العبارات والكلمات هي متجمعة في وحدات» 
تتجمع بدورها في وحدات أكبرء وهكذاء مكونة شجرة"(169). 

مع أن شكل الشجرة خطي وتعاقبيء والتجمع الذي 
ينطوي عليه مثل هذا المجاز غير تفاعلي بما فيه الكفاية 
لكي يعتمد كسبب لعملية تشكّل المعنى بطريقة من - إلى 
التراتبيية في الاعتمادية الطويلة المدى. الشجرة لا تعود 
أغصانها على ذاتهاء مع احتمالات تغيّر أفرعها الأخيرة 
بشكل ارتجاعي معنى الأفرع الأولى المبكرة كما هو حاصل 
في الجملة مثلما تعيد الجملة الثانية في المثال تعريف معنى 
كلمة 0ه؛ أو 500 في الجملة الأولى. 

عالم الإنسان ألفريد كروبر 1006 4154 قدم تصوراً 
مدهشأً عن كيف يجب أن يراجع تصور شكل الشجرة 
المتفرعة من أجل تمثيل ظاهرة العودية()؛ مع استدارة 
خلفية الأغصان والنمو بعضها فوق بعض بدلا من أن تتفرع 
الفروع بالتسلسل إلى شعب أصغر. 


)١(‏ #"نكدامع8 من العودة - المترجم. 
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(الصورة 9-3). الأشجار المتفرعة والعودية. تصور مدهش بواسطة 
ألفريد كوبر عن كيف يمكن تعديل صورة "الشجرة المتفرعة" من 
أجل أن تمثل التداخل التبادلي العودي, 5ه ممزدتصمعم برط لعهساوهرمعم 
0 ,(1948 بععة8 باتنامعقة1] تعلرملا بناع[3) إوماوم مطامط بتعطعمى] ..[ .4 


في الحقيقة إن تطبيقاً أكذر صرامة للمعلومات البيولوجية 
لمجاز الشجرة قد يقدم الإمكانية لمثل هذه التداخلات (الأوراق 
والجذور يمكن أن ترى على سبيل المثال على أنها عناصر 
معتمد عليها في التمثيل الضوئي الذي من خلاله تتنفس 
الشجرة وتنقل الغذاء وتنمو أحياناً فروع أخرى تظهر من 
جديد) مع أن هذا ليس المنطق الآلي من أجل رسم شجرة 
متسلسلة من الفروع. 


1” 
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هذا النوع من التفرع يتوافق مع مجاز كرات البلياردو 
كما لو كانت السببية مصورة كتعاقكب خطيء تفرع ثم تفرع 
آخر لكن ليس استدارة للخلف للتاثير على العبارات الأولى 

إن تفسير بنكر العودي لعملية الاندماج اللغوي غير 
الخطي يعتبر شادَأ قياساً مع حماسة الماورائي للنموذج 
النيوتوني للسببية. 

وهذا الصراع واضح جِدَأ في ارتباك مجازاته. الصواتية 
والشكلية ومكونات اللغة الأخرى في الواقع "تتجمع في 
وحدات أكبر" تتجمع بدورها في وحدات أكبر لكن فعل 
التجمع هذا ليس في اتجاه واحد أو على شكل تعاقبي 
أو مجرد تفرع. هو عودي تبادلي يتحرك للأمام وإلى الخلف 
في حالة (من - إلى) ومع تعرفنا على وحدات أكبر تستدير 
وتتأشر ارتجاعيّاً في المعنى لدى الوحدات الأصغرء التي 
بدورها تولّد توقعات عن الأنماط الأكبر التي سترتبط بها 
وتغير أحياناً تجمعها الذي استحدثته سابقاً "هكذا تعمل 
الاعتمادية الطويلة المدى 51785158127/7 718100 101106" وهذه 
التبادلية (من - إلى) هي ماهية دائرة الهرمينيوطيقا. نحن 
لسنا بحاجة إلى حديث غير منطقي للاعتماد عليه؛ مع أنه. 
وبسبب الطبيعة الدائرية» فإن الخواص العودية للتأويل هي 
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تمظهر لعدم المركزية والتداخل التبادلي الذي هو طبيعسي 
لعمل الدماغ, 

الخبرات الجمالية للتآألف والتنافر تلعب بطبيعة الدماغ 
العودية؛ وتنافرها يحتاج إلى خلق حالة من الثبات والحفاظ 
على المرونة في الوقت نفسه. كيف يحدث ذلك؛ وبأي 
ترتيبات محتملة؛ أمر اقترح بواسطة الاعتبارات الظاهراتية 
للقراءة كعملية ملء الفراغ وبناء المحتوى. 

هذه الأوصاف للقراءة متلائمة تماماً مع التشسيرات 
العلمعصبية لدائرة الهرمينيوطيقا وهي تفترح أن العملية 
العصبية؛ التي حللتها تتمظهرء في تفاعلنا مع الأدب. 

على سبيل المثال» قراءة عمل أدبي تشبه طريقة نظام 
الإبصار في ميله لإكمال الأشكال كما لو أننا نقرأ بواسطة 
ملء الفراغات المتروكة من قبل النص المقروء (كما يجادل 
فلفجانج أيزر) سواء كانت تلك الفراغات لا يقينيات تركت 
غير محددة من قبل المنظورات التي تمثل بها الشخصيات» 
أو الأشياءء أو المشاهد أو كانت معاني ضمنية تُقترح لكنها 
غير ملفوظة بوضوح. أو علاقات بين حالات تركت ليكتشفها 
القارئ. هذه فقط بعض التطبيقات الكثيرة غير المكتوبة 
والمخلّقة للدص المكتوب التي تصنع البعد الافتراضي الذي 


يننا 
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تُنشئه خلال خبراتنا الثقافية39. ملء الفراغ يشجع انغماس 
القارئ في عالم النص وصنع الخيال. فراغات النص قد 
تخلق أيضاً مساحة مجردة لانعكاسات قرائية. وكما لاحظ 
زكي "هناك ميزات جوهرية... لترك الأشياء غير منتهية" 
في العمل الفني. "والسماح لمفاهيم الدماغ الجمالية" لإكمال 
ما بدأه الفنان (16740:555م5): لكن هذا هو المعتاد مع كل فن 
وليس فقط الفن غير المكتمل الذي ذكره زكي. بالنسبة لأيزر 
كل الأعمال الأدبية غير مكتملة كما لو أنها بتركها فراغات 
ولا يقينيات تدعو القراء للمساهمة في ملئها. الأمر كذلك 
أيضاً مع الموسيقى والفن البصريء حتى لو كانت الأنماط 
التي من خلالها يعطي الجمهور معنى لها غير مخصصة 
بشكل كامل لكنها تجمع افتراضيّاً ما يجب أن نتعرف عليه 
ونبنيه. 

بعض الفراغات تصويرية؛ فعدم تحديد سمات الشخصية 
في العمل الأدبيء؛ على سبيل المثال؛ التي يقترحها القارئ 
بشكل ظاهر أو غير ظاهر لا يدرك القارئ أنه كان يقدم 
افتراضات تكتيكية إلى أن يصدم أو يحبط عن طريق كشف 
ماء أو من خلال مشاهدة فلم يجسد النص. (لا تبدو الشخصية 
هكذا كان هذا شعوري عندما رأيت نيكول كيدمان تمثشل دور 
ايزابيل آرشر في فلم جينكامبيون المقتبس من رواية صورة 
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سيدة لهفري جيمسء بينما أكمل جون مالكوفيئش أكمل 
نظرتي لشخصية جلبرت أونرموند الوضيع بطريقة عمّقت 
تقديري للرواية) جزء من الخيبة في الحقيقة ربما في أن 
اللايقين قد تم تحديده ولم يبق للخيال أي دور يلعبه (هذا 
سبب كره هنري جيمس للتوضيح) لكن الفراغات الأخرى 
هي الرابط بين أجزاء النص التي يتركها من أجل مشاركة 
القارئ بالأخص في الفنون التجريدية وغير التمثيلية. 
الفراغات الغائبة بين صور متقاربة أو بين منظورات هي 
فراغات تدعو إلى عملية بناء المحتوى للقراء (لنتذكر قصيدة 
عزرا باوند الحداثية الكلاسيكية زفي محطة المترو) التي 
تحفزنا وتحبطنا في الوقت نفسه في سيينا لإيجاد رابط بين 
أجزانها). 

"ظهورٌ تلك الأوجُّه في الزحام 

بتلات على غصن داكن رطب" 

الأعمال المختلفة يمكن أن تتميز بواسطة أنواع معينة من 
الفراغات واللايقينية التي تقدمها للقارئ حتى إن إحساس 
القارئ عنها يتغير عبر الزمنء كتأويل جديد؛ يزود القراء 
بتوقعات جديدة عن السياقات عن الأنماط التي سيجدونها في 
النصوص. القراء المختلفون سيملؤون الفراغات ويصنعون 
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الروابط عبر الفراغات الخالية للنصوص بأشكال مختلفة 
واللايقينيات التي هناك قد تبدو لبعض القراء غير موجودة. 
على سبيل المثال ما إذا كانت الشخصية لديها رغبات جنسية 
غير واعية أمر ملح بالنسبة لناقد تحليل نفسيء ليس فراغاً 
قد يلاحظه الآخرون مالم يتم إظهاره ورقيّأ في النص 
بشكل واضح. أو لناخذ حالة متعلقة بالأمر تي. سي. إليوت 
وجد أن حيرة هاملت لا تملك أي ترابط موضوعي وهذا 
اللايقين» في وجهة نظره؛ نقصٌ في عمل شكسبير لكن قارئاً 
فرويديّاً قديملا هذا الفراغ باقتراحات ععن عقدة أوديب, لم 
يجد قراؤنا هذا اللايقين كتعارض أو كعيب ولكن كاستفزاز 
للتفكير الوجودي. كل النصوص لها أيعاد خيالية لكن هذه 
الأبعاد ستكون مختلفة ليس فقط للنصوص المختلفة ولكن 
للقراء المختلفين اعتماداً على تاريخهم القرائي. 

إن الميل الموروث للدماغ لتشكيل ترابطات تُسْتَدعى 
بواسطة الفراغات واللايقينيات في العمل الأدبي والانسجام 
الذي بإمكاننا بناؤه من خلال المقترحات يكمون حاضراً 
بواسطة استدعاء النص تَعَزّرَ أو تَمَدُّد قدرات تشكيلنا للأنماط, 
إن خلق الانسجام المبهج يمكن حالة لعب (من - إلى) من 
العمل حيث يخلق بها الدماغ المعنى؛ وهذه التداخلات قد 
تؤكد وتعزز أنماطاً عصبية تسمى (الهيبية) ,عالة]! سداطداء1] 


نضا 
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(عصيبات تقدح وتتسلك بعضها مع بعض). أو أن تداخلات 
جديدة قد تتحقق بواسطة هذا الانسجام؛ تكشف عن طرق 
جديدة من بناء علاقات بين الأجزاء والكل وتخلق ارتباطات 
جديدة داخل القشرة الدماغية. 

بالنسبة لأيزر "إما أن النص لا يذهب بعيداً بما فيه 
الكفاية [تركه مساحة لاستنتاج القارى] أو أنه يذهب بعيداً 
جدَأء لذا يمكننا القول إن الملل أو الإجهاد البالغ يشكل الحد 
الذي بعده سيترك القارئ مجال القراءة (275 5وعءممم عمنفهء8) 
هذه الموانئع بالطبع ستختلف من قارئ لآخر (هذا يفسر لماذا 
بعض تلامذتي يحبون رواية عوليس و يكرهها آخرون في 
الوقت نفسه وسأضع خطّأ مع روايته يقظة فينيقان على 
الرغم من أنها لدى بعض القراء حيث يبدأ المرح). كل 
الأدمغة تحب أن تلعب (مجازأ)» لكن أنواع اللعب التي تبدو 
الأدمغة المختلفة مستعدة لممارستها تتنوع بشكل واسع 
اعتماداً على تلك التوصيلات المتداخلة التي اعتادوا عليها 
(الثبات الذي ألفوه) وانفتاح هذه الأنماط المعتادة للتغير 
والتنوع (مرونتها في مقابل ما الجدة). 

ومع ذلك فالإحباط ليس دائماً تجربة غير ممتعة, 
والدهشة حاسة مثالية. الدهشة تحدث خلال خبرتنا مع 
النصوص لأن القراءة ليست عملية بناء وحسب لكن أيضاً 
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عملية هدم للثبات الجامد. يجب أن يبنى النمط كي يكسرء 
وتلاعب النص في تشجيعه تكوين ترتيب الجزء - الكل ومن 
ثم خلخلته؛ ليس خبرة جمالية غير معتادة حتى مع الأعمال 
التي يكون فيها الانسجام قد أعيد إنجازه (في شكل مختلف 
عن الشكل الأول المقتترح) كما بين عالم الوعي النفسي 
ريتشارد جريج 66538 110:4 حتى قراءة نص غير أدبي 
وبسيط يستتبع نشر مخططات وسيناريوهات والتي من 
خلالها تبنى تراتبات الجزء - الكل.40 عملية الترحيب وبعد 
ذلك تحدي التوقعات التي يصنعها القراء للنصوص اعتماداً 
على أنماط اعتيادهم في بناء الثبات إحدى طرق الأدب 
المثالية للتلاعب بالدماغ. 

كما أشار أيزر وياوس وآخرون من المنظرين الظاهراتيين 
فإن أحد أعمال خلخلة الثبات التي تدعو للدهشة قد يكون أن 
تجربة الإحباط الجمالية توفر كشف محدودية هذه العادة 
والتوقع حتى تجعل أعمالها في حالة قد تلاحظها في تقدمها 
السلس دون انتباه لمدة طويلة. جادمير يجد قيمة خاصة في 
(تجربة التملك بواسطة النص) لأن مثل هذه الخلخلة تكشف 
وتختبر الأحكام المسبقة التي بدونها لا يمكننا فقط الفهم لكنها 
أيضاً تسبب الصلابة في الفهما4. قد يكون جادمير مبالغاً 
عندما يزعم أنه فقط في الحالات السلبية يمكننا أن نكتسب 
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خيرات جديدة (356). لكن طاقة السلب 716830100 هي عنصر 
مهم في توازن العمل بين الثبات والمرونة. الخبرات الجمالية 
للتنافر تقاوم بحث الدماغ عن الثبات بطريقة تبدو وكانها 
مشوشة ومزعجة (لأن التوليف أحبط) لكن لحظات الأفعال 
هذه قد تكون أيضاً مستفزة بشكل متلاعب و حتى تحررية 
(لأن المرونة تم إثارتها). 

تجربة التنافر تقود إلى حالة جديدة من بناء الثبات 
أو الاستقرار» هذا واضح بالأخص في قوة إدراك المجازات 
لخلق معان جديدة بواسطة تشتيت البنى الدلالية التي عندها 
تعيد توجيه قدرتنا لصنع التواصلات. إن نظرية التفاعل 
للمجاز التي أطلقت بريادة الفيلسوف البراجماتي نيلسون 
جودمان الفيلسوف الهرمينيوطيقي الظاهراتي بول ريكور . 
“نم81 اناةط تؤكد أن المجازات تحفز الابتكار الدلالي بكسر 
وتمديد قوانين اللغة المنجزة 42. مجاز مثل المجاز الشهير 
(الرجل ذئب) خُلق بواسطة تداخل بين كلمة وسياق يبدوان 
فيه وكأنهما غريبان وفي الوقت نفسه منسجمان. كما زعم 
بشكل لا ينسى جودمان "عندما يكون هناك مجاز هناك 
صراع" ©6. يحدث التنافر لأن المعاني التي ترتبط تعاقديّأ 
مع اللفظ المشابه تكون غير متسقة مع مكانتهاء وهذا 
اللاتناسق يجعل القارئ يبحث عن توسيع دائرة المعنى حتى 


ليف 


علم اعصاب دائرة الهرمينيوطيقا 


يحقق الثبات والشعورية. عرف ريكور المجاز (جمع مفردات 
تبدو متناقضة ومرتبكة أمام القارئ الذي في النهاية يكشف 
العلاقة كي ينهي التناقض) (27). 

الأهمية المتساوية لإرباك التوجه وإعادة التوجه تجعل 
من البساطة الفائقة وصف المجاز كعملية لتحقيق تشابه. كما 
بين بشكل جلي نيتشه أن المجاز يجعل من غير المتساوين 
متساوين43. 

بناء على ذلك فإن مفردة عالم الإدراك مارك تيرنر 
المؤثرة لهذه العملية ب المزج المفاهيمي /صذمءاط لمامععمه©) 
هي في أفضل الحالات تفتقر للدقة وفي أسوأ الحالات 
مضللة. لقد عرف المزج المفاهيمي بأنه العملية الذهنية بجمع 
حزمتي معنى ذهنيتين - إطارين شكليين من المعرفة أو 
سناريوين على سبيل المثال لخلق حزمة ذهنية جديدة من 
المعنى تحمل معنى منبثقاً من جديد"44. هذا الوصف جيد 
إلى حد ماء لكن مفردة مزج مفردة تجائسية مثالية في 
دلالتها على الاحتكاك والصراع والنفي المتضمّن في 
التداخلات التي من خلالها يحدث الابتكار الدلالي. في هذه 
العمليات فإن تأثيرات التنافس واللاترابط في عملية خلخلة 
الثبات هي بنفس أهمية البحث عن توليفات جديدة. التداخل 
الذي ينتج معنى مجازيّاً يحتاج إلى شيئين خلخلة وتماسك 
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كيف يؤثر الأنب في الدماغ 


جديد يبقي التكوين الجديد غير مكتمل "ممتزجأ" إلى الحد 
الذي يحتفظ فيه بيقايا شواذ ينتجهاء وتنافرات ماتت قوتها 
عندما تحقق تماماً المجاز الجديد. عندها فقطء عندما يموت 
المجاز القديم يتحقق المزج. 

ستيفان بنكر يحمل أسباباً مشابهة لإطلاق مصطلح 
"النظام التجميعي" على اللغة وليس "نظام المزج" كما هو 
الحال مع الأصباغ أو الطبخ حيث "تُفقد خصائص العناصر 
في المزيج" كما لو أن اللونين الأبيض والأحمر ينتجان اللون 
الوردي أو أن ينتج نكهة جديدة من مكونات مختلفة (76). 

في نظر بنكر المجاز الميت هو مزيج فقدت مكونات 
أجزائه خواصها ونكهتها ولا يمكنها صنع الصدى. عندما 
يرتكب الكُتّاب خطأ استخدام مزيج المجازات؛ هذا لأن 
الصور التي يستخدمونها ميتة ولا يمكنها أن تصنع صدى 
:6503 بمعانٍ متناقضة ومتعارضة يحدث من خلالها 
الابتكار الدلالي (لكن هذا قد يحدث من جديد عندما نكتشف 
الخطأ) المجاز الدلالي الذي يبتكر "معاني جديدة منبثقة" إلى 
العالم ليس مزيجاً. (مثلأ قارن "حبيبتي لها شفتان ورديتان 
5منا بروه: 5ط 1066 24" مع هذه الصورة المقتبسة من أغنية 
حب ل جي ألفريد بروفروج "عندما ينتشر المساء على 
السماء/ كانحناء مريض مخدر فوق الطاولة"). 


علم أعصاب دائرة الهرمينيوطيقا 


إن المجاز الجديد والحقيقي والناجح يمسك بتوتر الاختلاف 
والتماثل والانفصال والتماسك والشذوذ والالهام. هذا لأن 
المجاز يعمل باستحضار ومن ثم إحباط بحث الدماغ عن 
الثبات من أجل عمل ترتيبات جديدة من الجزء والكل. 

لعب المجاز بتناقضات الدماغ يحتاج الثبات والمرونة 
بواسطة أولأ قلب الأنماط التي تكون قد تصلبت وجمدت ولكن» 
عندها تطور هذه التخلخلات» نماذج جديدة من بناء الثبات. 

كل الضرورتين الأساسيتين للدماغ؛ بحثه ععن الاستقرار 
وائفتاحه على عدم الاستقرار هي أمور متأصلة في طاقة 
المجاز المتناقضة. 

استجابة الدماغ للجدة والغموض تمنحه فرصة معرفة 
نفسه. الخبرة في بناء ما هو جديد؛ حالات من شئون الحيرة» 
سواء كان صورة غامضة أو مجازاً صادماًء فإن بإمكانه تحفيز 
انعكاس ذاتيّ أبستيميولوجي بسبب تفاعل الدماغ مع خلخلة 
أنماطه الروتينية. يضرب زكي مثالاً أنه لاحظ "أن لوحات 
المدرسة الوحشية/ الفوقية التي يُلَبَس فيها الشيء المرسوم 
ألواناً غير طبيعية أن بناء الألوان التلقائي يتم مقاطعته ويظهر 
تنظير الفص الجبهي الأمامي نشاطأ مثلما ينشط حين محاولة 
حل معضلة" (1600:5م435). هذا النشاط للفصوص الأمامية هو 
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كيف يؤثر الأنب قي الدماغ 


دليل استجابة الدماغ للجدة - التجربة الحرة مع الفرضيات التي 
تستتبعها دائرة جولدبيرغ لروتنة الجدة مهنا ةتمنانه -بذاءهل( 
نشاط الفص الجبهي يثار أيضاً عندما نكون منتبهين لأي تغيّر 
فين الإدراك (نء7 عءو 83 ورولمءام5). هذه إشارة يصبح الدماغ 
عندها مدركاً لمعالجاته الذاتية. قد تصبح الانقطاعات في 
الوعي تحريضاً لإدراك الذات» لأن إغلاق أي سبيل لمسار 
تلقائي آخر للوعيء كبناء اللون؛ يمكن أن يُحدث انتباهاً من 
نوعين» ليس فقط صوب الانقطاعات التي تحتاج إلى معالجة 
ولكن أيضاً نشاط حل - الأحجية التي تستجيب لها. 

في القراءة كذلك إغلاق سعينا لتحقيق الثبات يوفر لنا 
فرصة أن نكون مدركين لعاداتنا النمطية وعملية ملء الفراغ 
تلك العملية المعرفية التي نكون غائبين بسعادة عن إدراكها 
طالما أنها تغمل بشكل سلس وتلقائي. وكما لاحظ (أيزر) 
عندما يقاطع عملنا الهرمينيوطيقي شبه التلقائي ونكون 
مجبرين على الدخول في تجربة بافتراضات جديدة لمقاربة 
علامات الجزء بالكل فإن الحاجة لفك التشفير تعطينا فرصة 
نمذجة قدرتنا الذاتية لفك التشفير. 45 506294ه: فعنامهذ. هذا 
تأثير لوحظ كثيراً بالنسبة للصور الغامضة كما أشار 71.7 
1اعطء)»1 قد تفكر في الصورة المتعددة الثبات كجهاز 
لاستنباط المعرفة الذاتية» نوع من المرآة للناظر (48). 


بهذا 


علم اعصاب دائرة الهرمينيوطيقا 


إن تحدي الحيرة التي يحدثها التشابه ليس فقط لتجربة أنماط 
جديدة لبناء نوع من التناسق واستعادة الثبات» ولكن أيضاً حتى 
نكون واعين لعمليات الإدراك التي تم كشفها بعد احتجابهاء 
عمليات تصبح مرئية من جديد عندما يتلاعب الدماغ بخياراته 
لتأويل صور صعبة المنال؛ ومثيرة للفضول وغير متشابهة. إن 
الوعي الذاتي الإدراكي الذي ينتجه تلاعب الأشكال الغامضة 
المتعددة الثبات؛, بشكل مؤكد هو سبب آخر لاجتذاب هذه 
الأشقال لنقبنك اللجماازين نكاما جذيت ظناء الأعصاب: زلذاء كبا 
يُرْعَم أحياناً» قلد الفناتون علماء الأعصاب كما لو أن أعمالهم 
توفر لنا إضاءة عن كيفية عمل الدماغ فهم يجرون تجاربهم 
العصبية بالتلاعب بالغموض والتعددية الهرمينيوطيقية 46. 

بحجب مسارات الوعي الروتينية التلقائية وإتاحة تجربة 
تلاعب الوعي الذاتي الافتراضية يدعونا الفنانون إلى الانضمام 
لهذه الاكتشافات. عندما تقاطع صور غامضة أو متناقضة 
دائرة الهرمينيوطيقا فقد لا نتحول؛ نحن القراءء تماماً إلى 
علماء أعصاب - الفن والعلم والقراءة ممارسات متمايزة 
ومختلفة في نهاية المطاف وكل واحد منها يقدم العالم بشكل 
مختلف. لكن هذه الاختلافات تعطينا الفرصة لنفكر فيما 
يحدث فعلاً خلف انتباهنا عندما نقرأ وبذلك يمكن أن نحلل 
عمل أدمغتنا. 


دنا 


القفصل الرايع 
الطابع الزمني للقراءوة 
ولا مركزيةالدماغ 


تبدو تجربة الزمن المعيش واضحة حسيّاء حتى نبدأ في 
اختبارها عندها تبدو تجربة متناقفضة بعمق وحتى فضائحية. 
كما سال أوغسطين مرة: "ماهو الوق ت إذأً؟ أعرف بما 
يكفي جيداً ما هو الوقت عندما لا يسألني أحد. لكن عندما 
أسال ها هوء وايدا في الشرح أتلعشم"!. وتيدا المشكلة 
بظاهرة بسيطة عندما يصف وليم جيمس في فقرة طالما تم 
اقتباسها في كتاب مبادئ علم النفس: "إن الحاضر المُدرك 


كيفيزثر الأدب في الدماغ 


عمليّاً ليس كحد السكين لكنه مثل سرج باتساع ذاتي معين 
من حيث نجلس طافين فوقه ننظر من مكاننا إلى اتجاهين 
في الزمن". 

ما سماه جيمس الحاضر الواسع هو تجربتنا المعيشة في 
الزمن "إنه مدى بقوس ومؤخرة كما لو أنه يتجه لنهاية 
متقدماً إلى الأمام أو متراجعاً إلى الخلف"2. هذا المدى 
المستعرض للحظة الحاضرة قد يُرى على أنه برهان ذاتي 
مترتب على مرور الوقت يتدفق الحاضر في اتجاه المستقبل 
حتى لو كان في الوقت نفسه متراجعاً إلى الماضي. هذه 
ربما الإشكالية وحالة التناقض التي أشار إليها ميرلو بونتتي 
/04-ناة26:1: "إن حاضري يجري نفسه في اتجاه مستقبل 
مباشر وماض مباشر ويرتطم بهما حيث يكونان بالتحديد في 
الماضي وكذلك في المستقبل ذاتهما"3. 

كيف يمكن للحاضر فعليّاً ملامسة الماضي والمستقبل؟ أو كما 
سأل عالما الظواهر العصبية شون غالغار #عطعة!!ة0 منهط5 
ودان زهافي 280303 20: "كيف يمكننا أن نعي ما لم يعد 


موجوداً أو ما لم يوجد بعد"؟4 


كما لاحظ هوسرل "أنه يعود إلى جوهر تجارب الحياة 
المعيشة أن [اللحظة الحاضرة] يجب أن تمتد إلى هذا التعيّن» 


نضف 


الطابع الزمني للقراءة ولا مركزية الدماغ 


حيث إن المرحلة المنضبطة لا يمكن أن تكون لذاتها".(70) 
تناقض عبارة "المرحلة المنضبطة" يقبض على مفارقة 
الزمن المعيشء تعارضٌ حفز هوسرل ليشبّه الزمانية 
المتناقضة (بالحيد الخشبي)؟. إن تماسك الزمن المعيش كبنية 
متكاملة من الاختلافات (مراحل منضبطة) بعد أساسي 
وبدهي للخبرة لكنه أيضاً مفارقة تتوسل تفسيراً ظاهراتيّاً 

هذه المفارقة مهمة لفهم القراءة والتأويلء التي هي 
ظامرة تحدث في الزمن. وكما شاهد أيزر أنه "من 
المستحيل امتصاص حتى نص صغير في لحظة واحدة"6 
المدى الزمني من خصائص القراءة والحياة. هذا سبب واحد 
للجواب على لماذا كما لاحظ إيزر أن القارئ يختبر النص 
كحدث معيش "القراءة لها البنية الحية المعيشة نفسها لأن 
المعنى في كلا المجالين له طابع الزمني عناداع]ء2:2© [دصس»)7 
في القراءة وفي الحياة؛ بناء التناسق وحركة من - إلى لدائرة 
الهرمينيوطيقا التي أفضل أن أدعوها بالحلزونية هما عمليتان 
زمنيتان تظهران تناقضات الزمن المعيش. 

ماهي التوليفات العصبية لمرور الوقت؟! ماهي 
العمليات العصبية الكامنة خلف التأويلات؟ المتناقضة 
للماضيء والحاضرء والمستقبل في تجربة المدى؟ التفسيرات 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


علمعصبية لكيفية انقداح العصيبات وكيف تتداخل تجمعات 
الخلايا تبادليّاً في مختلف المناطق الدماغية؛ متسقة مع 
الوصف الظاهراتي للتجربة الحياتية المعيشة لما يسمى 
"الحاضر الواسع" وهذه الشروحات توفر أساسات مادية 
بيولوجية للظاهرة التي لولا ذلك لبدت غامضة وغرائبية. 
زمانية معالجة القشرة الدماغية تساعد على تفسير كيف 
يحاور الدماغ التنافسات التي يزعمها الثبات في مقابل 
الانفتاح للجدة والتعدد وهو أيضاً يقترح أسباباً أخرى عن 
لماذا تحظى الخبرات المتعارضة من الانسجام والتنافر بقيمة 
جمالية. إن تلاعبية الدماغ في استجاباته لهذه الأشياء 
وللظواهر الجمالية الأخرىء كما تم التدليل عليها هي زمانية 
متأصلة. تفسير زمانية الدماغ ضروري لفهم كيف يمكنه 
التلاعب. 

إن الأهمية الحيوية لقدرة دمج اللحظات الحسية؛ تلك 
القدرة التي نتعامل معها بتلقائيةء ربما توضح بشكل 
أدق عندما لا تتحطم! مثلما يحدث في حالة عمى الحركة 
(دنمماعمتاة ءه وأوممعة4 1401100). طالما استشهدت أدبيات علم 
الأعصاب بالحالة التي عانت فيها إحدى القابلات من جلطة 
دماغية في منطقة معالجة الحركة في الدماغ البصري 
وفقدت قدرتها على دمج ما تراه. "يبدو العالم لهذه 


لليف 


الطابع الزمني للقراءة ولا مركزية الدماغ 


المريضة" كما يفسره كل من برنارد بارز ونيكول كيج 
"وكانه عبارة عن سلسلة من اللقطات الوامضة كمافي 
النوادي الليلية"ة. لا تستطيع سكب كوب من القهوة لأنها 
لا يمكنها تماماً أن ترى الكوب وهو يمتلئ وتدهش فجأة عنما 
تجد السائل مندلقاً على الطاولة:؛ لا يمكنها أن تعبر الشارع 
وحدها فالسيارات التي تراها بعيدة تجدها فجأة ملاصقة لها. 
مثل كل المصابين بعمى الحركة هي تعاني صعوبة في عمل 
محادثة ما لأنها لا تستطيع أن ترى حركة الشفتين لمن 
يحاورها. ويجب أن تجد طريقة غير هذه من أجل فك شيفرة 
أنماط الأحاديث الشفوية. 


الحيرة التي سببها اضطراب التجربة البصرية لهذه 
السيدة بتنت كم هو غريب إدراكنا للعالم إذا كان الحاضر 
هو عبارة عن لحظات متقطعة "حد السكين" بدلاً من 
حالة مقدمة السفينة ومؤخرتها. غالغار وزهافي سالا: ماذا 
لو أن تجربة ماضينا تفتقر للتماسك الزمني؟! ماذا لو كنت 
على سبيل المثشال غير قادر على الاحتفاظ في دماغي 
بخبرة اللحظة الأخيرة التي مرّت عليّ قبل قليل؛ لمدة بما 
يكفي لتدوينها على الورق! أو أني غير قادر على التكهن 
بما سيحدث بعد ثانية؟! هل كانت خبرتي ستعني شيئأ 
على الإطلاق؟ (70) الإجاية ببساطة: لا. في حالة السيدة 


لضفا 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


القابلة فإن خبرتها كانت تعطيها بعض المنطق لأن زمانية 
الأشكال الحسية الأخرى ما زالت قيد العمل وتوفر لها 
حالة من التعويض عن حالة عمى الحركة. هذا يفسر 
أيضاً ودون شك لماذا تبدو لها تجربتها في الانقطاعات 
البصرية مدهشة وغريبة عليها. الآنية ليست وصفاً آنيَاً 
في حد ذاتها لكنها اندماج في الماضي والمستقبل وهذا 
شيء حسن. 

بالنسبة لهوسرل فإن أي لحظة لا بد أن تتصف بأنها ذات 
أفق ذاكراتي() وأفق توقعي”. إن مجاز مفردة الأفق يعني 
محدودية الحاضر المتناقضة وعلاقاته مع الماضي والمستقبل. 
كالأفق فإن الحاضر يقدم ذلك المنظور المحدود النظرة لكنه 
يشير إلى ماوراء حدوده؛ إلى ما نتوقع أنه أفق التوقع 
اعتماداً على ما كان أفقاً تذكريّاً. إن زمانية التجربة المعيشة 
بالنسبة لهوسرل هي تمظهر لكيفية تقديم العالم نفسه لنا 
بشكل غير مكتمل بأبعاد أو عروض تنسجم بعضها مع بعض 
(أو لا تنسجم) كما تكتشفها خبرتنا. ظاهراتيَأء "يتم دائماً 
(1) يترجم فلاح رحيم مفردتي 1010100 و 051601100 بكلمتي احتباسي واستباقي 


بينما يترجمهما ععز الدين إسماعيل بالذاكرة أو التوقع والتي نعتقد أنها الترجمة 
الأجدر. المترجم. 


نا 
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حدس الشيء كشيء يفوق ذلك البعد من الشيء الذي تم 
استشعاره؛ الشيء إذا جاز التعبير هو دائماً ما وراء استشعار 
ذلك الشيء"10. المنظورات التي من خلالها ندرك العالم 
محدودة بطرق نفترض أنها ستُشكّل برؤى أخرى طالما 
الخبرة تتواصل عبر أفق اللحظة الحاضرة. الحاضر يملك 
أفقاً تذكريّاً لأن الماضي دائماً ينسرب بعيداً حتى ونحن 
نحتفظ بشعور دائم التحول عن ماهيته: "المرحلة - الراهنة 
يمكن التفكير فيها فقط على أنها حاجز تذكري للاستمرارية" 
هكذا يفكر هوسرل. "بإمكاني أن أعيش الحاضر مجدداً لكن 
لاا يمكن أن يعطى مرة أخرى"(6-55). يُعطى لنا الماضي 
عبر هذا الأفق في حالة من التسلسل من التجليات التي 
تتنوع بينما يتحول منظور الحاضر. أفق تذكر الحاضر هو 
تجربة الحدس الماضوي الفوري المعيش. ليس هو الذاكرة 
لكنه احتمال للذاكرة. بالنسبة لهوسرل فيمكن أن يكون هناك 
ذاكرة من أي نوع لأن اللحظة الحاضرة تتضمن حسّأ تذكريّاً 
عما قد حدث للتو. 

على عكس فعل التذكر الجليء فإن أفق التذكر لا يمثل 
تجربة خاصة؛ ولكن بدلاً من ذلك يوفر فهمأً حدسيّاً كما قد 
حدث للتو. هو بالتالي أضيق من حالة "الحاضر الواسع" 
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كما عرفه وليم جيمس والذي "نواته غالباً بضع الثواني أو 
أقل التي قد مرت للتو" (651:613ام561:م) يشير جيمس إلى 
شيء ما يشبه ما يسمى الذاكرة العاملة بممدمع]! ومناره» 
ذلك التجمع الذي بإمكاننا رسمه بشكل مشرق ومناسب 
لأي مهمة ننغمر في فعلها عادة لأربعة أو سبعة أشياء 
(8868 00 5ئقة8) وعلى الرغم من أن الذاكرة العاملة ليست 
هي أفق التذكر فإنها تعطي دليلاً على خاصية التغيّر 
والانحسار لما تختزنه من تجميعات حديثة الوقوع ‏ ما هو 
متوفر لنا من محدودية وتنوع للعمل عليه - ومايمر هو 
تمظهر للحضور الأفقي للماضي. كما شرح هوسرل الماضي 
"دائماً في حالة مرور" وبالتالي» يستمر قائلاً: "الذاكرة في 
حالة تدفق مستمر لأن الحياة الواعية هي في تدفق مستمر 
وليست مجرد تثبيت حلقة سلسلة في أخرى. بدلاً من ذلك 
كل شيء جديد يتفاعل مع القديم" 77). الأفق التذكري 
للحاضر يوفر للماضي منظوراً دائم التحول من خلال تذكرنا 
له. الذاكرة سائلة قابلة للتغير بسبب التداخل بين الحاضر 
والماضي عبر أفق التذكر. 

وبشكل متشابه بينما نتصور أبعاد المتوقع في كيف 
تشكل كل لحظة ذاتها فإن أفق التوقع الذي يحد الحاضر يقدم 


يدنفا 


الطابع الزمني للقراءة ولا مركزية الدماغ 


رؤى محوّلة لما لم يأت بعد. كما شرح إيفان ثمبسون» 
8500 "نحن نعرف أن وعينا دائماً ما يحتوي- 
أفقاً مفتوحاً واتجاهاً للأمام" لأنه "دائماً ما نكون من حيث 
المبدأ قابلين للاندهاش" (319). مع أن فرنسيسكو فاليرا 
0ءؤأءمة5 أشار إلى أن أفق التذكر ليس مماثلاً لأفق 
التوقع "لأننا لم نختبر المستقبل كما اختبرنا الماضي"؛ وأفق 
التوقع في كلامه هو "ذلك الانفتاح غير المعين لكنه على 
وشك أن يتجلى"!! إن مفارقة التوقعات أنها خاملة ومفتوحة. 
إن خبرة الاندهاش تشي بأننا لدينا توقعات معينة تحدد بشكل 
كاف أنها قابلة للفشل في عدم تحققها حتى لو كان تخمين 
المستقبل ذاك هو تصوراً لم يتم تحديده بشكل تام. 

الذاكرة والتوقع أمران متشابهان في أنهما لا يعرضان 
الماضي والمستقبل بشكل كامل ومباشر في نفسيهما ولنفسيهما 
ولكن فقط عبر سلسلة من المناظير الدائمة التغير وبالتالي 
كما يطرح بناء على ذلك ميرلو بونتي: "الوقت ليس عبارة 
عدن خط النقناظ معيندة لكنعة بدلا سق اذلتك تحيكة من 
القصديات"(417). هو شعاع من الآفاق دائم الحركة حيث 
المستقبل والماضي يجليان نفسيهما على شكل سلسلة من 
الملامح المتحولة. 
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(انظر: الصورة 1-4). تمثل الرسمة اللحظات العابرة. الخط الأفقفي 
يمثل مسلسل اللحظات الحالية (4,58,0) .الخطوط المائلة تمثل تلك 
اللحظات عبر أفق التذكر للحظات القادمة الخطوط العمودية تمثشل 
اللحظات ذواتها في تمظهراتها المختلفة عبر الوقت 8053 4ء؛مة4/0م 


معمعصمز دعل عأع10ممعدممسقطط منج معع صبوع اما“ رارعددن5] لمسحمقير 


عنطمهدهاتط2 عن طاعدطتطقل جتععععل1ع11 متامدك! .لع ”,مصاع ماددتصوءطازء2 


0 :(1928) 9 عصسطاءكره عداءوزع هام معتصمصقاط لست 


وكما أننا لا نعرف العالم بالشكل الكامل من خلال تغير 
الأبعاد الدائمة كما تقدم نفسهاء كذلك فإن الأمر لدى المستقبل 
والماضي (ما كان وما لم يكن) يُعطى لنا بشكل أفقي (من 
الأفق) وانطباعي. 

إن صفة اللحظة الأفقية لها تطبيقات هامة لخلق المعنى. 
على سبيل المثال؛ كما أوضح هوسرل في تحليلاته عن 
وعي الوقت الداخلي 50655ناوأءكهمء عدمن [همعامز أن بإمكاننا أن 
نؤلف اللحن الموسيقي من الأصوات فقط لأن اللحظة 
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الحاضرة مرتبطة أفقيَا بشبكة من اللحظات الماضية 
والمستقبلية. "عندما تصدح النوتة الجديدة فإن التي قبلها لم 
يضمحل أثرها بعدء وإلا لما استطعنا إدراك العلاقة بين 
النوتات المتتابعة"(30). 


وبالمثل فإن الإيقاع يحدث فقط في الوقت وعبره. 
العلاقة بين الضربات في إيقاع مدغم على سبيل المثالء هو 
بناء أفققي زماني يمكننا استشعاره فقط لأن اللحظة الحاضرة 
تتضمن وبشكل متناقض الماضي القريب والمستقبل كما 
أشار تيم فان جيلدر "نمط التعرف السمعي" هو "حالة 
تقليدية من الوعي بالوقت" (251) مذ 70006 هو أيضأ رابط 
مهم بين اللغة والموسيقى. في دراسته الموثوقة لهذا 
الموضوع فإن عالم الأعصاب والموسيقى آنيروداه دي باكل 
31 .2 طللنوندة لاحظ أن "هناك دليلاً على تداخل حدود 
المراحل في معالجات الدماغ لكلا المجالين" وكذلك في 
التعرف على الأنماط الدلالية والنحوية بما في ذلك الملامح 
اللحنية"12. هذا يجب ألا يكون بالغ الإدهاش لأن لورنس إم 
زبيكرسكي نبا21/0<5 10 1.8600 أشار "إلى أن فهم الموسيقى 
يتضمن انخراط عدد من العمليات العالية ذهنيّاً من تلك التي 
يستخدمها الإنسان بطرق مختلفة لبناء فهمهم للعالم"13. 
مراجعاً الدليل على ترابط اللغة مع الموسيقى فإن دانيال جي 
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د ليفيتين مناتاع.آ 1 اءنمهط استنتج أنهما "يتقاسمان مصادر 
عصبية مشتركة كما يستخدمان طريقين مستقلين"14. 

وعلى سبيل المثال فقد أشار إلى أن البناء الموسيقي 
(البنية التشكيلية للموسيقى؛ مثل المفاتيح» والمقاييس تعالج 
في منطقة بروكا الدماغية أما الدلالات الموسيقية (ما يتعلق 
بمعاني الموسيقى التي يوصلها اللحن والإيقاع) ففي منطقة 
فيرنك 101©5م/1 المنطقتان الدماغيتان ذواتا العلاقة الطويلة 
باللغة "المصاب بتلف في منطقة بروكا بإمكانه فهم المعنى 
لكنه لا يمكنه تكوين عبارات مفهومة ( تشتت نحوي) بينما 
المريض المصاب بتلف في منطقة فيرنك الدماغية بإمكانه 
تكوين جمل نحوية إنشائية لكنها دون معنى (فقر دلالي) 15. 
إن بحث ليفيتين التجريبي بتقنية الرنين المغناطيسي الوظيفي 
قد اقترح أمرأ مماثلاً وهو أن البنية الزمانية لفهم الموسيقى 
تعالج في الوقت نفسه مناطق الدماغ مثل اللغة. مع أن 
ضحايا الجلطات الدماغية قد يفقدون إما الموسيقى 
أو معالجة اللغة» ويستعيدون بعض الأبعاد الخاصية الأخرى 
إلا أن هذه المؤشرات على استقلالية الوظيفة تكون متوازية 
بسبب الدليل القوي بأن المعالجات الدماغية أنفسها تستدعى 
بواسطة كلتيهما لأنهما تتضمنان فعلاً زمانيَاً لتكوين 
الأنماط, 
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اللحن ليس كياناً موضوعيّاً لكنه بناء زمانيٌ تصوريٌ 
متطور. الأصوات ستكون بلا معنى إذا كانت تقف وحدها 
ولم نُصحب انطباعيّاً بشعور منبثق من النمط الذي تؤلفه. 
هذا الكيان لا يمكن أن يكتملء أو ببساطة أن يكون حاضراً 
إلا كبنية تذكرية وتوقعية من العلاقات عبر تجربتنا الزمانية. 
وبالمثل فالإيقاع أيضاً بنية حيث الغياب - الفراغات بين 
الضربات - بقدر أهمية النوتات التي تربطها لأن العلاقة هنا 
هي علاقة الأرضية أو الأساس بالشكل الناشئ. كما أشار 
فان جلدر 6610 0هلا: لا حاجة ل "تخزين مؤقت" لكي نفهم 
لحنأ ماء "من أجل أن نتعرف على نغمة كما هيء لا نحتاج 
الاستماع حتى نهاية النغمة (كما هو الحال مع النماذج 
الحاسوبية). أنا أستمع النغمة في أدائها لأن النظام.يبدأ 
الاستجابة إلى النمط الموسيقي كنمط منذ اللحظة التي يبدأ 
فيها" (258), 

هذه النقطة يجب أن تكون واضحة لأي أحد قد يتذكر 
لحظة افتتاح السيمفونية الخامسة لبتهوفن: قصير - فصير- " 
قصير - طويل ‏ قصير - قصير - طويل. 

مثال آخر أكثر حضوراً هو عندما تدير مؤشر الراديو 
وتتعرف خلال ثوان جنس الموسيقى في محطة إذاعية 
معينة. النمط الموسيقي يضمن زمانيّاً علاقة الكل - الجزء 


وا 
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نتبين حس الجستالتية التي نتوقعها في أسرع وقت يمكننا 
ذلك. هذا سبب واحد لتفسير لماذا العبارات الأولى للروايات 
العظيمة غالبا تبقى في ذاكرتنا قابلة للتذكر"!. الفهم عملية 
زمانية لبناء المحتوى تستخدم الأفق التذكري وأفق التوقع 
للحظة الحاضرة من أجل عرض التوقع الحدسي بالنمط 
وهذا الحدس أو التوقع سيتم تعديله وصقله أو إلغاؤه مع 
تقدمنا في اختبار التجربة وانكشافها. 


وكما شرح ثمبسون: "أفق التذكر يحفز أفق التوقع الذي 
يؤثر على التذكر الذي بدوره يحفز أفق التوقع وهكذا 
قدماً في حالة التعرف على الذات لإعطاء فهم زمانيّ 
للخبرة" (361). 

إن التبادلية الهرمينيوطيقية للجزء - الكل تقنن نفسها خلال 
خبرتنا كحالة من - إلى التوقعية الحدسية؛ والعرض الاستعادي 
من خلال العقل والتعديل الذي تقوم به عملية التذكر والتوقع. 
هذا التلاعب لم يكن باستطاعته الحدوث لو كانت اللحظة 
المعيشة كما توصف "بحد السكين" فضلاً عن لو كانت مدى 
أفقيَاً. القراءة ظاهرة زمانية تتصف في الوقت ذاته بالخلق 
والتحلل للأنماط عبر سفرنا في النص. لأن اكتمال النص 
لا يمكن استشعاره وتجسيده ذهنيّاً في زمن معطى واحدء كما 
شرح أيزر: "القارئ يحتل موقعاً دائم التغير (المنظور 


الطابع الزمني للقراءة ولا مركزية الدماغ 


المتغير كما أسماه) في النقطة بين التقاء أفق التذكر وأفق 
التوقع"17. بينما نبني أنماطأ مؤقتة من المحتوى ثم نراجعها 
فإن تجربة القراءة تستتبع عملية من التعديل المستمر 
(للمعنى) مماثل للطريقة التي نستجمع بها تجربتنا في الحياة 
26207 281لءناممة). القراءة تتضمن "حالة من التلاعب 
الداخلي بين التوقعات المعدلة والذكريات المتحولة". 

بينما نقرأء يشرح أيزر "فإننا نشاهد النص من خلال 
منظور متحرك باستمرارء يقوم بربط مراحل مختلفة من 
خبراتنا ويتلاعب بمنظورات ماضوية بعضها ضد بعض في 
(عملية من تسليط الضوءع)" (8840112114 13/151.1585). 

لأننا لا نملك "النص في ذاته" أبداً وإنما نلقي بمنظوراتنا 
عليه. يمكن النص نفسه أن يتصلّب (باستخدام مفردة 
إنغاردن) بأشكال مختلفة. إنغاردن وصف ثلاث حالات من 
المنظورات المتصلبة. 

قد نقتصر علاقاتنا بالمعنى بتجربة الانعكاس الأدنى ما 
يسمى (الموقف الجمالي) أو نركز على الموضوع الفني الذي 
نعتقد أننا نختبره (في موقف ما قبل جمالي) أو ربما بشكل 
نموذجي التنقل بين هذه المواقف المختلفة بينما نقرأ ونراجع 
ثم نقيم ثم نراجع تجربة الكشف الزمانية 15. 
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هذه المواقف المختلفة ممكنة فقط لأن البعض يقدم نفسه 
لنا من خلال منظورات زمانية متنوعة. أحد مترتبات زمانية 
القراءة كما يلاحظ أيزر هو "أي تجسد للمعنى ينتج عن 
حالة من تجريب فردي عالٍ للمعنى الذي لا يمكن تكراره 
تماماً في صيغته الجديدة. قراءة ثانية للدص لن تحمل التأثير 
نفسه مثل القراءة الأولى" (58:ه9هء 02 :149(50)). المرة الثانية 
هي/ هو ينظر للنص من منظور مختلف... لذا حتى في 
إعادة النظر إلى النص تسمح وفي الواقع تحث على قراءة 
مبتكرة (306()281: 4ونامد«). لا يمكننا قراءة نص واحد 
بالطريقة نفسها مرتين» لذا ربما نشعر بالخيبة أحياناً إذا عدنا 
لقراءة مقالة أو كتاب مرة أخرى ونجده ليس كما كنا نتذكره 
(لماذا أدرجت ذلك ضمن قائمة قراءاتي أحياناً أسأل نفسي 
هذا السؤال في الليلة التي تسبق المحاضرة التي سألقيها) 
وأيضاً لماذا في بعض الأوقات نندهش لاكتشافنا معانيَ 
جديدة في نص كنا اعتقدنا أننا نعرفه جيداً (هناك بعض 
الكتب التي أدرّسها كل سنة وأحس بالبهجة بأن أقرأها وأعيد 
قراءتها مرات وفي كل مرة تبدو مختلفة) وفي القراءة مثلما 
في الحياة لا يمكننا تجريب اللحظة الحاضرة مرتين مع أننا 
يمكن أن نتذكرها لكن الحاضر المتذكر سيكون دوماً مختلفاً 
مع كل استدعاء. هناك الكثير من الأدلة على أن المعالجات 


ا 
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الدماغية هي أيضاً حقبية. سيكون أمرأ غريباً في الحقيقة لو 
كانت خبرتنا الحياتية للزمن أفقية ومتكررة بينما الآليات 
العصبية المؤسسة لها نقطية ومنفصلة. فرانسيس كو فاليرا 
الرائد في دراسة الظواهر العصبية للوقت أشار إلى "أن 
معالجات الدماغ تتصف بالإطار أو النافذة للتزامن الذي 
يتوافق مع الحاضر المعيش الذي يسميه (فاصل الاندماج) 
عام «دزونة وهو المسافة الأقل التي تحتاجها محفزتان 
غير متزامنتين كي يتم استشعارهما "19. على سبيل المثال 
ومضتان من الضوء في أقل من 50 ملليثانية (نذكر أن 
0 ملليثانية ح ثانية) سيتم إدراكهما كحالة متزامنة لكنهما 
ستظهران بأنهما متتابعتان لو كان الفاصل بينهما يفوق 
0 مل ثانية. 

عندما يكون الفارق بين 50 ملليثانية و1000 ملليثانية 
يبدو النور الوامض متجهاً باتجاه النور السابق (تأثير تراه 
متنقلاً أحياناً بواسطة الدعاية في اللوحات الوامضة)20. إنه 
من الشائع فهم تحديد الأصوات في مستوى أفقي (إلى اليمين 
أو إلى اليسار) بواسطة حساب تأخر الوقت الداخلي بين 
موجات الصوت الصادمة لآذانناء فارق قد يكون صغير 
الحجم 06: ملليثانية. هذا مثال صغير على التزامنية 
اللامتزامنة التي بدونها لا يمكننا تثليث أبعاد الصوت (من 
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المستغرب أن علم الأعصاب لم يستطع بعد الكشف تماماً 
عن إمكانية الدماغ حساب هذه الاختلافات الزمانية لأنه 
يتطلب مدة بين 21 ملليثانية) كي ينقدح. أكثشر غرابة أن 
الضوء بإمكانه حساب التأثير إلى مدى 00001. ملليثانية!2. 

إن تأثير التزامنية الواضحة ‏ عدم وعينا لهذه الاختلافات 
الزمانية - ظاهرة أسماها كل من فليرا وثمبسون (التاطير 
الاستشعاري) كل شيء يقع ضمن هذا الإطار سيتم التعامل 
معه من قبل المستشعر على أنه يقع داخل فترة زمنية واحدة 
(75-73) هذا الإطار هو الحاضر الأفقي المعيش. إطار (الآن) 
الدماغي هو أمر ثبت نسبيّاً بواسطة البيولوجيا الدماغية 
ولكنها أيضاً تختلف ضمن نماذج حسية معينة؛ مثل ما هي 
الاختلافات بين النماذج ويمكنها أن تتسع بواسطة التدريب 
والخبرة على سبيل المثشال بعد ملاحظة أن حدثين حسيين 
منفصلين في أي نموذج أدائي يمكنهما أن يتكاملا ويتوحدا في 
حدث مدرك واحد فقط عندما يحدث الحدثان ضمن 
0 ملليثانية بينهما (تفريباً)؛ أمثلتهما (ضربات سريعة) 
النوتات المختصرة والومضات البصرية والنغزات الحسية. 

أشار كل من بار وجيك إلى أن "تكامل (100 ملليثانية) 
تنمو أكبر في حالة استشعار الحديث والموسيقى أو خلال 
الأداء الراقص حيث الأحداث اللحظية تترجم ضمن أطر 
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سياقية أطول"(289). استشهد ليفيدين بدليل تجريبي على 
أن مناطق القشرة الدماغية المرتبطة بالبنية الموسيقية 
تستجيب لمحفز بين 400-150 ملليثانية ثم تتبع بعدها 
ب 100- 150 ملليثانية بالمناطق المرتبطة بمعنى الموسيقى» مع 
أن المستمع لا يدرك الفارق الزمني (124). 

حتى ضمن إطار 1000 ملليثانية يمكن أن يكون هناك 
اختلافات لاستجابة زمانية. عودة إلى الفصل الثالث حيث 
أتبت زكي نتائج عملية أن "اللون يستشعر قبل الحركة 
بما يعادل 100-80 ملليثانية "فرق ضئيل" يقول زكي 
لكنه "هائل" مقارنة بالوقت الذي تأخذه النبضة من خلية 
عصبية إلى أخرى عبر التشابك (5[7385) العصبي المقدر 
1-5 ملليثانية" 22. 

حتى ما يفوق عتبة 100 ملليثانية المسارات العصبية التي 
يمكن قياسها بشكل منفصل يمكن أن تعتبر متزامنة لآن 
الدماغ يدمجها في نمط ذي معنى. مع أنه وكما لاحظ زكي 
أن اللون يستشعر قبل الموقع والاتجاه "وأن التعابيير على 
الوجه يتم استشعارها قبل هويتها" لقد استشهد بدليل على 
مدى حقب طويلة من الوقت تفوق ال 500 ملليثانية نحن نرى 
سمات مختلفة في تسجيل (توثيق) زماني ومكاني تام 
(السمات مرتبطة بعضها ببععض)"23. "الآن" الملموس قد 
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يختلف في العرض إذاً من 50 ملليثانية إلى 500 ملليثانية 
وربما أطولء اعتمادأ على وقت المعالجة الذي يحتاجه 
الدماغ حتى يدمج إشارات مختلفة. هذا السبب الذي يجعل 
فريلا تميز بين ثلاثة مقاسات مختلفة من زمن الدمج 
العصبي: 

مقاس 10/1 من الأساس الحركي والأحداث العصبية 
المستوى 1 هو الوقت الذي تأخذه الإشارة حتى تتحول إلى 
حالة إدراكية بشكل كاملء أما المقاس !(! (التقييم السردي 
الوصفي) فهو مدى أوسع الذي خلاله يتحقق حدث ظاهر 
من الذاكرة المتمثلة24. 

المقاس 10/1 والمقاس 1١‏ ينسجمان مع (الآن) الأفقية, 
المعيشة؛ وعرض اللحظة الحاضرة الذي يمكن أن يتغيّر 
اعتماداً على الخبرة الإدراكية التي يحدث أن ترشح. فاريلا 
تعزو الاختلاف بين هذه المُدى إلى سببين: 

الإيقاع الداخلي الخليوي للمفرزات العصبية التي قد 
تختلف بالأخص في النظام الحسي (على سبيل المثال 
اختلاف الاستجابة العصبية بين السمع والنظر أو مجمع 
القدرة الزمانية لاندماج التشابك العصبي (السينابي) بين 
المناطق الدماغية المترابطة داخليّاً بطريقة تبادلية (مثال على 
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ذلك ترابط الممرات العصبية للنطق والقراءة) التي تأخذ 
أوقاتاً مختلفة حتى تتم ارتباطاتها. (274-273) 

وكما لاحظ زكي "أن الربط بين السمات يأخذ وقتاً 
أطول من الربط بداخل السمات" 

مثلاً المزيد من الوقت نحتاجه لدمج الإشارات القادمة 
من النظر والسمع أكثر من وقت صناعة علاقات بصرية؛: 
وحتى بداخل نظام واحد كالنظام البصري فإن الربط بين 
سمات متشابهة يحدث أسرع "الربط بين اللون والحركة 
يحدث بعد الربط بين اللون واللون أو الحركة إلى الحركة 
(2216 217) ودع دكناداء ددمت 02 اندوز أحداث من الوعي أكثر 
تعقيدأ تلك التي تعالق مناطق متفرقة من القشرة الدماغية 
(مثل القراءة» الاستماع إلى الموسيقى؛ مشاهدة رقص أدائي) 
من المتوقع بالضرورة أن تستدعي حالة من (الآن) أوسع من 
حدث لحظي سريع مثل رمضة نور» والتي تتوسل سبيلاً 
حسيّاً واحداً فقط. هذه التضاربات في أوقات العمليات العصبية 
تقترح أن الدماغ غير مركزي لا مكانيّاً ولا زمانياً. 

كما شرح فريلا "أن عمليات الدماغ المناسبة للنمط 
الإدراكي المستمر متفرقة ليس فقط في الفراغ ولكن أيضاً 
خلال مدى متسع من الوقت لا يمكن حصرها خلف 
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جزء محدد من ثانية خلف "المدى الاندماجي" للأحداث 
الأولية"(274). هذا الفرق الزمني بين المحفز وبين اندماجه 
العصبي هو تمظهر من الانفصال الزماني الذي يصف ليس 
فقط الوجود البشري ولكن كل أنواع الحياة. إن عدم تزامن 
المعالجات الإدراكية الدماغية هو بعد واحد من عدم الاتزان 
في الحياة الفطرية الزماني. لقد قال ثومبسون ما يلي: 
"الحياة متجهة في غير تماثل إلى المستقبل" لأن المغزى 
الأساسي للحياة هو "الاستمرارية في التقدم"(362). قد لا يكون 
المستقبل هو الاختصاص الحصري للبشرية كما يزعم تقليديّأ 
الوجوديون السارتريون والهايجدريون. بل إن عدم الثبات 
الزماني الذي يسمح للوجود الإنساني بأن يهتم بما يسميه 
هايدجر احتمالية الوجود هو كمظهر لتلك الفجوة التي 
لا يمكن زدمها بين الحافز والنشاط البيولوجي والعصبي الذي 
ينظم رد فعل الكائن لذلك الحافزكة. 

المبالغات الواجب تجنبها هي الركود (التزامن الكامل 
للكائن مع ذاته هو الموت) وعدم الثبات الذي لن يقود مطلقاً 
إلى التكامل (مثل تحول النمو الخليوي إلى سرطان). بمفردة 
إدراكية فإن تحدي الدماغ عندما يكون العضو يناسق استجابة 
الكائن البشري تجاه بيئة هو توازن التوازن (الحفاظ على 
الثبات) والتكيف في تغيير الأوضاع. الفجوة الزمانية التي 


لطنا 


الطابع الزمني للقراءة ولا مركزية الدماغ 


تميز زمن المعالجة ليست هي الضرر كما قد يبدو لأنها 
تسمح للدماغ أن يتلاعب في مستوى فراغي أفقي دائم التغير 
بين التوازن سابقاً واللايقينية في المستقبل. 

مع حالات من الحياة أكثر تعقيداً كالبشر فإن الفجوة 
تعزى إلى ظاهرة متنوعة مدهشة ومهمة» مثلما وضعها عالم 
الأعصاب أنطونيو ديماسيو: "نحن غالبا متاخرون عن الوعي 
ب 500 ملليثانية" هذا يعني أننا دائماً في محاولة أن نلحق 
بانفسنا في الوقت الذي تتمكن فيه من الوعي بشيء ما فإن 
الأشياء تكون قد ابتعدت في ماكنة ذهنك فيما يبدو أنه يشبه 
لانهائية الجزيء - لو كان الجزيء قادراً على التفكير... ولأننا 
جميعاً نعاني من التأخر نفسه فلا أحد منا يلاحظ ذلك26. لكن 
هذا التاخير يشرح لماذا يكون هناك أشكال زمانية من التعبير 
تتارجح بين توقعاتنا وتحققها أو عدمه؛ في الموسيقى والأدب. 
لو أننا نعالج الظاهرة حاليّاً ولم يكن هناك عرض أفقي 
للخبرة لما تحقق ذلك التلاعب بين التخمين والعرض 
الاستعادي (استعراض الأحداث الماضية) ولا ثمة دافع لخلق 
أنماط يمكن مواءمتها أو وصفها أو حتى إلغاؤها. 

إن اللاثبات الزماني للمعالجة الإدراكية هو الانسجام 
العصبي لمختلف أشكال الازدواج (#هناطده1) الذي هو في 
غاية الأهمية للخبرة الجمالية مثلما هو كذلك لأي ظاهرة 
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اجتماعية. يشتمل هذا على ازدواج الوعي بشكل عودة على 
نفسه المتضمن الوعي الذاتي؛ أي حالة تمكين الانعكاس 
الفلسفي. وكما أوضح الفيلسوف الدنماركي كيركجارد: "نحن 
نعيش متجهين إلى الأمام لكننا نفهم بشكل ارتجاعي"2. عندما 
نفكر مليّأ فيما بتنه مرلو بونتي فإن الوعي يجد نفسه دوماً 
في حالة من الاشتغال بالعالم "إن تفكيرنا يحدث في انهمار 
زماني ذلك الذي نحاول أن نحتويه" (432: '717) العرض 
الأفقي للحاضر المعيشء والفرق بين الأفق التوقعي وأفق 
التذكر يجعل من الممكن لنا أن نفكر في خبرتنا بأن نضع 
لحظة ما بعلاقة بأخرى عبر "شبكة من القصدية" هذا هو 
الوقت المعيش لكن الفجوة بين حاضر التفكير والماضي 
يمكن فقط أن تمثل من جديد لكن لا يتم اعتبارها مما يمنعنا 
من تحقيق معرفة شفافة وكاملة معرفية عن الذوات. هذه 
المفارقة الفلسفية ليست قابلة للاختزال إلى زمانية المعالجة 
الدماغية كما هو الحال مع الموسيقى والآداب لكن الفجوات 
واللاثبات في آلية الاندماج الدماغية - بمعنى الانسجام 
العصبي لأفقية الوقت الظاهراتية - هي الدعامة العصبحيوية 
للزمانية المميزة للفن والفلسفة. فقط لأن الدماغ غير متزامن 
مع نفسه يمكن خلق المعنى الذي يشتمل على الموسيقى: 
الأدبء والفلسفة؛ والثقافة في الواقع. 


الطابع الزمني للقراءة ولا مركزية الدماغ 


السرد على سبيل المثال هو شكل من الأدب الذي 
يعتمد على اللاتزامن الدماغي. الفجوة بين القصة والخطاب» 
وأحداث الحكاية والطريقة التي يتم بها سردها التي تخلق 
احتمالات السرد هي تمظهرات على الانفصال الزماني 
على المستوى العصبي التي تجعل الحياة سعياً دائماً 
للحاق.!2 تقليديّاً فإن أحد أغراض السرد هو تنظيم خبرتنا 
بالوقت لترتيب الحياة على أنماط لها بداية» وسطه ونهاية 
التيء حسب اللفظ التقليدي لفرانك كيرمود ءلمصصء! علصا 
ستخلق توافق الانهمار الزمني من الانفصال”2. هذا العمل 
السردي للتكوين الزمني لم يكن ليحدث أو أن يكون 
ضروريَّاأً لو أن الزمانية موجودة وحدها مع ذاتها. 
الاختلاف بين وقت الأحداث ووقت سردها يسمح لكل 
أنواع التلاعب المبتكر بزمن السرد الذي أسماه جيرار 
جنيت "المفارقة التاريخية" بالتذكر (565م©21هه) أو التوقع 
(55م01:م) الذي يقاطع حركة السرد المتواصل من بداية 
الحكاية حتى نهايتها.30 

الانقطاعات في الاستمرارية الزمانية يمكن أن تحمل 
تأثيرات مختلفة في خبرة القراءة. شريك جوزف كونراد 
4 داوء105 لبعض الوقت الروائي فورد مادوكس فورد 
4 :11300 1:3 قد أعلن ذلك في رؤيتهما "ما هي مشكلة 
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الرواية والرواية الإنجليزية بالأخصء هل لأن أحداثها تجري 
للأمام بينما خلال خلقنا للتعارف التدريجي مع من حولنا 
لا نمضي أبدأ في خط مستقيم"31,. 

مع أن هذا الفهم غير واقعي زمانيَاً بالمعنى الدقيق 
للكلمة إلا أن ما ينتقده فورد في قضية إتمام القراءة قد يسهل 
الاحتمال بمساندة قدرة القارئ لبناء محتوى من الأنماط 
وبذلك تشجع الانغماس في عالم يشبه العالم الحي الذي يبدو 
وكاننا قد قبلنا حالة سكونه عبر حياتنا اليومية التي نتعامل 
فيها مع الناس والأماكن والأشياء. هذه الاستمرارية تستر 
المعالجات الزمانية للفهم الذي تتلاعب به: التلاعبات 
الداخلية بين العرض التخميني ومواءمة المنظور الذي من 
خلاله يقوم كل من أفق التذكر للخبرة وأفق التوقع تبادليَاً 
بمواءمة بعضهما بعضاً. الانفصال السرديء الذي يقاطع 
بناء المحتوى قد يتداخل مع الانغماس في التخيل لكن يمكنه 
بدوره تشجيع التفكير عن موضوع الحكي وكيف نرتبط 
زمانيّا مع العالم, 

التجارب الزمانية للرواية الحديثة مثل فولكنر لهبنهة) 
(لاننة ©) 4ه على سبيل المثال أو رواية 52ذ1 10:4 لكونراد 
أو رواية أنكاه: 09مع 6؛ ترفض توقعات القارئ للفهم من 
أجل جذب الانتباه للانفعالات التي تجعل من الحياة حالة 
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من العيش قدماً والفهم بأثر ارتجاعي. مع نصوص 
انفصالية زمانيّاً فإن انغماس السرد الواقعي يتم التضحية 
به من أجل التفكير المعرفي3. مع أن هذه التجارب 
مع الزمن السردي لم تكن لتصبح ممكنة دون تلك 
الانفصالات في الخبرة المرتبطة فلا تزامنية لمعالجات 
الدماغ العصبية. 

إن تأثيرها الجمالي يعري بعض ما يترتب معرفيّاً على 
تلك الفجوات والتناقضات التي نلحظها بدقة. لأن عمل 
الاندماج الإدراكي يغطيها. زمانية المعالجات الدماغية 
تبدأ عندما تنطلق الخلية العصبية33. حالة جهد الفعل تنطلق 
عنما يلج أو يخرج أيون مشحون كهربائيّاً من خلية من 
خلال القنوات التي تفتح وتغلق مكوناً تغيراً في ميزان 
الشحنات بين الخلية العصبية وخارجها. الموجات التي 
تنشا من إزالة الاستقطاب ثم عودة الاستقطاب للخلية 
المسافر عبر المحور العصبي للخلية. ذلك الجزء من 
الخلية الذي يُرْبط من خلال التشابك العصبي (سيناب) مع 
خلية أخرى. إن حركة جهد الفعل تشبه تعاظم اللهب على 
امتداد فتيل المفرقعاتة34. كموجة؛ يملك جهد الفعل سعة 
وتردداً ويمكن للخلايا العصبية أن تملك توقيعاتها الخاصة 
(الصورة 2-4). 
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(الصورة 2-4) 


خاصية الموجة لدى جهد الفعل: توقيع من قبل ثلاث عصيبات مختلفة, 
بسعات وترددات مختلفة, ,8 .7008أقدصة عاءباظ ماع -مه]81 نرم ومتودهمم 
وعلنط تاصدمة أدععع ذل طاتبن ركممضتاعه أمعع تل عععطا 1ه ”وعمسا لهموزو“ ع1 
بصعد3ا قصه ممحمية اعنم صم ممتععتصدعم برط لعاجققق4 بوعتم معبوم] قمع 
لمة كلمعالة عمكة1 عأقمكاما مععتناعط ومتنداع ممع" ,كرمم -ممك ,للا 
اعصدة عدنمل8 مذ كممسعلم أآأه دعمدممةعخ] عتاأمهما5 ادع نرمعمدمواو] 


.319-29 :(1992) 12.1 معمعء ومسب[ ذه لقمسمل "بعكرمن 


يحتاج الأمر لوقت محدد لإحداث جهد الفعل (2-1 
ملليثانية) ثم بعدها يجب أن يكون هناك مسافة من الراحة 


ننلضا 
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تسمى الفترة الحرارية 00م 5,7اء53: قبل أن تنطلق الخلية 
مجدداً. ما هي سرعة جهد الفعل لكي يسافر عبر محور 
الخلية العصبية إلى السيناب العصبي حيث ينتقل من هناك 
إلى خلية عصبية أخرى يختلف أيضاً اعتماداً على متانة 
المحور وكم من الميلين (')«ذاعلم: العازل في المحور كلما 
كان أكثر كان أسرع. وكما شرح كل من مارك بير عمء8 6ه( 
وباري كونورز 66800:55 :83 ومايكل بارادسيو مدندهمةه اعدداءز11 
"إن تردد وأنماط جهد الفعل تحوي الشيفرة التي تستخدمها 
الخلية العصبية من أجل نقل المعلومات من موقع لآخر"(76). 
"الشيفرة" عبارة عن موجة إليكتروكيميائية تحمل معلومات 
ليس فقط عن ما إذا كانت الشحنة تستدعي انطلاق العصيبة 
أم لا بل أيضاً بسبب خاصيتها الزمانية (كم مرة تحدث؛ ما 
هي سر عتهاء وقوة انقداحها نمط يحدد بصمتها). 

هذا الأمر يصبح أكشر تعقيداً عندما تشتبك العصيبات. 
وكما شرح بار وجيج: "العصيبات المفردة هي مولد لموجات 
كهربية سريعة الانشحان وسريعة التفريغ. ودائرة من 
عصيبات تتذبذب في أنماط أكشر تعقيداً"(247). هذه المنطقة 
من علم الأعصاب إلى حد ما لم تزال جدلية وليست 


)١(‏ طبقة من الشحم تغطي محور الخلية العصبية بشكل متقطع - المترجم. 
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متطورة كما نتمنى. أحد العوائق من أجل فهم إيقاع الدماغ 
هو عدم دقة تخطيط الدماغ الكهربي تقنيّاً 586 ذلك الذي 
يقيس النشاط الكهربي في الدماغ من خلال مجسات توضع 
على فروة الرأس (أو في بعض التجارب التي تجرى على 
الحيوان فإنها تدخل مباشرة أسفل قحف الجمجمة على سطح 
القشرة الدماغية) كما شرح دانيال لفيتين: "تقنية 586 حساسة 
بشكل رائع لتسجيل الانقداح العصبي وبإمكانها التقاط النشاط 
بشكل واضح بقدر واحد مل/ ثانية". 

لكنه يحمل بعض القصور لأن التوقيع الكهربي المتولد 
من عصيبة واحدة تنقدح بشكل ضعيف نسبيّاًء 506 يلتقط 
فقط الانقداح المتزامن من مجموعة كبيرة من العصيبات بدلا 
من العصيبات المفردة. أيضاً لدى تقنية 51560 تصور في 
التباين المكاني وهو قدرة محدودة لإخبارنا عن مكان 
الانقداح العصبي(126). 

من هنا جاءت الطريقة التي يعزوها البعض إلى عالم 
الأعصاب جون نكولاس 0115ه3/1 هاه التي قال فيها: "إن 
استخدام تقنية 556 لفهم الدماغ مثل محاولة فهم نمط حركة 
المرور في لوس أنجلس بتحليل الضباب الدخانيء ذو علاقة 
غير مباشرة لكنه غير دقيق35". 


للشة 


الطابع الزمني للقراءة ولا مركزية الدماغ 


تقنية تصويرية مثل الرنين المغناطيسي الوظيفي الذي 
يحدد نشاط الدماغ أكثر دقة؛ يملك تبايناً أبطا زمانيَاً بالمقارنة؛ 
قد يحتاج الأمر إلى عدة ثوان لكي يزداد تدفق الدم بشكل 
كاف في المكان النشط من أجل أن يضيء المؤشر. 

هناك أدلة ذات معقولية على أن الموجات المولدة بواسطة 
العصيبات تتكون في إيقاعات قد تكون حاسمة حسب 
اختلاف الأجزاء من الدماغ التي تنسق أنشطتهاة3. حذر كل 
من بيرء وكونورز وبرادسيو من أن "الكيفية الدقيقة لتحول 
تيارات متوازية من المعلومات الحسية إلى إدراك رصور 
وأفكار تبقى في حكم الكأس المقدسة لعلم الأعصاب"(421). 
هذا أمر معروف في علم الأعصاب بمسمى "مشكلة الربط 
.دمع اطممم عسمتفصتئط ع1" 


أحد الاقتراحات التي قرروها هي فرضية أن "الإيقاعات 
العصبية تستخدم من أجل تنسيق النشاط بين مناطق الدماغ" 
المزامنة اللحظية للتذبذبات السريعة التي تُؤكد من قبل 
مناطق مختلفة بالقشرة الدماغية قد يربطها الدماغ: "بواسطة 
تزامن لحظي للتذبذبات السريعة المنقدحة بواسطة مناطق 
مختلفة من قشرة الدماغ؛ ربما يربط الدماغ محتويات 
مفرد".(592) 


لى لجل 
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بالنسبة لبارو وجيج "التزامن سمة منتشرة في الدماغ» 
يبدو أنها لتنسيق حزم من العصيبات في مناطق مختلفة" في 
الواقع يظهر التزامن حتى عندما تنمى العصيبات في المختبر 
أو عندما يحفظ لب مهادي قشري عدمه [ه0:مءهص ه121 في 
حالة صالحة بواسطة عناصر النمو. النشاط التزامني يظهر 
على أنه سمة ذاتية التنظيم للخلايا العصبية في بيئتها 
الطبيعية (252), إجزاطة دوريات حدوثها فإن إيقاعات الدماع 
تجعل من "التشفير الزماني" أمراأً ممكنأ بين المناطق إما 
بين طبقات قشرية متجاورة (منطقة النظر الخلفية) أو بين 
المناطق المتفرقة والبعيدة مثل تلك التي تتواصل خلال 
القراءة أو سماع الموسيقى. على سبيل المثال» استجابة الدماغ 
للشم تظهر على أنها منظمة مكانيّاً وزمانيَاً3. حتى مع 
المحفزات أنفسها هي ببساطة كيميائيات مختلفة وليست 
مكانية جوهريّاً فالروائح يتم فتح شفرتها في الخريطة الشمية 
أنماط طوبوغرافية في التشريح العصبي للبصلة الشمية التي 
تسجل الاستجابات العصبية للروائح. عندما نشم شيئاً ما فإن 
معلومات مكانية وزمانية تتحد من أجل تحديد تلك الرائحة 
المعينة لا يعني الأمر فقط أي مجتمع من العصيبات قدحت 
في خريطة الشم ولكن أيضاً مجموع جهد الفعل لها "علزم:" 
ومع أي ترتيب زماني والإيقاع والنمط. في إحدى التجارب: 


للكنا 
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استطاع علماء الأعصاب معرفة كيفية تشتيت تزامنية نحل 
العسل للروائح؛ النتيجة كانت أن تلك الحشرات المتحيرة لم 
يعد باستطاعتها التمييز بين روائح متشابهة مع أنها لم تزل 
قادرة على التمييز بين أصناف واسعة من الشم.38 

إن تجربة الشم تقدح استجابات عصبية في مناطق 
مختلفة في خريطة الشمء وبعد ذلك فإن الدماغ يصقل معنى 
هذه التفاعلات وحسب التزامن الوقتي بين انطلاقتها. أنماط 
الاستجابة الزمانية تتناسق وبذلك تؤول الأنماط المكانية 
للخرائط العصبية. هذه بوضوح سمة عن كيفية عمل الدماغ. 
كما شرح ديماسيو: "إلى جائب بناء خرائط غنية في مواقع 
متنورعة منفصلة» فإن الدماغ يجب أن يربط كل خريطة 
بأخرى بشكل انسجام متماسك. التوقيت قد يكون مفتاح 
الارتباط”20. إيقاعات المخ في حالة تزامن وقتي ربما هي 
الحل لما أسماه ثمبسون (مشكلة المدى الأوسع التكاملية)40. 

شرح فريلا ذلك كالآتي: 

"لكل عمل إدراكي هناك انتظام خليوي مفرد ومحدد 
يشكل أساس انبثاقه وعمله"(274). 

في هذه الانتظامات فإن مناطق الدماغ مرتبطة تبادليَاً 
بمجتمع من العصيبات تتبادل الشحنات من وإلى وتولد 
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موجات دماغية متذبذبة والتي تنسق تداخلاتها بعد ذلك. 
عندما نستمع إلى الموسيقى في حفلة موسيقية أو عندما نشاهد 
فيديو موسيقى على سبيل المثال فإن مناطق من الدماغ 
تتفاعل من زوايا القشرة البعيدة - العصيبات السمعية في 
الدماغ المتوسط «نة:ك51: مع مناطق الدماغ المعنية بالحركة 
والشعور في وسط الأخدود الأوسط ودءاناة 61531 بينما 
نضرب بأقدامنا قاعة الحفل أو نسترجع عزف آلة مامع 
القشرة البصرية عندما يتسق ما نراه مع ما نسمعه ومناطق 
من المخيخ واللوزة الدماغية 011عم:ة. بينما نتجاوب 
شعورياًا4. هذه المناطق في القشرة بإمكانها فقط الاتحاد 
والتكامل في نمط استجابي متماسك إذا كانت مفرزاتها 
العصبية قابلة للتواؤم؛ وما إذا كانت مرحلة تزامن ذبذباتها 
بإمكانها توفير مثل هذه الآلية من التناسق. (على الرغم من 
أن التجارب التي تحتاج إلى تدوين تفاصيلها ما تزال تحتاج 
لأن تعمل). 

هذه الانتظامات تروح وتجيء في دائرة من الإثارة 
والارتخاءء هذا يفرض دورية معينة. هذا الإيقاع هو ملكية 
طبيعية ليس فقط لعصيبات مفردة ولكن أيضاً لمجموعات 
من خلايا الدماغ. إنه الارتباط العصبي لخبرة الحياة 
المعيشة لمرور الوقت. وكما شرح فاريلا أن المتزامن ينسق 
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مجموعة من العصيبات "غير ثابتة ديناميكية وستؤدي بشكل 
غير ثابت ومتعاقب إلى تجمعات جديدة". و"حقيقة انتظام 
زوج من الذبذبات يحقق تزامناً عابرأء وكونه من أجل 
ذلك يستغرق وقتاً معينأء هو الانسجام الجلي لأصل 
"الآنية" (42)283, 

بعد أن يتزامن انتظام ما خلال ما يشبه نمط موجة من 
تذبذبات مستثارة» ينحل النمط ليتكون مرة أخرىء أو كي 
يستبدل بانتظام من ذبذبات أخرى. هذا النمط من المراحل 
يتطابق عصبيّاً مع أفقية مرور اللحظة التي يصفها هوسرل. 
تجمع الخلايا يتكوّن ثم يتبدد هو مترتب طبيعي لكيفية 
تسامي الموجات في الدماغ ثم خفوتها. 

الدورية تجعل من أي تكامل مؤقت موضوعاً للتغير 
والتواؤم والإحلال بواسطة انتظام آخر. هو يسمح بتكون أنماط 
متماسكة لكنه يمنعها من أن تكون صلبة أو ثابتة إلى الأبد لهذا 
تبدو أهمية الآلية الزمانية بموازنة المزاعم المتصارعة للانفتاح 
عبر التغير والثبات تجاه أي محفزات جديدة. 

الدماغ عبارة عن انتظام معقد من عدة انتظامات خليوية 
عصبية» كل تذبذب مطابق لإيقاع مختلف وليس بنية ذات 


كتلة واحدة مفردة ذات تزامن تام وبارع. إن تعددية الدماغ 


لوف 
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أشبه بحفلة الكوكتيل بتبادل أحاديث آنية متغيرة الأنماط 
وليست كهتاف تشجيع رياضي أو ترنيمة موحدة لمشجعين 
في استاد رياضي وبالتالي فإنها أكثر غنى بالمعلومات.43 

محادثة واحدة قد تأخذ مكانها كمركز للحديث لكنها مع 
الوقت قد تخفت تاركة مكانها لأخرى مع تغير الاهتمام 
أو عندما يأخذ نشاطً ما الانتباه من الآخرء أو أن يصبح شكلٌ 
معينٌ من الإحساس سائداً (على سبيل المثال ما هذه الرائحة 
الكريهة؟ ما هذا الصوت الذي يأتي من المطبخ؟) إن تعايش 
انتظامات خلايا متعددة ومتماثلة خلال أطوال مختلفة 
للموجات يجعل من الممكن للدماغ أن يكون متعدد المهام. 

كما يشرح كولن مارتنديل 6ا4هنانة]8 «ناه©» فإنه من 
الأفضل تصور الدماغ "كشبكة عصبية" من "عمليات كثيرة 
متوازية» جميعها تقوم بعملها بشكل متماثل "بدلاً من عملية 
تتابع أو معالج تنفيذي مركزي يقوم بصنع قرار واحد إثر 
آخر بشكل خطي”"41. 

الانتباه يمكنه أن يسمح لتجمع واحد في الوقت يكون 
تحت الانتباه مثلما يتم تغيير نظرنا إلى اللوحة من الأرئب 
إلى البطة في تجربة التغيّر الجستالتي» لكن الدماغ بإمكانه 
أن ينظم عدة أفعال في الوقت ذاته تحت الإدراك الواعي 
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(على سبيل المثال عندما نستمع إلى الموسيقى فيما نمشي 
ونفكر في الفقرة القادمة التي نريد كتابتها) وبنية الدماغ 
اللامركزية كطاقم من عمليات متوازية متعددة المهام هو 
أكثر فاعلية ومرونة من لو كان نظاماً خطيّاً متوالياً. 

إن الإيقاعات الكهربية المسجلة في الدماغ تتراوح بين 
ذبذبات ذات تردد منخفض (يتم حسابها بالهيرتز أو الدورة 
في كل ثانية) وهي تطابق موجات الدلتا التي تظهر وقت 
النوم (أقل من 4 هيرتز) وخلال ثيتا (7.5-3.5 هيرتز) التي 
يتم خلالها عملية تبادل المعلومات عبر مسافات قشرية 
طويلة. (انظر: الصورة 3-4). 

مع أن طرقأ حسابية معقدة مثل (تحليل فورير) بإمكانها 
فصل بعض الأشكال الكثيفة والمتداخلة من الموجات التي 
سجلت بواسطة قياسات 586 إلا أن معرفتنا والرابط بين 
أنشطة الدماغ وأطوال معينة للموجات غير دقيق (في جزئية 
بسبب تذكر أن 880 في جوهرها ضبابية ونشاط غير مباشر 
للدماغ). 

ويحتمل أن يكون هناك اختلاف يأخذ بعين الاعتبار في 
ذبذبات التردد على مستوى ما يقوم به انتظام من خلايا من 


مزامنة مثلما يتم انتفال الموسيقى عبر ترددات مختلفة في 


فضا 
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موجة الراديو. مختلف الترددات للصوت وللموسيقى. بالنسبة 
لبار وجيج فإن "موجات الدماغ تتداخل بعضها مع بعض 
وبإيقاعات أبطأ تحاول تجميع الذبذبات الأسرعء وهم يقارنون 
هذا العمل التنظيمي بالطريقة التي بها ذبذبة أساسية (الأرقام 
التي في مؤشر الراديو) تنصرف كموجة حاملة للتغيرات 
سريعة في الترددات والقوة التي تعكس الصوت وإشارة 
الموسيقى" (262-248). 

إذا كان دماغك مثل الراديو فهذا لأن فيزياء التذبذب 
تسمح له بتشفير أفعاله المتماثلة والمتعددة بطريقة تسمح 
بتوفير النظام والمرونة؛ هناك حالتان بهما يقوم الدماغ 
بمزامنة شاملة: النوم وحالات الصرع؛ أما الغيبوبة والتخدير 
الكامل وباقي حالات فقدان الوعي خلال حالة صرع فتظهر 
أنماط التزامن. تخطيط 155806 لشخص فاقد الوعي خلال حالة 
صرع يظهر أنماطاً من تزامن فائق للموجات البطيئة تشبه 
تزامن الموجات البطيئة للنوم لكنها أكثشر خشونة. من المعتقد 
أن فرط التزامنية لموجات النوم هي عملية حمائية لتفادي 
الوعي حتى يمكن للدماغ الاستراحة وتوطيد نتائج أنشطة 
اليوم بينما فرط التزامن الصرعي يؤثر على العمل الطبيعي 
للدماغ. 


ا" 


الطابع الزمني للقراءة ولا مركزية الدماغ 


أت وماهاة طااه لمامءمععه ممه (جذا 3.5-7.5) موبوم “هاه 
76007 العامة طاقه فم ,مماهاافهم ما كه ,قيمه! أمانو 


إٍْ 


9 لقا :لا :لوا الا 


نادمه مويه هذا بزنا لممنومم مه (جاا 7.5-13) مميونر "مونم" 
مولة ممه برمذ1 .عمدعنهن أن وملام مهقة مونها اه ومارة 
.ماهاة لماه مزوييع طاين مام فوع 


أمدممه طثان لماه ءمهوة ممه (جاا 12-25) موبوين “وام8” 
وبمدمة قمة ,مما مملاة لمديمه! ,كوم مونم همده وماتير 
ودام 


لامهد بزنا هنهم ومع (جا 26-70) كوبهبا "ممه" 
امعناءف كعمممه ما موبولاهنا 300 200 ده لالقام2 وباماعوممه ‏ 
تقهممة مكاة 156 .مادم عا أه كممأوه؟ أهعلا/موطياة 800 
وههلة زالئع؟) "لمعمويمم هرت فامه" ما ومتصهومة ومكناق 


(الصورة 3-4) 


ترددات موجات الدماغ وعملها 
موجات دلتا <4112 هي الموجات البطيئة الفائقة التزامن موجات النوم 
غير الواعي والعميق. 
موجات ثيتا 7.5-3.5 112 مرتبطة مع حالات التركيز الهادئ وكما في 
التأمل» ومع التذكر القصير المدى. 
موجات ألفا 7.5 13- 112 تنتج من انقداح تزامن انتظامات كبيرة من 
العصيبات. وهي كذلك مرتبطة مع حالات الاسترخاء في اليقظة. 

موجات بيتا 25-12 112 مرتبطة مع حالة وعي اليقظة الطبيعي 
والانتباه المحدد والتفكير القلق 
موجات جاما 70-26 112 تنتج عن طريمق أنشطة وعي كثيرة ويعتقد 
أنها تربط مناطق القشرة الدماغية بما دونها في الدماغ. وتظهر أيضاً 
خلال الأحلام في حركة العين السريعة /1121 


يرفيف 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


قد يبدو هذا الأمر متناقضأء كما يشير إلى ذلك بار 
وجيج. بينما "إيقاعات الدماغ المتزامنة تسمح للمناطق 
المتفرقة بشكل واسع في الدماغ بالعمل معأ" لاحظا أن 
التزامن المفرط في الحقيقة أمر سيئ. العواصف الكهربية 
للتزامن المفرط الشامل تعطل عمل الدماغ الطبيعي" 
وتمنع حتى "أنشطة الحياة الدماغية الطبيعية" من 
أن تحصل(45)046. التفسير المنطقي لذلك هو أن "الإدراك 
الطبيعي يحتاج إلى تزامن موضعي انتقائي بين مناطق 
الدماغ"- تزامن منمط بشكل عالٍ ومختلف "الأنماط 
التذبذبية التي يتم فيها التزامن واللاتزامن ونمط الموجة 
الواحدة اللادورية تظهر وتختفي باستمرار كمعارض 
للتزامن الشامل البارع العالي التنميط"246(7). وفي كلتا 
حالتي النوم والصرع.؛ فإن التزامن الفائق يشبه الضجيج 
حينئذ؛ لكنه ضجيج من نوع مختلف مشابه للفرق بين 
اجيج الايطل الذي كبح الاكطد نان عن المددوة 
والسلام وبين الضجيج العالي المعطل الذي يؤثر على 
الانتباه والتركيز أو على تبادل المعلومات. مع أنه في كلتا 
الحالتين.» وللتناقض 


الطابع الزمني للقراءة ولا مركزية الدماغ 


“4014111 1<|<| #7 م 773 س8 
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ححا اكر ابل رايطلل مال ١ل‏ باجام السسس 4-16 


(الصورة 4-4) 

التزامن الفائق للصرع والنومء 5180 تظهر نشاطاً دماغيّاً فائق التزامن 
خلال نوبة صرع لفتاة في سن السابعة. أنماط النوم كذلك فائقة 
التماثل لكنها أقل خشونة ويمكن أن تظهر موجات عالية ومنخفضة. 
هة ددع مكملع كمه" ,لاع لمعحمسا8 1121 سرمك؟ ممتوعتصمعم نزط لععسلمرمعي] 
5كعمعم2 بأمعوطق دععسجاء5 ععمعوطة4 طلتيز كوأمعنلوط عه رالا :رومع اام 


(2 بع5) 274 :(2005) 150 اعموعوع8] متمظ مل 
فإن هذه الأنواع من الضجيج ليست فوضى أو لا نظاماً 
بل نظام مفرطء فائض عن البناء والتماسك الذي يعتبر في 
حالات أخرى صفة للتجربة ذات المعنى. 
هذا التناقض يساعد على شرح لمذا كلا الانسجام 
والتنافر يمكنهما أن يكونا باعثين على البهجة وخبرات 


يف 


كيف يزؤثر الأنب في الدنماغ 


جمالية ذات معنى ولماذا كلاهما يختلفان عن الضجيج. 
الهارموني ليست تزامناً مفرطاً ببراعة لكنه في الحقيقة بنية 
معقدة من الاختلافات نمط متماسك لكنه غير متجانس 
(لنتذكر إشارة إنغاردن في الإشارة إلى الجمالية الكلاسيكية 
كتآلف بوليفوني من صفات القيمة)46. في الموسيقى والأدب 
ذلك هو الانسجام (الهارموني). الأنماط وبشكل نموذجي تغير 
نفسها وتطور وتوائم نفسها عبر امتداد الأداء أو جلسة القراءة 
بشكل مواز لكيفية قيام انتظام العصيبات الداعمة بترتيب هذه 
الخبرات بشكل مهني وتبددها ثم إعادة تشكلها. بإمكان 
الانسجام أن يكون محفزاً وممتعاً لا مسفهاً لأنه وبعكس النوم 
والغيبوبة» هو مفعم ومتميز بالتعددية والمتغير الزمني. 

إن تجانسات الفن تصدى مع التحفيز والتعزيز وتعيد بناء 
تزامنات نشاط الدماغ. ومع أننا نحس بالاستمتاع ليس فقط 
في تعرفنا على الأنماط والانغماس فيهاء إلا أننا أيضاً مع 
تشتيتها وهذا أيضاً متسق مع الإيقاعات الزمانية لنشاط 
الدماغ. جماليّاً إن التنافر المعتبر ليس هو ببساطة نقضاً 
مباشراً لتزنامن مفرط لأنماط خلق معنى متجذرة كما تمثله 
الفوضى - مثل عملية إيقاف نشاط حالة الدماغ المرنة 
والموجات الدماغية المتعددة كما يحدث في نهاية نوبة 
الصرع. التنافر ذو المعنى (الممتع؛ المفيد) هو مساو لمرحلة 


الطابع الزمني للقراءة ولا مركزية الدماغ 


بعثرة تنظيم زمني الذي يحافظ على بقاء الدماغ في حالة 
مرنة وتشرع الطريق أمام أشكال جديدة من الانتظام - 
أو لنصفها بشكل آخر - هي الصرخة في وجه محادثة معينة 
تستأثر بالحديث في حفلة كوكتيل دماغية من أجل إتاحة 
الفرصة لأصوات أخرىء أو أن تحثل أنشطة واهتمامات 
أخرى منصة الحفل. التنافر إذأ بإمكانه أيضاً أن يكون جزءاً 
من نمط الانتظام وللانتظام الذي يمكنه أن يعطي نشاط 
الدماغ صفة الزماني والإيقاعية والبنية الشبيهة بالموجة. في 
جميع هذه الطرق تكون عملية التلاعب ال من - إلى 
الانتلافية» التنافرية في حكم الممكن بواسطة وبماهية تمظهر 
تجريبي للتذبذب التزامني واللاتزامني للانتظامات العصبية. 

مع الزمن» فإن التجارب القرائية يمكنها أن تؤثشر في 
الدماغ لكن ماهية تلك التأثيرات وماهية القيمة الجمالية 
البراغماتية التي تحملها هي شأن من التناقض في غاية 
الدهشة. 

مجموعة رئيسة من تلك الأسئلة لها علاقة بما يترتب 
على التعرض المتكرر أو عملية الاعتياد (التي ذكرتها في 
الفصول السابقة) . المنظر الجمالي فيكتور شكلوفسكي وهانز 
روبرت ياوس شجبا حالة تبلدنا في اتجاه الحياة والفن47., مع 
اتباع مثل هذا التقليد فقد أصبح متسقاً لمنظري الأدب 


كيف يؤثئر الأدب في النماغ 


الإدراكي المعاصر أن يُعرّفوا الأدب (ما هو الأدب) بكسر 
الألفة أو اللامعتاد. 


ديفيد مايال 1211 2310 جادل على سبيل المثال أن: 
الأدبية هي كسر الاعتياد؛ أي أنه يدعو لاعتبار أشكال جديدة 
أو على الأقل غير مألوفة لفهم العالم والإحساس به.8 الناقد 
الأدبي التطوري بريان بيويد يزعم بشكل مماثل أن كسر 
الألفة يحمل قيمة براغماتية وجمالية لأن الاعتياد يحدث لدى 
كل كائن لديه جهاز عصبيء كل محفز يخفت أداؤه مع 
الوقت"49. 

لكن هذا الزعم يحتاج إلى تدقيق على ضوء نتائج 
البحوث العصبية على الاعتياد. إن الدليل التجريبي على 
تفضيل التنافر على الانسجام ليس واضحاً بالشكل التام؛ لأن 
العادة والتكرار يمكن أن يحدثا تأثيرات واسعة ومتفرقة على 
الرغم من خشية خفوت الإحساس إلا أن التكرار الصائع 
للعادة يحمل قيمة في حد ذاته. 

هناك نوع من المتعة التي يحققها الاعتياد. بالنسبة 
لفيلسورف علم الأعصاب ألفا نوا: 

إن المبدعين والخبراء لديهم حالات مختلفة من جودة 
الانغماس فيما يؤدون أكدها علم الأعصابء لقد ظهر 


الطابع الزمني للقراءة ولا مركزية الدماغ 


على سبيل المثال أن الموسيقيين ذوي التدريب العالي 
والرياضيين وغيرهم أظهروا انخفاضاً في جميع مستويات 
نشر نشاط الدماغ عندما يكونون في حالة من الأداء 
لمهاراتهم مقارنة بالمبتدئين. بدا الأمرء وكأنه كلما كان 
المؤدى أفضل كان فعل الدماغ أقل! للمؤدين الماهرين 
فالمهمة تقوم بالأمر.50 


ليس الأمر كما لو أن المبتدئين يحصلون على متعة 
أكثر لأن أدمغتهم تعمل بشكل أكشر - لكنه العكس تماماً. 
هذه النتائج تستدعي جدل جادامر حول أنه في بعض 
الحالات يتم إدارة اللعبة من قبل وعي اللاعبين عندما 
يكونون منغمسين بشكل كبير جيئة وذهاباً في حالة التبادل 
الدماغية اللحظية التي يختبرونها والقادرين هم على 
تجاوزها اللحظي!؟. إذا فإن الانغماس في القراءة غير ذات 
الجهد ليس بالضرورة هروباً من التبلد العقلي لكنه ربما 
نشرٌ لخبرة الاستمتاع المتاصلة بإمكانها اختبار حالة 
النسيان الذاتي التي تشبه ربما تجاوز الذات. تكرار تكون 
العادة متأصل الغموض وبإمكانه تحقيق مُترتبات عكسية 
مؤدياً إلى انخفاض أو ارتفاع الاستجابة. ليس الأمر سيئا 
بالضرورة فلا وعي الاعتياد قد يكون الأساس العصبي 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


القراءة نوع من "التعامل الماهر" (')1,00512/06.آن1آ:8101 
(نستعير هنا عبارة ثمبسون [313]) الذي يتطور فقط من 
خلال تكرار الممارسة. يستغرق الأمر سنوات حتى تكون 
قارئاً خبيراً يمكنه الإحساس بالمتعة في أدب هنري جيمس 
وفرجينيا وولف وجيمس جويس. 

مرة أخرى نعود للتعليق الثاقب لنوا: 

أعتقد أن هنالك شيئاً ما جيداً. وصحيّاً في هز الأشياء, 
في تعطيل نظام الاعتياد لدى البعض. لكنني أرفض تماماً 
الفكرة التي تعتمد على أنه من الأفضل ألا تكون هناك خبرة 
ما (كما لو أن ذلك ممكنٌ!) أنت تحتاج إلى عادة في التفكير 
والسلوك حتى تكون حاسماً ومدروساً في أدائك حيث إن 
العادة هي قاعدة المهارة... نماذج تعوّد التفكير والسلوك 
تعبير متكرر عن الذكاء والفهم حتى لو كانا استجابة تلقائية 
للأشياء (119-118) 25, 

قد لا تكون هذه النقاط متناقضة بل هي جديرة بالتذكر. 
وكمضاد لتوق النظرية الأدبية المفرط في إعلاء قيمة 
التشتيت والإرباك والتجاوز يجب أن نحفظ في عقولنا أن عدم 
الاعتياد يحوي معنى وفائدة فقط في مواجهة عادات متحققة 


)١(‏ حالة من الانغماس المهاري في الأداء لدرجة عدم الانتباه للفعل نفسه ‏ المترجم. 


لكا 


الطابع الزمني للقراءة ولا مركزية الدماغ 


ذات مرجعية وتقاليد بالإمكان مواءمتها لكن ليس إزالتها 
تماماً إلا بواسطة إحداث شلل. 


الدماغ يحتاج الاعتياد والمرونة في تشتته. التعلم يضمن 
ليس فقط تحقيق طرق سهلة وناعمة واستجابات دماغية 
سريعة للتواصل من خلال تعزيز الخبرات المتكررة ولكن 
أيضاً نقضاً للانتظام وإعادة تشكيل الأنماط استجابة لمحفزات 
جديدة. جماليَاً كما هو عصبيّا من الخطأ التأكيد على قطلب 
واحد فقط دون الآخر. 

هذه الافقتراضات الجمالية العصبية للعادة قد تعززت 
بالتجربة العملية على عدد لا بأس به من الحيوانات التي 
كانت نماذج دراسة لعلم الأعصاب في موضوع التعلم. 
التجربة الكلاسيكية العلمعصبية في دراسة الاعتياد والتوعية 
على رخويات البحر في كاليفورنيا (#عءندسكتاةه وز وترامه) 
هي دراسة غريبة ومهمة في غموضها على المترتبات 
العصبية للمحفزات المتكررة بطرق تحمل تطبيقات مدهشة 
للاستجابات المتناقضة للإنسان على الانسجام والتنافر. في 
بحث نال عليه إريك كاندل ورفقاؤه جائزة نوبل تم دلق 
ماء في خيشوم رخوي البحر حتى يفهموا لماذا يبطئ هذا 
الأمر ردة فعل الانسحاب تدريجيّأ. ثم بعد ذلك حفزوا رأس 
الرخوي بالكهرباء وتسببوا له في حالة فرط الاستجابة 


اليا 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


0 للمحفز تمثلت في انسحاب سريع ومبالغ فيه 
للخيشوم (5-4). 


صورة 3-4 انسحاب خيشوم الرخوي كردة فعل ,2128816 لاط عمتانه2 


0م عاعساظ, 


إن الكيمياء العصبية لتفاعلين متضادين أمر معقد جِدّاً 
يجب ألا يشغلنا هنا (على الرغم من أن ذلك هو الذي منح 
كندل نوبل) عن ملاحظة أنه في حالة الاعتياد هناك 
انخفاض في عملية جهد الفعل بينما في حالة التحسس (فرط 
الاستجابة) هناك ارتفاعة5,. 


لقد لخص نوا الأمر كما يلي: 


اللمسات غير المتكررة غير الضارة تؤدي إلى تخفيض 
قوة الاتصال بين الخلايا الحسية والخلايا الحركية.. (فكر في 


نيلا 


الطابع الزمني للقراءة ولا مركزية الدماغ 


أنك لا تنتبه للمسات ملابسك فرط الاستجابة هو المعاكس 
للأمر) الملامسة المؤلمة تؤدي إلى إنتاج تقوية بين التشابك 
العصبي بين الخلايا الحسية والخلايا الحركية. لقد تعلم 
الرخوي؛ لقد تذكرء لقد واءم سلوكه على ضوء التعلم(92) . 
إن سؤالاً ذا أهمية وليس تافهاً أن نسأل ما إذا كان رخوي 

البحر المسكين ذاك قد استشعر انصباب الماء في خيشومه 
كعمل غير ضار بينما استشعر المحفز الكهربائي بشكل 
مؤلم. لنستعر العبارة التي ارتبطت بمقالة توماس ناجيل 
اه ةل( 780035: "كيف هو شعور أن تكون وطواطأ؟ الكواليا". 

تجربة رخوي البحر ليست بالشيء الذي يمكننا معرفته؛5. 
مع أن النقطة المهمة في افتراضي هي أن كلتا الخبرتين 
(الماء والكهرباء) قد شوشت علاقة ذلك المخلوق مع بيئته 
ولكن بطريقتين متعاكستين فإحداهما أدت إلى التبلد أو انخفاض 
التفاعل والثانية أدت:إلى مفاقمة التفاعل وفرّط التحسسسن: 
المحفز المشتت يعاد والتكرار يسبب الخفوت في الاستجابة 
في إحدى الحالات وفي أخرى يزيده! 

وفي تعقيد أكثشر للمسألة إن الرخوي أبدى قابلية لما 
يسمى "التكيف الكلاسيكي" الذي يعني أن انسحاب الخيشوم 
الانعكاسي يمكن أن يحفز بالاتصال بجزء تشريحي آخر من 


كيف يؤثر الأنب في الدنماغ 


جسد الرخوي من خلال استثارة متكررة (انظر: ,نوء8 
7268-1 موتلويوظ لصة كرمصمه©), 


إنه ليس من الواضح أن يتم حساب ذلك على مسألة 
الاعتياد أم فرط التحسس. هي في الحقيقة آلية مختلفة تلك 
التي تشكل في العادة إماتة استجابة أحدهم (إماتة التفاعل 
المعتاد وإثارته عند تحفيز المنطقة ذات العلاقة) وتلك التي 
تحفز على استجابة مختلفة أخرى (الاستجابة الجديدة 
المشروطة) لكن هذا الغموض هو دليل آخر على أن تكرر 
المحفز ليس في حد ذاته حاسماً على كيفية تفاعل المخلوق. 

الاعتيادء والتحسس المفرطه وتكون العادةء جميعها 
أشكال مختلفة من التعود الذي تصوغه الخبرات المتكررة. 
التكرار يكون منتجاً إما للتبلد أو للتحسس المفرط أو تكوين 
العادة وذلك يعتمد على عناصر مختلفة لها علاقة مع نوع 
المحفز وخواص الكائن وتاريخ التحفز الماضي وسياق 
التداخل. وكما هو الحال في الغالب فإن هذه التجربة تطرح 
من الأسئلة بقدر ما تقترح من إجابات: 

لماذا تختلف استجابة الكائن للمحفزات المتكررة:؛ وما 
الذي يمكن تطبيقه على الفن من وراء ذلك؟ هل التعرض 
المتكرر للأدب في صيغته هو اعتياديٌ أم تحسسيٌ وهل ما 
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يحدد ذلك جودة العمل - أو ما إذا كان على سبيل المثال متآلفاً 
أو متنافراً مبدنيَاً؟: هل لنفقترضء أن سيمفونية لهايدن أو لهاندل 
باعثة على اعتياد أكثر وتحسس أقل من قطعة موسيقية 
حديثة لسترافنيسكي أو شجونبرغ؟ هل العادات التي نكونها 
كقراء تبهت في جوهرها أو أنها تعيد تكيفنا إلى حالة من 
الاستجابة تقترب من حالة التحسس المفرط؟ إحدى الصعوبات 
هنا أن ما يمكن اعتباره هنا كامر غير ضار وأنه مؤلم 
(سواء لمخلوق في تجربة مختبرية أو تجربة جمالية) هو أمر 
غير مطلق لكنه مشروط بعدة عناصر مختلفة من ضمنها 
مقدار حساسية الكائن (أو القارئ أو السامع) وهؤلاء بالتالي 
هم نتاج خبرات سابقة متكررة كونت شخصياتهم (كما يعرف 
أي والدين لمراهق فإن الصخب أو الهاروني في وصفنا 
للموسيقى يعتمد على تعودنا). 

هذا سبب واحد على لماذا يمكن للانسجام صنع تحسس 
مثلما يصنعه التنافر. ولماذا ينقلب ذلك التنافر الذي تحول 
إلى صخب إلى البهتان ثم التعود. إن ألم اضطراب التنافر 
بإمكانه أن يعجل حالة الانسحاب إلا إذا حدث نوع من التكامل 
تماماً مثلما يمكن لأي عمل موسيقي كلاسيكي أن يعمل على 
تحسس الحافز لدى المستقبل عدا ما استطاع تسهيل التعرف 
على اختلافات سابقة غير ملحوظة. التعرض المتكرر 
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لموسيقى هيدن أو سترا فنسكي قد يقود إلى الملل أو إعلاء 
التقدير ‏ ليس هناك ما يمكن أن يستنتج سابقاً. إن الاستنتاج 
الروحي لتجربة الرخوي البحري هو أنه لا يوجد سبب 
علمعصبي لتفضيل نوع من الجمالية على آخر بل إن كلا 
الأمرين؛ الاعتيادء والتحسس المفرط هما استجابات ذات 
أساسات عصبية بإمكانها أن تقدح بالتجربة المتكررة وهذا 
يعتمد على الكائن والمحفز المعين وسياقه فإن حالة الانسجام 
أو التنافر يمكن أن تصبح حالة من الاعتياد أو فرط التحسس. 
هما جوهريَاً ليسا بديلين بعضهما عن بعض. 

إن عمل العادة يقترح أن الذاكرة والتعلم لا يحدشان في 
موقع واحد مفرد لكنهما موزعان على الدماغ كما شرح 
غالجار وزهافي: "الذاكرة ليست ملكة مفردة في الدماغ" 
لكنها تستدعي "مجموعة من العمليات المتفرقة وغير 
المنعزلة"(70). 

بعض التمركز في بعض المواضع يبدو وكأنه يميز 
الذاكرة فالذاكرة الخطابية التي بإمكاننا استدعاؤها مرتبطة 
بمنطقة (كنام:ةه0ممننا) قرن آمون والذاكرة الإجرائية التي 
نتذكر بها كيف نقوم بالأشياء موجودة في منطقة الجسم 
المخطط :0ة1:اة ولكن حتى هذه الروابط ليست حصرية أو 
ثابتة (725-59 أ5تلهدم مه 5تمدمه مدء8 عه5). هناك دلائل 
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معقولة على أن الذاكرة تحدث حيث يحدث التعلم. على سبيل 
المثال في إحدى التجارب الرائدة أظهرت مسوحٌ للدماغ أن 
مناطق مختلفة من القشرة الدماغية تضيء عندما يشاهد 
مراقبو الطيور وهواة السيارات ما يمثل اهتماماتهم: مما 
يستنتج منه أن مواقع الذاكرة على ارتباط شديد بمواقع 
المعالجات الذهنية؟5. تنقدح أذهانهم بشكل مختلف كاستجابة 
لمرأى الطيور أو السيارات لأن ذواكرهم لاهتماماتهم الخاصة 
هذه؛ أماكن تخزين لخبراتهم المعرفية حيث يكمن جزء أو 
حزمة من الخبرة الإدراكية. هذا يتسق مع افتراض هيبز أن 
القشرة الدماغية تعيد تسلك نفسها كاستجابة لخبراتنا. آثار 
الذاكرة أو ما يسمى الإنغرامس(80,28:0 يُخَلَّقَ حيثما 
تحدث المعالجهات خلال تكوين انتظام للخلايا المتشابهة 
وتقوية الشبكات العصبية التبادلية التي تؤسس لها. 
الإنغرامس هو عادة عصبية. إن "التعامل الماهر" للقراءة قد 
يمر عبر صندوق الحروف للقشرة البصرية في الدماغ لكنه 
أيضاً يتوجه إلى مناطق التعلم والذاكرة في الدماغ. تنشط 
القراءة الذاكرة ليس فقط لجمع بعض المكونات الخاصة 
ولكن أيضاً بالطريقة التي نبني بها أنماطاً ثابتة وتملا 
اللايقينيات اعتماداً على الخبرات القديمة في الأدب والحياة. 


)١(‏ تغير افتراضي دائم في الدماغ جراء وجود الذاكرة أو بقاياها (المترجم). 


يننا 
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الرابط بين الذاكرة وعمليات المعالجة في الدماغ يسهّل هذه 
التداخلات. 

الطريقة التي بها تصنع الخبرات المتكررة أنماطاً من 
الانتظامات العصبية تساعد في شرح كيف يمكن لممارسات 
معينة أن تكون مطبوعة ذهنيّاً إلى الدرجة التي يجد فيها 


قراء ذوو تأويلات متعارضة معاني مختلفة في نص واحد. 

هذا على الأقل ما يحدث عصبيّاً عندما يقع صراع 
قراءات كخاصية من خصائص العلوم الإنسانية. مثل أدمغة 
علماء الطيور وهوأة السيارات» فإن أدمغة المحللين النفسيين 
وكذلك النقاد الماركسيين نتوقع انقداحها بشكل مختلف ليس 
بسبب ما يعرفون بل بسبب كيف يستخدمون خبراتهم. إن 
خبراتنا الماضية عن العالم بما فيها المعرفة التي نكتسبها 
والاعتقادات التي نتبناها عن الأدب والحياة تجعلنا نقرأ بشكل 
مختلف بعضنا عن بعض إذا كانت قد تسلكت أنماط 
المعالجات في قشرة أدمغتناة؟. 

أعضاء المذاهب النقدية التأويلية المختلفة؛ التفكيكيون» 
المؤرخون الجددء النسويات» أو منظرو الشذوذ أو النقد 
الثقافي أو الشكلانيون سيكون لديهم (إنغرامس) مختلف بسبب 
الذواكر المختلفة التي كونوها أثناء تاريخهم القرائي. هذه 
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البنى العصبية هي فقط الآثار للمعالجات الماضية لكنها أيضاً 
العادات التي تبرز للعمل في أي فعل حاضر أو مستقبلي, مع 
أن هناك حدوداً لمرونة الدماغ؛ ومع أن أدمغتنا تملك بنى 
معالجات متشابهةء فإن تسآك أي دماغين سيكون مختلفاً لأن 
التواشج الذي أنجز بواسطة التوليفات القشردماغية الماضية 
(انقداح العصيبات بعضها مع بعض وتسأكها بعضها مع 
بعض) وهذا يفسر لماذا يستجيب قارئان بخلفيتين مختلفتيزد 
بشكل مختلف جِدَاً تجاه قصيدة واحدة أو رواية واحدة. 

كم من التنوعات التاريخية هناك في مسألة كيف يقرأ 
القراء؟ مؤرخ الكتاب البارز روبرت دارنتون «منصتوط ترعمه5 
يشكو من أن الكثير من منظري استجابة القارئ يفترضون 
أن النصوص عملت دوماً على حساسية القراءً بالطريقة 
نفسها. لكن مواطناً من الطبقة البرجوازية في لندن القرن 
السابع عشر بالضرورة يكون قد تبنى عالماً ذهنيّاً مختلفاً 
عن ذلك الذي قد يتبناه بروفيسور أمريكيٌ في القرن 
العشرين. القراءة ذاتها قد تغيرت مع مرور الوقت.57 من 
أجل تقييم هذا الزعم نحتاج في البداية أن نميز بين مقاسات 
الوقت المختلفة. فيما يشبه مقاسات فريلا الثلاثة للأحداث 
الميكرو - إدراكية أ“ناندومء-دءند فإن هناك تغيرات مهمة 
علنى المستوى الماكرو على مدى التاريخ في تغير الدماغ. 


لحي 
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(من أجل التوضيح فإن المسألة فقط في التشابه فأنا 
لا أفقترض أن الحسابات الماكروية يمكن أن تكون أو أن تحسب 
بالطريقة التي تحسب بها الزمانية المايكرو - إدراكية). 

المقياس الأوسع في المدى الزمني (يشابه المقاس 
10 على مستوى الميكرو) سيتضمن تاريخ تطور الدماغ 
البشري الطويل الذي أنتج سماته الخاصة وقدراته (المتشابهة 
والمختلفة) عند الحيوانات الأخرى التي تشاركنا الأصل 
الواحد. 

قدراتئا اللغوية التي يسميها بنكر (غريزة اللغة) تطورت 
خلال ذلك المقياس الزمني. بالنسبة للمقياس التاريخي 
المتوسط (مشابه لمقياس ! لفاريلا) يشير إلى المقاس الأقل 
مدة لكنه لا تزال فترة معتبرة كانت تحتاجها بنية ومسارات 
القشرة الدماغية حتى يتم إعادة توظيفها للقيام بالمهام الثقافية 
التي يتم تسليكها عبر التعلم من جيل إلى جيل بعده. ما 
سماه ستانسلاس ديهين تدوير العصب الذي من خلاله انبثقكت 
القراءة قبل عدة آلاف من السنين هو في الواقع تغيّر في 
هذا المدى المتوسط. في المقياس الزمني الأقصر (المشابه 
ل 10/1 من معالجة الميكرو) هي الاختلافات الفردية التي 
يمكن أن تحدث في أدمغة سائقي السيارات أو عازفي البيانو 
بسبب إعادة التسأك المتكررة التي تنتج بسبب تاريخ النشاط 
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العملي المتكرر. إذا كان قارئون أفراد بتاريخ شخصي مختلف 
وولاءات هرمينيوطيقية قرائية مختلفة» أو إذا تغيرت ممارسات 
القراءة تاريخيّاً خلال فترة قصيرة نسبيّاً (من وجهة نظر 
تطورية) بعد ما تم تدشين الأدب فهذه حوادث تقع خلال 
أصغر المقاسات الثلاثة الماكروية 58, 

الوصف الظاهراتي للقراءة على أنها عملية ذهاب 
وإياب لبناء أنماط متسقة تعتمد على عملية عصبية إدراكية 
أساسية خلال المقاييس الزمانية الأولى والأعرض هذه 
العملية بعدها يعاد تدويرها للقراءة في المستوى الثاني» 
المدى المتوسط خلال السنوات 6000-5500 سنة, العملية 
الهرمينيوطيقية في فهم العلاقة الجزء - الكل وحيزها الزمني 
في حالة مواءمة الوراء ‏ الأمام للتذكر والتوقع هي 
خصائص تكاملية لعمل الدماغ الإدراكي الذي حظي بتاريخ 
تطوري طويل ذلك الذي سبق تطور قدراتنا على القراءة. 

ذلك التحول الجوهري حدث قبل عدة آلاف من السنين 
عندما أعيد تدوير أعصاب التعرف على الأجسام الثابتة كي 
تخدم غرض القراءة”5, التغير أعاد توظيف الغرض منه لكن 
مهمته بيولوجيّاً بقيت عملية صنع المعنى في الدماغ. 
التغيرات المتتالية في تقنية إنتاج النتصوص من الطباعة إلى 
مجال الإنترنت وكذلك انحسار الأمية إلى ما وراء النخبة 


"5١ 
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الكاتبة إلى العدد الكبير من الناس قد يكون له دور كبير مهم 
على المستوى الاجتماعي والسياسي لكن طبيعة المعالجات 
الإدراكية والعصبية والظاهراتية الأساسية التحتية لهذه 
التطورات لم تتغير. 

قد نقرأ بشكل مختلف من جيل لجيل (مشابه لمقياس 
1) لكننا نصنع ذلك بواسطة نشر العمليات ذاتها التي تم 
وضعها قيد الاستخدام منذ ابتكر الانسان القدرة على إعادة 
تدوير دماغه للقراءة قبل ما يقارب 6000 سنة. إعادة توظيف 
عمليات القشرة الدماغية الإدراكية والتي تحققت من خلال 
أطول تطور زمني تاريخي (المقياس الماكرو). 

وكما ذكر عالم أعصاب القراءة ديهين " فإننا نسعد 
بقراءة نابككوف وشكس بير مستخدمين أدمغة الثدييات العليا 
والتي صممت لظروف العيش في السافانا الأفريقية"60. 

إن الاعتبار الظاهراتي والعلمعصبي الذي أقدمه هنا عن 
القراءة لا ينطبق على كيف قرأ القراء منذ أن أصبحت 
القراءة ممكنة؛ لكنه أيضاً يبيين كيف تجعلء هذه العمليات 
المتواصلة والثابتّة» من خلال تقلبات تكوّن العادة وإعادة 
تسلك القشرة الدماغية؛ من الممكن تلك الأنواع من 
التطورات والاختلافات التي يسترعي دارنتون الانتباه إليها. 
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إلى أي مدى يمكن للخبرات القرائية أن تغيّر سلوك 
الفرد؟ هذا السؤال له انعكاسات نقاشية كبيرة لتأثير الأدب 
السياسي والمعنوي للأدب. إذا كان الغرض من الأدب "للمتعة 
والإرشاد" كما تقول العبارة الهوراسية (1080130]) التي طالما 
احتج بها قماذا يمكن لعلم الأعصاب أن يغيرنا عن قدرة 
اشتباكنا مع النصوص على تغيير حياتنا؟ اختلفت الإجابة 
بين منظري القراءة بشكل واسع من المثاليين الذين يبجلون 
الطاقة التحررية والإنسانية للأدب إلى شكوك المتشككين عن 
دوره القسري كجزء من الأدوات الاجتماعية في غرس تقاليد 
السلوك. لخص ياوس ما يعتقد المثليون: "إن خبرة القراءة 
تحرر الإننسان من حالة التبلد والتعصب ومأزق الاعتياد 
الحياتي بأن يجبر الفرد على طريقة إدراك جديدة للأشياء"» 
"وبهذا تساهم في تحرر الإنسان من حالة الروابط الطبيعية 
والدينية والاجتماعية". 
عبارة حديثة وذات قوة من موقع شكوكي قدمت بواسطة 
نيك ولاس دايمس 995765 72/100015 الذي ساءل الحكمة التقليدية 
تأثير الأبرلة(2 المعنوية والاجتماعية لأدب القرن التاسع 
عشر: "كانت الرواية في العصر الفيكتوري أرضاً لتجارب 


)1١(‏ اشتقاق من الليبرالية - المترجم. 


يلكا 


كيف يزثر الأدب في الدنماغ 


الوعي الصناعي ولم تكن ناتجة عنه" و"قد هيأت الأدوات 
الفسيولوجية للقراء لإيقاع الحداثة الزمني" لأن الثلاثيات 
المطنبة "قد دربت القراء على استهلاك النصوص" 
بالخطوات السريعة الصفة التي تتطلبها الحياة الحديثة,!6 

من منظور علم الأعصابء فإنه من المؤكد إمكانية 
الأدب في تغيير خبرات القراءة المتكررة من خلال تسلك 
القشرة الدماغية بالطريقة التي تعكس فيها تاريخنا الشخصي 
والثقافي بما في ذلك احتكاكنا بالنتصوص الأدبية وأشكال 
الفن الأخرى. على سبيل المثال» فقد استشهد باتكل بدلائل 
عدة تجارب بأن الموسيقى لديها القدرة على تغيير بنية 
أدمغتنا مكبرة بعض المساحات بسبب خبرات استشعارية 
وحركية (401). بالمثل فقد لاحظ ديهين "أن منطقة صندوق 
الحروف [التي من خلالها تمرر القراءة] لا تحدد فقط 
بواسطة الحافز البصريء ولكن أيضاً بالتاريخ الثقافي لدماغ 
القارئ" ولاحظ أنه حتى في دماغ الإنسان الناضج بإمكان 
التعلم أن يغير التوصيلات العصبية" (211-95). لكن الدماغ 
متوازن بشكل معقد بين الجمود والانفقاح على الجديد 
والمختلف وهناك حدود لاستجابته لمسح العادات القديمة 
وتطوير أنماط جديدة من الاستجابات. كما بين أيزر أن 


نسخة من دائرة الهرمينيوطيقا تميز التعلم الذي ينتج عن 


لله 
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القراءة» لأن "القديم يحدد شكل الجديد.ء مثلما أن الجديد يعيد 
تشكل القديم" (عمنفدء! ,ه ومناعة 132). 

الأنماط العصبية الموجودة تفعَلُ كاستجابة لظاهرة جديدة 
في القراءة والأشكال الأخرى من التجاربء وعملية انتظام 
الخلايا الدماغية التي من خلالها يتم استيعاب هذه الظاهرة 
قد تؤسس تواصلات جديدة في تبادل ال إلى - من التبادلي 
بين مناطق القشرة الدماغية. 

هذا اللعب يمكن أن ينتج تبدلات في بنية الدماغ» ولكن 
مهما كانت التغيرات ستكون معتمدة على الأنماط السابقة» 
والتطورات الدائمة لا تحدث عادة بشكل كلي وفوراً©. بدلا 
عن ذلك فإن المترتبات العصبية على القراءة هي؛ وبشكل 
نموذجيء نتاج تعرض متكرر للأنماط التي تكوّن استجابات 
اعتيادية - الأنماط التي تبدو بدلاً من ذلك خبرات قرائية 
مشتتة قد تكشف ثم تلغى. 

تأخذ البنى العصبية عادة وقتأطويلاً من أجل أن تنشاء 
وقراءة واحدة لكتاب واحد غير كافية غالبا لتغييرها مع أن 
العمل مع مؤلف معين» طوال الحياة أو نوع واحد من الأدب 
أو في حقبة معينة أو ضمن نموذج تأويلي معين (مشابه 
لمهنة العزف على آلة واحدة) قد يحظى في كل الاحتمالات 
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بتراتبات عصبية. ومن المهم معرفة أن القراءة تنافس الكثير 
من الأنشطة والخبرات في حياتنا اليومية في تشكيل أدمغتنا 
لذا فإن احتكاكنا بالأدب من المرجح أن يُشوش ويقل فضلاً 
عن أن يتم التغعلب عليه بالتأثيرات خارج نطاق الأدب. أكثر 
من ذلك أن الأدب ليس فئة متجانسة وخلال حياة حافلة 
بالنصوص المختلفة سيؤدي إلى حالة من دفع القارئ وسحبه 
في أكثر من اتجاه (يتزنامن مع ذلك تشكل وإعادة تشكّل 
اتصالات قشردماغية بطرق شتى بعضها يتعزز بالتبادل 
وبعضها ينزع أنماطاً قد تحققت) هذه هي جميع الأسباب 
التي تؤدي إلى الشكوك في المزاعم التي تقول إن الأدب ذو 
تأثير مفرد التوجه إما سياسيّا أو معنويّأء إما للجيد أو للسيئ 
(وهذا ربما يفسر أيضاً لماذا المفكرون الإنسانيون ليسوا 
أكثر إنسانية من الآخرين على الرغم من إمضائنا الوقت في 
قراءة كتب عظيمة). هذه العناصر المتغيرة والتي لا يمكن 
توقعها تقترح أن بنية الدماغ وحدها غير كافية تماماً لتفسير 
كيف يمكننا الاستجابة لما هو جديد وليست هي من تحدد 
ذلك نهائيّاً. مجموعة الأنماط في الدماغ في حالة توتر مع 
قدرتها على تكوين تجمع جديد للعصيبات كاستجابة لأوضاع 
مختلفة: وهذا اللاتوازن المتلاعب بين الثبات واللاثبات يترك 
غرفة فسيحة للاختلافات لتدخلاتنا الطارئة وغير المتوقعة 


لدلض 
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مع العالم الذي يختبر كدليل على شيء مثل حرية الإنسان. 
يمكن للدماغ الاعتياد كما يستريب المشككون الحتميون لكن 
أنماطه مفتوحة بدرجة أقل أو أكثر للتغير كما يأمل المثاليون. 
في القراءة كما في الحياة. هذه العادات ليس فقط إدراكية 
ولكن شعورية أيضاً. في الحقيقة وكما أشار ثومبسون» 
الإدراك والشعور ليسا نظامين منفصلين "ولكن بدلا من ذلك 
فإنهما متداخلان بعضهما مع بعض بشكل تبادلي دائري 
أعلى وأسفل المحور العصبي3671). إن تكامل الإدراك 
والشعور هو نتاج تجسّد الدماغ. يشرح ديماسيو الحالة 
الذهنية الطبيعية مشبعة بثبات ببعض الأشكال من المشاعر 
بسبب علاقة الدماغ بالجسم6. 

المشاعر في النهاية تعتمد على ما أسماه الشعور البدائي 
عهناءة" 1ننك:ومرم الذي يحدث بشكل تلقاني باستمرار منذ 
أن يستيقظ الإنسان ويوفر خبرة مباشرة لجسم الفرد دون 
كلمات وبدون تزويق ولا ارتباطات سوى الوجود المحض. 
(21لصتم ما معصرمء لاعو). 

فسر هذه "المشاعر البدائية" بالانعكاسات التلقائية لحالة 
جسم الإنسان الحية "معتمدة على عمل فوقيات جذع الدماغ 
العليا. والتي هي قطعة وجزء من ماكنة تنظيم الحياة. 
المشاعر البدائية هي الجزء البدائي لأي مشاعر(101)" هي 
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القاعدة لما يسمى المشاعر العالمية (الخوف: الغضب» 
الحزن؛ السعادة؛ الاشمئزاز والدهشة) تلك التي يُجادل على 
أنها "موجودة حتى في ثقافات لا تملك أسماء لتلك المشاعر" 
غير متعلمة؛ تلقائية وهي برامج فعل ثابتة قابلة للتنبؤ 
والتي تملك منبعها في الانتخاب الطبيعي ونتاج للتوجيه 
الجينومي(123). 

حالات أخرى من التأثيرات مثل تلك التي يسميها 
ديماسيو "المشاعر الاجتماعية" مثل الخجل والإحراج والشعور 
بالذنب والغيرة والحسد والإحساس بالفخر والإعجاب 
قد تكون من تطورات الإنسان الحديثة وبعضها آدميٌّ 
حصريّاً (26-125). 

مرة أخرى نعيد؛ أن الدماغ منقسم وغير مركزي وليس 
موحداً ودون تحكم مركزي كما لو أن نظامين متمركزان 
داخله هذه نتائج حقبة مختلفة من تاريخ التطور. جذع الدماغ 
الذي ينظم أعمال الجسم الأساسية هو مصدر المشاعر 
البدائية أما قشرة الدماغ (المخ) فحيث يحدث النشاط (وعياً 
وشعوراأ). مجاوراً لجذع الدماغ الأعلى؛ تعمل منطقة المهاد 
(11313205) كنقطة عبور بين الجسم والقشرة الدماغية؛» يشرح 
ديماسيو ذلك: ينقل على مراحل الإشارات بينهما من وإلى 
في حالة (اللحظة بلحظة الدائرية المتكررة والتي تربط 


ليلكا 
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المعلومات بين مواقع عصبية منفصلة مكانيّاً وبذلك يجمعها 
في حالة من الأنماط المتماسكة) 247-48 فدند ما 5عدرمء اعد 
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(الصورة 6-4). جذع الدماغء المهاد القشرة الدماغية تتمركز في أعلى 
جذع الدماغ. المهاد يعمل على نقل المعلومات وتكييفها من الأعلى إلى 
الأسفل والعكس. 0828تأقدصك عاعنا8 عنععة1! نزط ومتمط, 


ومع أن هذه التدخلات التي يطلق عليها ديماسيو" 
التفاعل المتبادل" "متكاملة بسلاسة" بين جذع الدماغ والقشرة 
الدماغية. يؤدي ذلك إلى علاقة "دماغين" منفصلين نوعاً 
ماء يشيران إلى عصرين مختلفين من تطور الدماغ أحدهما 
حيث تكفي النزعات لأن تقود إلى سلوك كافء والآخر 
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حيث تعطي الخرائط صوراً ورفعة ونوعية في السلوك 
(153-49-248), 

كمعالجة "تعامل ماهرة" فإن القراءة هي نشاط متجسد 
يحرك العلاقات بين كل هذه المواقع المختلفة من جذع الدماغ 
عبر منطقة المهاد إلى المستوى الأعلى في مناطق القشرة 
والعودة من جديد. بينما نحن نقرأ يتداخل الجسد والدماغ» 
لهذا فالقراءة هي في الحقيقة عملية إدراك وخبرة شعورية. 
عبر تجارب استشهاد بتوظيف تقنية الرنين المغناطيسي 
الوظيفي 2411 فقد قرر ج جابرييل ستار 56 عااءنمطة6 .6 أن 
"جزءاً من معمار الدماغ الذي ينسق حالة الحركة يمكن أن 
يوظف أيضاً بواسطة الكتابة العروضية الموزونة... القصائد 
تجعلنا نتمنى الحفاظ على الوقتء أن نتحرك أو أن نتخيل 
الحركة".64 هذه النتائج متسقة مع دليل معروف جدَاً والذي 
عندما يستمع عازف البيانو إلى الموسيقى فإن مناطق الحركة 
في الدماغ تنشط في المناطق التي أيضاً تضيء عندما 
يعزفون تجربة متسقة مع شهادات من الكثير منهم بأن 
أصابعهم تتحرك مع عزف البيانو.5 1 

مؤشرات إضافية على العلاقة بين مناطق معالجة اللغة 
في الدماغ والقشرة الحركية قدمت من قبل تجارب تقترح أن 
كلمات الحركة في القراءة تثير نشاطأً في مناطق القشرة 
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الدماغية ذات العلاقة بالنوع نفسه من الحركة الجسدية.6» هذه 
الاستجابات مخصصة جِدَأً لعادات أجسادنا لدرجة أن الفرد 
الأشول أو الأيمن يسجل استجابات لأفعال الحركة في نصف 
الجانب المعاكس لنصف الدماغ67,. 

بالإضافة إلى تقديم دليل على تداخل الجسم والدماغ في 
التجارب ممع الفن واللغة هذه التجارب تقترح أن الطريقة 
التي تنظم فيها الأدب والموسيفى قد تنبئ وربما تعكس تنسيق 
الدماغ لنماذج زمانية مختلفة (النظرء السمعء؛ الحركة) إن 
إيقاع وزن الشعر والموسيقى قد يساعد في بناء زمانية 
عمليات الجسد - الدماغ أخرى. ظاهراتيَاً وعلمعصبيَا 
العواطف تلعب دوراً خاصّاً ومهمّاً في توجهنا نحو المستقبل. 
التخلص من الشعور الأولي هو استراتيجية الكائن تجاه أفق 
(ليس بعد). 

الدليل التجريبي والطبي الرابط بين الشعور وأفق التوقع 
قدم بواسطة دراسة ديماسيو لمرضى يعانون من تلف قشرة 
الدماغ الحس - حركية في منطقة الفص قبل الجبهي. أفاد أن 
عدم قدرتهم على تكوين تصرف عاطفي بواسطة خبرة 
أجسادهم يمنعهم من التفكير ما وراء اللحظة الحاضرة وينتج 
عنه سلوك غير عقلي سوشيوباثي (معتل اجتماعيّاً) يعكس 
افتقارهم إلى الاهتمام أو الوعي لما يترتب على تصرفاتهم. 
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إن قصر النظر إلى المستقبل (عتنادة عط :م وزممبزم) هذا كما 
أسماه هو نتاج عدم قدرتهم على إخبار عملية وعيهم السليم 
بالحدس المبني على العاطفةة6. 

التشسير لهذه العلاقة القوية بين المشاعر والمستقبل لها 
علاقة مع الميزة الغريبة والمتناقضة لأفق التوقع الذي كما أشار 
ثمبسون يستدعي توقعاً حاسمأ أو غير ذلك عن المستقبل "الذي 
هو في الحقيقة مفتوحٌ وغير مؤكد للأمر الذي قد يحدث"(360) 
نعيد ذكر أن أفق التوقع يفتقد خصوصية أفق التذكر الذي يوفر 
منظوراً معيناً لأحداث معينة قد حدثت بالفعل. وعلى النقيض 
تشريح فاريلا الحدس المفتوح للمستقبل بأنه (تغير دائم مؤثر) 
أو أنه حالة من الاستعداد والتوقع لما يمكن أن تسلكه الأمور 
بشكل عام (303-299). بالنسبة لثمبسون إن المسار الأمامي للحياة 
وللعقل هو في الأساس حالة من الشعور "لأن التوقع المستقبلي 
"ليس بعد" دائماً يصطبغ بأثر واشتراط بتغير الشعور (الحوافز: 
القيم» نغمة الشعور وقابلية التصرف) مرفقة بتيار الخبرة" (362) 
هذا الذي دعا هايدجر لوصف "بنية الحدس" التأويلية الي 
أسماها #:ناءدهاة»:80 بأنها "حالة من مزاجنا" أو "دوزنة حالة 
من العقل". 

كتب هايدجر: "في كل حالة من حالاته الوجودية يملك 
الإنسان مزاجاً ماء مزاجأاً يجعل من الجلي كم هو كائن: 
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وكم هو بعيد عن كينونته؛ في حالة تحقق كينونته (الحالة 
الأولى) فإن مزاجه يستجلب الوجود إلى هناك""©. بيولوجيّاً 
مثلما هو وجوديَّاً فإن مزاجنا وطبعنا وتغيرنا واستعدادنا كلها 
طرق من حيث يتمظهر الحضور المتناقض والغياب لحالة 
(ليس بعد) نفسها في أفق توقعنا. 

هناك أدلة تجريبية كثيرة عن دور الدوزنة والتغيّر 
والاستعداد في تهيئة توقعاتنا بطرق مثبتة مسبقاً وبالتالي 
ولدرجة كبيرة تقرر سلفاً ما نستشعره. أحد تأثيرات ما 
يسمى "8 «أدءم 1هم«تسناط:5" التهيؤ الدون شعوري التي تظهر 
فيها تأثيرات بصرية تتلاشى سريعاً بحيث إننا لا نراها لكنها 
تؤثر في تصرفنا تحدث فقط لأن ما نستشعره تشكّل بواسطة 
تصرفنا غير المنعكس. أورد كل من غالغار وزهافي نتائج 
تجربة مخططة بدقة ومفصلة حيث إن حالات مختلفة من 
"الجاهزية" أو "اللاجاهزية" للمُختبرين ضمن حوافز معينة 
نتج عنها استجابات مختلفة المستوى ونشاط أنماط دماغية. 
حالات من الجاهزية أنتجت أزمان تفاعلية في مدى 
0 ملليثانية كمناقض لمدى 800-600 ملليثانية للاجاهزية: 
وحتى قياسات تقنية 5506 الطوبوغرافية على سطح فروة 
الرأس؛ ورغم ضبابية نتائجها غير الدقيقة؛ تقرح حتى 
درجة سرعة أعلى ودرجة من التزامن أكثر تنظيماً في نمط 
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الاستجابة في حالة الجاهزية7. تأثيرات مقلوبة أيضاً تم 
عرضها. على سبيل المثال» كما أورد ديفيد ميل !1/121 10:ه0؛ 
المعالجة المسبقة لكلمات معينة أو أنماط صوتية بإمكانها أن 
تبطئ من أوقات التفاعل بطرق يمكن قياسها في مقياس 10/1 
(ضمن مدى 354-162) ملليثانية بأن تقاطع تيار معنى الجمل 
المتوقعة/7. المعالجة تكون أسرع عندما يكون التوقع صحيحاً 
وتكون أبطا عندما يكون غير ذلكء وكلا التأثيرين يبرهن 
على تأثير التغيّر والجاهزية في الوعي. 

هذه النتائج ليست مستغربة؛ إنها تتسق عموماً مع 
تأثيرات التوقعات الأولية المعروفة» متلما هي مع حالة 
إحباط عدم مطابقتهاء تلك تأثيرات النموذجية في الأدب 
والموسيقى والخبرة اليومية72. على سبيل المثالء أورد ألفين 
جولدمان 5دمك1ه6 م41 إحدى التجارب التي تم فيها الطلب 
من المُخْتبّرين أولاً أن يكتبوا جملا من قائمة كلمات مرتبطة 
بيسمةما أو تنميط معين مثل ((1ءعذاء 10 11002 ,معصاط ,تردمع) 
ومن ثم قياسها مقابل مجموعة التحكم مناهمع 01:ادمه التي 
زودت بكلمات طبيعية. 


المُخْتَبَرون النين زودوا بكلمات من نمط /3:1اء استغرقوا 
وقتأ لكي يمشوا من المختبر إلى المصعد بينما المُخْتّبرون 
الذين زودوا بكلمات (وقحة) قاطعوا المُختبرين عدة مرات 
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وبشكل متكرر "أكثر من الذين أعطوا كلمات مهذبة:؛ بينما 
المُخْتبَرون الذين زودوا بمفردات عن السياسة كانوا عرضة 
إلى (انتفاضة طويلة) وكتبوا مقالات طويلة في الاختبارات 
الذرية"73, 

مع ذلك تبدو بعض تأثيرات التهيؤ تبدو أقل توقعاً 
وأكثر غرابة. ملاحظأ أن الحدس والتوقع قد يقدح تخيلا قويّاً 
مع تأثير شعوريء جابرييلي ستار 5135 16اءة:طة6 أورد نتائج 
عملية عجيبة مظهراً أن "الروائح المتخيلة قد تتداخل أو تغير 
شعورنا لمذاق حاضر فعليَاً" 

بعض الروائح مثل رائحة الفراولة تجعلنا أكثر تقبلاً 
لمذاق السكر. تخيل رائحة الفراولة تصنع الأمر نفسه "لكن 
التطور البصري لا يحمل هذا التأثير”*7. أيَأما كان التفسير 
العصبحيوي الحقيقي لهذه الارتباطات. فهي دليل جدي على 
الأسس الجسدية للتناغم, 

الطرائق الحسية المختلفة لديها القدرة على تعزيز بعضها 
بعضاً لأنها تجسد تصرفات تجاه المستقبل. في جميع هذه 
الطرقء الفهم في الحياة كما هو الفن ذو توجه مستقبلي نحو 
أفق "ليس بعد" إن التأثير الجمالي للانسجام والتنافر يتحقق 
بواسطة التلاعب بهذه التوقعات إما تحققها أو تلاشيها (وعادة 
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كلاهما في تمازج) وهذه التأثيرات هي إدراكية:؛ عاطفية 
وكذلك متجسدة. 

إن التهيؤ ومن ثم إحباط التوقعات يمكن أن يضع 
قيد العمل ما يسميه ديماسيو (كما لو أن الجسم) الذي 
يمكنه أن يكون له تأثير قوي على حالة الجسم في 
الحياة الحقيقية والفن. بالنسبة لديماسيو "الدماغ يمكنه 
تمثل حالة معينة للجسم كما لو أنها تحدث فعلاً" 


(لممتعمه مز وتمقطمده 102 لمنلل8 ما وعمرمء /اعو): 


"لأن شعورنا لأي حالة للجسم متجذرة في خريطة أدمغتنا 
في المناطق الحسجسدية؛ نحس حالة الجسم كما لو أنها تحدث 
فعلاً حتى لو لم تكن كذلك... إن فرضية (كما لو أن) تعني 
أنه بالإمكان وضع خريطة للبنى الدماغية المسؤولة عن قدح 
العاطفة المعينة القادرة على الارتباط بالبنى التي ترتبط فيها 
حالة الجسم بالعاطفة. على سبيل المثال فإن منطقة (اللوزة) 
الدماغية 4313ع::ة (مكان انقداح حالة الخوف) يجب أن ترتبط 
بالمنطقة الحسجسدية 501305635108 الدماغية مناطق مثل 
جزيرية القشرة الدماغية 511,51: والمناطق الحسجسدية القشرية 
المتشاركة «16:مء 8550612105 50112005611501 حيث تعالج حالات 
الجسد بشكل متواصل. مثل هذه التواشجات موجودة [تم 
التحقق من ذلك في دراسات تشريحية للدماغ](102). 
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الخوف والتعاطف بالطبع عاطفتان تأسيسيتان للتطهر 
في اعتبار أرسطو التقليدي. إن قدرة الدماغ على تمثل 
حالة جسدية بهذه الطريقة هي الأساس العصب - وظيفي 
(108وذوبزنامه811) للتطهر إن قدح الشعور بالعاطفة 
والرعب في القشرة الدماغية "كما لو" أننا نختبرها تجاه 
أحداث حقيقية. ما إذا كانت هذه المحاكاة تنتتج عن تطهير 
لهذه المشاعر كما نص عليها أرسطو هو سوال آخرء 
وقضية تلقي الدلائل التجريبية بعض الشكوك عليها. جادل 
عالم النفس بول بلوم 81003 اناه أن "التطهر عبارة عن 
نظرية ضعيفة؛ نظرية لا تحظى بدعم علمي" إنه ليس 
صحيحاً أن التجارب العاطفية لها تأثير تطهري. لأخذ 
حالة طالما درست هي "أن مشاهدة أفلام العنشف لا تضع 
الفرد في حلة من الاسترخاء ومناهضة الحرب بل إنها 
تهيج المُشاهد"75. يقترح البرهان التجريبي أن هذا قد 
يكون صحيحاً ولكن عندما يكون المشاهد مهتاجاً لأن حالة 
كما لو التي متلما وصفها ديماسيو قيد العمل كما نظر 
لها أرسطو هي الحالة التي يكون فيها مشاهدو التراجيديا. 
قد يجانب أرسطو الصواب في قضية أشر التنقية في 
عملية التطهر لكنه كان على حق في منطقه عن تجسد 
العواطف جمالياً. 


كيف يؤثر الأدب قي النماغٌ 


عندما نتشعر بالشفقة والرهبة كاستجابة لمصير إحدى 
الشخصيات الدرامية ذلك لأن تجسد العاطفة يمكن أن يكون 
عابراً للذوات بالنسبة لديماسيو "المحاكاة في الخريطة في 
جسد الدماغ لحالة الجسم التي تحدث فعليًا في الكائنء قد 
تجعل من الممكن مسرحة عواطف وأحاسيس الآخرين لأنه 
لا يمكننا تمثيل حالات أجسادنا فإنه بإمكاننا بسهولة تمثل 
حالات أجساد الآخرين المشابهة أيضاً"(104-103). هذه 
الملاحظات تعطي دعماً لتفريق هوسرل بين ما سماه خبرتنا 
المعيشة في التجسد 6م10 و بين الجسد كمكون فيزيائي 
منعآ. نحن لانعي أجسادنا كحقيقة خارجية بين الآخرين» 
هكذا شرح الأمر العالم العصبظاهراتي جين متشيل روي 
/ز10 81131 -هدء1 "ولكن كشيْءٍ هو نحن وشيء نعيشه"76 
فقط عندما يتحول الجسد من الحالة الفيزيائية (6اع.آ) إلى 
حالة الخبرة المعيشة يمكننا محاكاة حالته ليس في أنفسنا فقط 
بل وحتى حالات الآخرين. 

ش إن خبرة التجسد المعيشة تسمح بأن نشارك الآخرين 
عواطفهم (كما لو) أننا نعيشها. هذه الخبرات الجسدية قد 
تقود إلى الشعور بالنفسء مع أن النفس من منظور 
عصبعلمي وظاهراتي ليست كياناً متماسكاً موحداً لكنها 
عبارة عن معالجة وحدث. 


الطابع الزمني للقراءة ولا مركزية الدماغ 


في توصيف صنع بعناية وصف ديماسيو النفس كالآتي: 

"النفس عبارة عن تجمع ديناميكي لعمليات عصبية متكاملة 
متمركزة حول تمثيل الجسد الحي الذي يجد تعبيره في تجمع 
ديناميكي لعمليات ذهنية متكاملة"(9). بالنسبة لهذا التعريف فإن 
النفس ظاهرة متناقضة بعدة طرق علائقية. كلا؛ العصبي» 
والذهني يعبر فجوة الدماغ - العقل دون أن يمحوها. مجموع 
العمليات التي هي أيضاً "متكاملة" النفس تتصف بكلا الأمرين 
التعددية والانسجام. كتمثيل لجسد عائشء فإن النفس هي علامة 
على من نكون ومن لا نكون خلال تمام وآنية خبرتنا 
المتجسدة. أخيراًء وربما الأكثر أهمية النفس في أساسها حالة 
ديناميكية لأنها فقط تتحقق خلال تغيراتها في الزمن. 

عالما الظواهر العصبية غالغار وزهافي يقدمان رؤية 
مشابهة: 

الإجماع من قبل علم الأعصاب المعاصر هو "أن 
المعالجة العصبية في جزئها الأكبر موزعة عبر مختلف 
مناطق الدماغ. وبالتالي ليس هناك مكان مركزي موحد 
للخبرات ولا يوجد بالتالي أي تعيّن للنفس ‏ عبر الزمن يمكن 
أن يوسم بالنفئس”"7 بالإضافة إلى ذلك إذا كانت النفس 
موجودة فهما يجادلان على أن "هويتها" هي خبرتنا. للعلاقة 
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بين العمليات والمعالجات المتجسدة للحياة عبر الزمن "التدفق 
الزمني الأصلي للا ل ال ©" ("الذي هو 
القاعدة للبعد الثابت للعطاء الفردي الأولي ضمن تعدد التعبير 
في الخبرات")(4-203) يواصلان الشرح قائلين: "النفس لا تقع 
ولا تختبئ في الرأس'(204). لكن الإحساس بأنفسنا مرتبط 
ومنبثشق من عمليات عصبية زمانية مركبة ومتعددة» معيشة 
ومتجسدة. كما بين ألفا نواه بشكل درامي: "أنت لست 
دماغك. الدماغ هو أصلاً جزء من كينونتك" الإحساس 
بالنفس خبرة ظاهراتية عن عيش متجسد في زمن يحتوي 
على ترابطظ عصبي غير قابل للتقصي أو الاختزال حتى لو 
كانت العمليات في القشرة الدماغية أو في جذع الدماغ. 

ظاهراتيّاً فإن النفس ليست سوى ما وصفه وليم جيمس 
ب "الإحساس بالدفء والحميمية" التي تربط خبرتنا عبر 
مرور الوقت: "متيقنٌ مثلما أن هذا الحاضر هو أناء هو 
ملكيء متيقن جدَأ بأن أي شيء آخر يأتي نابضاً بالدفء 
والحميمية والآنية هو أنا وهو ملكي وهذا الجمع من النفس 
هو مالا تستطيع أي فجوة زمنية أن تفصله إلى قسمين وهذا 
أيضاً لماذا يكون التفكير الحاضرء على الرغم من أنه غير 
غافل عن الفجوة الزمنية» لا يزال يعتبر نفسه استمراراً 
لأجزاء من الماضي"(1:239). 
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لذا فإن مارلو بونتي 70809-ة146:16 زعم أننا "يجب أن 
نفهم الزمن كموضوع والموضوع كزمن" (422). إن المدى 
وأفقيته الزمانية للخبرة يربطان النفس بعضها ببعض ويمنعانها 
في الوقت نفسه من أن تتوحد تماماً أو أن تستقر. إن التعالق 
الأفقي والمديوي للخبرة هو الأساس للشعور بالنفس وهذه الخبرة 
ترتبط بدورها بالطريقة التي يعمل بها الدماغ عبر الوقت. 

إن الزمانية المؤسسة للذاتية ظاهراتيَاً وعلمعصبيَاً هي 
الإحساس الذي دوماً ما يروغ بعيداً ولا يتحد أبدأً مع نفسه. 
النفس والدماغ هما غير مركزيين لأنهما يحدثان عبر الوقت. 

قدم ديماسيو عرضاً شيقأ وتنويريًاً؛ ومضللاً إلى حد ما من 
أجل وصف هذه الإشكاليات. لقد قارن النفس بعمل السيمفونية: 

العقول الواعية هي نتيجة عملية ناعمة ومتعامدة 
بمجموعة من المواقع في الدماغ... نتاج الوعي التام يحدث 
من خلال هذه المواقع الدماغية المتعددة في الوقت نفسه 
وليس في مكان واحد معين وذلك يشبه كثيراً الأداء في 
السيمفونية التي لا تتحقق من خلال عزف آلة واحدة أو حتى 
قسم واحد من الأوركسترا. الأكثر غرابة أن الوصول إلى 
الأداء الأعلى للوعي هو غياب قائد الأوركسترا قبل بدء 
الأداء وما أن يبدأ الأداء يتكشف حتى يظهر بوضوح قائد 
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الأوركسترا على الرغم من أن الأداء ذاته هو الذي خلق 
القائد - أي النفس ‏ وليس العكس (24-23). 

إن استعارة الأوركسترا مفيدة جدَأ في تمثيل توزيع 
الأنشطة في الدماغ وتعددها مما لا يمكن أن تختزله في 
معالجة موقع واحد في الدماغ. مثل تلك الاستعارة التي 
تقارن الدماغ بحفلة الكوكتيل فنإن مثال السيمفونية يصف 
الدماغ كنموذج لمجتمع بدلاً من الفرد عبارة عن مجموعة 
من العمليات المتكاملة بشكل أو بآخر بدلاً من كيان تصدر 
الأوامر فيه من الأعلى إلى الأسفل» لكن وضع النشاط 
لوصف عمل القشرة الدماغية التكاملي في كيفية أداء الدماغ 
كأوركسترا وتقديمه مختلف التجانسات وربما التنافرات 
وأحياناً بعض النشاز التبادلي من - إلى لدى الموسيقيين يبدو 
الأفضل من حالة تنافر النغمات في أحاديث حفلة الكوكتيل. 
لا يسبق قائد الأوركسترا الأداء كما أوضح ديماسيو بشكل 
ماهر لكنه يبتدع من قبل الأداء كما لو أنه ليس هناك مدير 
مركزي - لا يوجد رجل صغير في الماكنة كي يقود نشاط 
الدماغ ولكن هنا فإن الاستعارة تحتاج إلى أن تكسر أو على 
الأقل تحتاج تأويلأ آخر غير الذي ابتدعه ديماسيو لأن قائد 
الأوركسترا ليس هو النفس أكثشر من كون جيمس ليفين 
انعا و»مرول أو ربما سيجي أوزاوا 02208 أزء5 هو سيمفونية 
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بوسطن الأوركسترالية ذاتها. النففس هي الأوركسترا في 
حالة وخلال أدائها عبر الوقت. 

القاند قد يشكل رمزاً للأوركستراء كهوية معينة تبدو 
لتحديد من هو ذلك الفرد. لكن هذا التمثيل بالضرورة هو 
أيضاً تمثيلٌ مضللٌ للأسس الظاهراتية والعصبية المشوشة 
والسائلة زمنيَاً والمعبرة للنفس. 

الجدل حول ما إذا كانت النفس موحدة أو مقسمة غالبا 
مترتب على انقسام المزج المتناقض بين التوليف والتعددية 
غير المركزية التي تميز الدماغ والنفس. على سبيل المثال 
بين سمير زكي أن "المقولة بان هناك وعياً واحداً متحداً 
غير صحيحة" لأن الدماغ يتكون من عدة مناطق للمعالجة؛ 
وأيضاً بالمثل (مناطق الشعور) (55ع«كدهاءكده© ه واتصدوزه) 
يفضل سمير زكي أن يصف الدماغ الدائم التغيّر من "وعيات 
صغيرة غير تامة التكامل" وعلى الرغم من أن جون سيرل 
يتفق مع علماء الأعصاب على أن الوعي هو ظاهرة 
بيولوجية مثل أي ظاهرة؛ وهي تحدث جراء عملية بيولوجية 
والتي يتم إدراكها في بنية العقل لكنه رفض ما يسمى 
داع ةهممجة ءإء10ط ومنل انناط مقاربة حجر البناء ويؤكد أن (الدماغ) 
يوحد بطريقة ما كل تنوعات محفزاتنا المتفرقة القادمة في 
خبرة واحدة مفردة من الوعي78. 


يننا 
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هو بالأخص يرفض فكرة زكي للوعيات الصغيرة على 
أننا وحتى ندرك حالة الوعيات الصغيرة يجب أن يكون لدينا 
وعيّ في البداية: 

"أعرف كيف أختبر حقل وعيي الحالي لكن من الذي 
يستطيع إدراك الوعيات الصغيرة"؟ وكيف سيكون حال وجودها 
منفصلة؟(573). مجاز سيرل المكاني عن الوعي كحقل واحد 
متحد يعد تمثيلاً مضللاً لزمانية الخبرة حتى مع حجته الخاصة 
التي تفرض بشكل حاسم أن الخبرة تحدث مع الزمن. الزمانية 
تنطبق في خطوة حاسمة في جدله القائل مؤكداً: فقط الكائن 
الواعي بإمكانه أن يمتلك خبرة بصرية"(574) . 

إذا كان بإمكاننا ملاحظة الوعيات الصغيرة كحقيقة بعد 
تحقق وجود الوعي وإشاراته لها فققطء هذا ليس لأن الوعي 
متحد ومفرد بل لأنه يحدث عبر الوقت وبالتالي هو ليس 
متحداً مع ذاته. 

لهذا نرى تأكيد ميرلو بونتي أن ردود أفعالنا تكشف 
رصيداً من خبرات سابقة الوجود لا تملك ردات الفعل القدرة 
على مجاراته تماماً لذلك فليس هناك فكر يمكنه احتواء 
جميع أفكارنا) 17. قدم وليم جيمس صيغة تعتبر مثالية 
وصادمة لهذه الإزاحة الزمانية "الوعي الفاعل الذي نحوزه 
عن حالنا هو في الواقع ما بعد الوعي" (1:644) . 


زالها 
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أي نظرية عن الوعي تحتاج لأن تاخذ في حسبانها كلا 
أمرين: استمرارية نشاطه في خلق المعنى وعدم استمراره 
وهما يحدثان عبر الزمن. وبالمثل وبتلازم أي نظرية عن 
الدماغ يجب أن تتضمن أمرين آخرين انتشاره الجغرافي 
وعمالية الانقطاع الزماني وقدرته على التكامل والتبادل 
التواصلي المشار إليها. ولكي نجادل بأن الوعي غير موحد 
تأصيلاً كما يفعل زكي أو حقل موحد مفرد كما ذهب إلى 
ذلك سيرل هذا يعني أن نفصل مفارقات الظاهراتي 
والعلمعصبي للعمل الزمني. كلاهما وبدل أن نفقد أي واحد 
منهما أو مقارنة العلاقة بين التعددية والتوليفية محتاجان 
لزمانية الوعي والدماغ غير المركزي. فكرة لا مركزية 
النفس أحياناً تعتبر مدمرة بطبيعتها لأنها تفوض تحقق الذات 
الديكارتية "أنا أفكر إذاً أنا موجود" إن الإزاحة:؛ والانقطاع» 
واللاوحدة التي تميز الوعي مع ذلك هي حالة من الحقيقة 
البيولوجية عن الحياة وتعتمد على طوبوغرافية ولا مركزية 
الزمانية للدماغ. هذه اللامركزية ليست مدمرة بطبيعتها 
أو سلبية أو محطمة؛ هي موصلة للحياة. (وإلا لتخلت منذ 
زمن عن قوى التغيّر التطوري) كما شرح عالم الظواهمر 
العصبية جين لوك بيتيت 4 عناءآ-هة1 هناك عدم استقرار 
غريزي اكز فى الحياة لأن الكائنات في حالة حركة" 


كيف يؤثئر الأدب في الدماغ 


قبل أن يصبح حالة من الفعل؛ حالة من فعله الذاتي يكون 
الكائن في "حالة من الحركة"؛ لأنه "فقط خلال التحرك 
يكون قادرأ على إيجاد نفسه؛ قادراً على اكتشاف قدراته 
الذاتية والسيطرة عليها وأن يكون قطب العمل لنفسه مالم 
يكن موضوعاً"77. إن التوجه المتاصل اللامركزي وغير 
المستقر للكائن صوب ليس بعد هذه ما يجعله في حالة 
الحركة والفعل والاستجابة للبيشئة في صيغة من - إلى 
الاستكشافية. إن عملية التكوّن التبادلية المتكررة والمتبادلة 
للتداخلات مع العالم بإمكانها أن تأخذ شكل (اللعب) ,إهام. إن 
كينونة الحركة في العالم يمكن أن تكون بعيدة عن اللعب مع 
العالم. الدماغ الذي يتحد مع نفسه قد لا يستطيع اللعب وقد 
لا يستطيع أن يكون متحركاً وبالتالي لن يعيش طويلاً. إحدى 
الممارسات المميزة التي من خلالها يتحول الكائن البشري 
في العلم بطريقة استكشافية هي القراءة. دماغ ثابت موحد 
لا يمكنه القراءة لأن القراءة ممارسة زمانية تتجه للمستقبل. 
لا مركزية الدماغ تجعل من الممكن لنا أن نقرأ وبدورها 
تجعل من الممكن للقراءة أن تشكل من نحن وما يمكن أن 
نكون. كقراء؛ يمكننا أن نكون في حالة حركة؛ ونستمتع 
بتلاعب الأدب لأننا لدينا أدمغة لا مركزية. 
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أحد قصور علم الأعصابء من قصوراته الكثيرة؛ 
تجاهله البعد الاجتماعي للدماغ. المشكلة في جزء منها 
منهجية بلا شك. على أية حال فإنه من الأسهل دراسة دماغ 
فرد بشري بجهاز الرنين المغناطيسي الوظيفي أو لصق 
مجسات إلى خلية عصبية واحدة - ليس لأن الطريقتين 
سهلتان - أكثشر من أن ترسم خريطة تداخلات للشبكة 
الدماغية. كما لاحظت باتريشيا كو ركلاند 4متاطءسط وأءئهم 
"الحياة الاجتماعية معقدة بشكل كبير مثلما هو الدماغ الذي 
يدعم حياتنا الاجتماعية!" كذلك فإن الاقتراحات الفلسفية 


وف 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


تستحق قدرأ من اللوم وبالأخص الإرث الديكارتي في تركيزه 
على وعي الفرد المنعكس نفسياً لهس تلم عمناءع لمع اءى, 
وكما أشار عالم الأعصاب ماركو إيكابوني فإن "المواقف 
الفلسفية والأيديولوجية الفردية وبالذات تلك السائدة في الثقافة 
الغربية أعمت أعيننا عن رؤية الحقيقة الأساسية الذاتية 
التشاركية لأدمغتنا"2. الدماغ ليس جزيرة معزولة ومع ذلك 
فإن إيفان ثمبسون يذكرنا بأننا "لو تجردنا من الثقافة فلن 
نملك ببساطة القدرات التي تجعل منا بشراً"3. 

لن يكون لدينا لأمر واحدء القدرة على القراءة. إعادة 
التدوير العُصيبة التي من خلالها ينقل التعلم الدماغ إلى ان 
يكون أداة للقراءة» جيلاً بعد جيلء إثر تكرس ثقافة التعلم 
وتمددهاء هو مثال رئيس على كيف للبيولوجيا العصبية 
لعملية الوعي أن تتشابك بشكل لا يمكن فصله ععن التداخلات 
الاجتماعية التي تشكلت وما زالت تتشكل بها. 

عالم النفس التطوري مرلين دونالد أدرك أن الثقافة تصنع 
تسلكات مؤثرة في تنظيمات تفاعلية 5د«عاوتروطبة لقممناعمدم8 
في الدماغ ما كانت لولا ذلك أن توجدك. هذه هي الحالة ليس 
فقط مع القراءة» ولكن أيضاً مع مدى أوسع من التفاعلات 
الإدراكية والعاطفية وكذلك الحركية التي تتطور أو تفشل في 
التطور اعتماداً على تداخلات الدماغ المشروطة والمتغيرة 


دافا 
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مع بيئة تعرفه على الآخر بدءأً من الوالدين.إلى الأبعد من 
المجتمع وثقافته. 

هناك مفارقات ثلاث لفهم الحياة الاجتماعية للدماغ: 
والإجماع المنبشق أن ليس بمقدور واحدة منها وحدها القيام 
بعمل معقد يتحقق به تفاعلٌ ذو معنى. إحدى تلك المقاربات 
هي ما يسمى نظرية العقل (5011]) منص عط ؟ه بررمعط]” 
أو نظرية النظرية (77) التي ترتكز على قدراتنا على تقصي 
الحالات الذهنية للآخرين - أو بلغة أخرى القدرة على قراءة 
أفكار الآخرين تلك التي من خلالها ننظر إلى معتقدات 
ورغبات ونوايا الآخرين التي نعتقد أنها تختلف عن نوايانا. 

المنتمون لهذه المقاربة يعتبرون أن قدرة الأطفال في سن 
الرابعة أو الخامسة على تجاوز اختبار حيث يدركون (اعتقاداً 
خاطئاً) أن طفلاً آخر سيكون قادراأ على التفكير بشكل 
مختلف عن أشياء هم يصنعونها كانعطافة مهمة في التطور 
الإدراكي لدى الأطفال في سن الرابعة أو الخامسة كي 
يجتازوا ما يسمى اختبارات "الاعتقاد الخاطئ" /وناءط ءواة1 
التي من خلالها يجب أن يفهموا أن طفلاً آخر (الذي لا يعرف 
أن الكرة على سبيل المثال قد تم تحريكها من صندوق. 8 
إلى صندوق )١‏ سيفكر بشكل مختلف عنهم (وسيبحث عن 
الكرة في صندوق ‏ بدلاً من ) . 5 


كيف يؤثر الأدب في النماغ 


نقد هذه المقاربة يشير إلى أن الأطفال لديهم علاقات ذات 
معنى مع الآخرين قبل أن يدركوا (الاعتقاد الخاطى) وإلالم 
يكونوا قادرين على القيام بالاختيار الذي ينشؤون فيه قبل 
سن الرابعة. و"الدماغ ليس كتاباً" يجادل إيكابوني ولا يجدر 
بنا أن نكون علماء مثل إنشتاين كي نقوم بتحليل كل فرد 
حولنا بالنظريات عن حلاتهم الذهنية من أجل فهم 
"التصرفات اليومية البسيطة لزملائنا". 

نظرية المحاكاة دمءط1 5ه هاناصيه تبدو نظرية أكثر 
معقولية فحواها أننا نؤول الآخرين مستخدمين أفكارنا 
ومشاعرنا كنموذج لما قد يختبره الآخرون ونحرك حالات 
من (المحاكاة الروتينية) كما لو أننا في أوضاعهم. هذا 
التقليد يمكن أن يحدث منذ الولادة بوعي أو بلا وعي قليل أر 
كثير عن عمد أو بشكل تلقائي أتوماتيكي ولا يحتاج الأمر 
لتنظيره أو عقلنته». 

النقد المقدم لهذه المقاربة هو أنها تطرح من جديد 
الإشكالية التي تزعم أنها تجيب عنها لأنها تقترض أن 
"المحاكاة لديها فكرة عما يحتدم في ذهن الآخر الذي في 
الحقيقة هو الشيء الذي نود الإجابة عنه"7. على أي حال 
وكما تشير كرستيان كيسرس 5هتنزء1 هدناد © وفليريا 
جازولا 622012 1516513 بشكل معقول أن "الإدراك الاجتماعي 


يننا 
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يتراوح بين أمثلة الحدس التي تُدرس بواسطة المحاكاة وبين 
تلك الانعكاسية التي يقدمها الفاحصون في نظرية العقل" 
ونظرية معقولة عن الدماغ الاجتماعي يجب أن تأخذ كليهما 
في الحسبانة. 

مقاربة ثالثة قد توفر لنا آلية التجسير التي نحتاجها على 
الرغم من وجود بعض التناقض في الأدلة التجريبية 
الأساسية. في أوائل سنة 1990 اكتشف فريق من علماء 
الأعصاب في بارما بقيادة جياكومو ريزولاتي ما يسمى 
(العصيبات العاكسة) في القشرة الدماغية الحركية في قرد 
الماكاك التي تنقدح ليس فقط عندما يؤدي الحيوان فعلاً معيناً 
لكن أيضاً عندما يشاهد العمل نفسه يقوم به قرد آخر أو أثناء 
التجربة 9. قادته النتيجة فورأً إلى التخمين عما إذا كانت آلية 
انعكاس مشابهة على المستوى العصبي تؤسس لمثل هذه 
السلوكيات كالتقليد والتعليم والتواصل. بعد بضع سنوات أخد 
أعضاء فريق البارم( فاتوريو جاليس 601156 111:0,0 قدم 
الربط بأن العصيبات العاكسة تمثل نسخة بدائية أو حتى أن 
تكون أسلاف الاستكشافات الحدسية التي تمثل الأساس لقراءة 
الأفكارء مقترح أتبع بأوراق بحثية فكرية عن كيف تعمل هذه 


(1). فريقا جامعة بارما بإيطاليا - المترجم. 


كيف يزئثر الأدب في الدماغ 


الآلية"!. منذ ذلك الحين التقطضت عربة سيرك العصبيات 
العاكسة الكثير من البخار. كما هو واضح في الدهشة التي 
بها أعلن عالم الأعصابء مجندران أن "هذه العصيبات هي 
لجميع النوايا وأغراض قراءات ما في عقول القردة الآخرين 
متنبئين عن نواياهم... كما لو أن العصيبات العاكسة تمثل 
الحقيقة الافتراضية للطبيعة لنوايا المخلوقات الأخرى"!!. 

هذه الحماسة قوبلت بجرعات مساوية من الشك عما إذا 
كان الإنسان يملك هذه العصيبات العاكسة ومع افتراض 
وجودها هل يمكن أن تتحمل كل هذه الحمولة الملقاة على 
عاتقها 12. 

الزعم أن العصيبات العاكسة هي الجذر لتشارك الذوات 
'اثلااءءزطناةء]هز كما يردد عالم الأعصاب بجامعة لوس 
أنجلوس كليفورني ماركو إيكوبوني (سابقاً في بارما) (152) 
زعم مهم ومثير للاهتمام وجدير بالبحث الدقيق والانتباه 
العميق والذي يحاول أن يقدمه هذا الفصل مع الحذر من أن 
القضايا تحتاج إلى طرق اختبارية وتقنية التحليل الإحصائي 
والتي في الحقيقة لست مؤهلاً للحديث عنها. 

إنه من الآمن القول إن قدرات العقل الاجتماعية هي من 
التعقيد الكبير لدرجة أنه لا يمكن تفسيرها بالارتكاز على 
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نوع واحد من العصيبات؛ "لكن التأثير المعين للنقاش حول 
العصيبات العاكسة أنه قد أخرج الدماغ من محتوى مغلق 
ووضعه في عالم اجتماعي للمرة الأولى وللابد" 13. 

مهما كانت المقاربة (أو ربما المقاربات الممزوجة) التي 
ستنبئق من هذه التناقضات فإن التحدي الذي سيصادف علم 
بيولوجيا الأعصاب تجاه المهارات الاجتماعية يجب أن يأخذ 
في الحسبان ما يسميه علم الظواهر (مفارقة الأنا الأخرى)4! 
هذه المفارقة هي أن هذه العلاقات هي في الوقت نفسه 
(ذاتوية) وتشاركية ذاتية متأصلة غير منفصلة وأساسية: 
مثلما شرح هوسرل "أنا أخبر() العالم كعالم تشاركي مع 
الذوات الأخرى.... وفي الوقت نفسه لكل أحد خبرته الخاصة 
به" يختلف عن الآخرين بشكل لا يمكن تجزئته ويختلف 
اعتمادا على المنظور الذي ينظر من خلاله الآخر. 

وكماأشار مارلوبونتي "الاجتماعي هناك عندما نأتني 
للحكم عليه"(362) لأن التشاركية الذاتية للخبرة معطى قبلي 
خلال استشعارنا بعالمنا المشترك. 

الوجود الإنساني يتصف بتشاركية ذاتية أولية لأننا 
نوجد في عالم مع الآخرين الذي يحقق لهم منظورهم 


)١(‏ أخبر من خبر وليس من اختبر الذي نشتق منه الفعل المضارع أختبر. 


يها 


كيف يزؤثر الأدب في الدنماغ 


المختلف للأشياء التي نتشاركها معهم استقلالهم واكتمالهم 
حتى لو كانت تلك الأشياء التي نتشاركها مجتزأة في 
أبعادها أو أن بعض أجزائها ما وراء أفقنا" 6,. إذأ "يواصل 
مارلو بونتي قوله" هناك الذاتوية متجذرة في الخبرة 
المعيشة ولا يمكن التغلب عليها"(358) لسبب رئيس أن الأنا 
لا يمكنها احتواء خبرة النفس للأنا الأخرى دون صهر 
الحواجز بينهما. ليس مقدراً لي أن أخبر وجود شخص آخر 
بالنسبة لنفسه؛ أو نفسها وكذلك نفسي للآخرين تعد غموضاً 
بالنسبة لي. سأل هوسرل بالتالي: "هل هاتان الدائرتان 
الأساسيتان منفصلتان بهاوية لا يمكن تجسيرها حيث القدرة 
على عبورها ستعني في الحقيقة أنني أسطيع حيازة خبرة 
الآخر ونظرته للأمور؟"(121) خلف هذا السؤال تترببص 
مفارقة لأن قول مارلو بونتي: "خبرتي بطريقة ما يجب أن 
تمثلني في وسط الآخرين وإلا لما أمكنني الحديث من زاوية 
التفردء ولم يعد وصف الآخرين بأنهم غير قابلين للاقتحام 
متاحاً"(359). الآنوية («وزومناه5) '» هي مجرد مشكلة للنفس 
التشاركية التي تتصور الآخرين كذوات مساوية لها في 
عالم التشارك. 


)١(‏ وتترجم بالأنانة وهي نظرية تؤمن بالأنا فقط ولاشيء يوجد خارج الذات- 
المترجم. 


لها 
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هذه المفارقات تبدو واضحة في بعض التناقضات التي 
تصيب نظرية النظرية ونظرية المحاكاة؛ تناقضات تبدو 
كمشكلات حقيقية حتى تبين جذورها في مفارقة الأنا 
الأخرىء في أي نقطة تصبحان دليلاً على دمج مبهم 
للتشاركية الذاتية والذاتوية التي تميز العلاقات الاجتماعية 
والتي يجب أن ترتبط ببيولوجيا الأعصاب لمهاراتنا 
الاجتماعية. : 


هناك حاجة لنظرية العقل ومهارات قراءة الأفكار فقط 
بسبب الذاتوية غير القابلة للتجاوز التي تجعل من المستحيل 
لي مثلاً أن أخبر وجود الآخر. لكن التهمة القائلة بأن القابلية 
هي أمر ثانوي بالنسبة لفهم مسبق للآخر في شكلها الذي 
تبنى عليه هي بدورها دليل على تشاركية الآخر لي؛ الذي 
بدونه (أي الإحساس) لن يمكنني التنظير لما يعتمل في ذهنه 
أو ذهنها. 

نظرية المحاكاة تفترض أننا نجد الذات الأخرى مشابهة 
لذواتنا لكن هذا أمر يحمل مفارقة وغموضاً بطرق تجعل 
نقدها يظهر فقط لأن الأنا والأنا الأخرى فطريّا في النفس 
متماثلان ومختلفان. كما لاحظ هوسرل "الآخر هو انعكاس 
لنفسي لكنه ليس انعكاساً دقيقاً» مشابه لنشسي ومع ذلك فهر 
لا يشبهني في شعوري المعتاد"(94). كيف يمكنني الإحاطة 


هكم 


كيف يزثر الأدب في الدماغ 


بهذا الغموضء المفارق والمعيش الاعتيادي اليومي وهذه 
الممارسة الغيرية للأنا الشبيهة وغير الشبيهة بي (لأن الشبيه 
بالشيء ليس هو الشيء نفسه) هذا هو التحدي الذي يؤخذ 
في الاعتبار لعلاقة النفس بالآخر. 

هذ الاعتبار يجب أن يعتبر أن الانعكاس والتشابه حالة 
من الازدواج؛ ازدواج الأناء واللاأنا الشبه واللاشبه الذي 
ينخرط في البشر دون ترتيب روتينيّاً وتلقائيّاً خلال عبورهم 
طريقهم في عالم مفارق تشاركي الذات وذاتوي. وكما شرح 
هوسرل "الأنا والأنا الأخرى دوماً وبالضرورة معطى في 
شكل اقتران أصيل"(112). هذا الاقتران الذي أنا واللاأنا 
يصنع معالجات من انعكاس وتشابهِ متناقض من الازدواج 
ولاستدعاء قول نيتشه: "المعادل للشيء ليس مطابقاً له" 17. 
إن قدرة البشر على الانغراط في مثل هذا الازدواج 
تعتمد على عمل القشرة الدماغية والأعصاب والجسد والذي 
يكوّن القاعدة العصببيولوجية لمهاراتنا الاجتماعية. إن عمليات 
الازدواج هي الأساس لنظرية النظرية ونظرية المحاكاة 
ونشاط العصيبات العاكسة. 

القراءة أيضاً تجربة ازدواج. إن مفارقة القراءة بالنسبة 
لوصف جورجس بولت :اناه 0601865 التقليدي هي أن أفكر 
أفكار الآخر ولكن أفكر كما لو أنها أفكاري "بسبب غزوي 


لخيفنا 


العقل الاجتماعي ومفارقة الأناالأخرى 


الغريب أفكار الآخرء فأنا إذأ نفس منحت تجربة تفكير أفكار 
غريبة عليها. أنا موضوع أفكار ليست له. وعيي يفكر كما 
لو أنه وعي الآخر" 15. 

القراءة للغرابة هي تجربة ذاتوية وتشاركية تتضشمن 
وتتغلب على مفارقة الأنا الأخرى في الوقت نفسه. وكما أشار 
إيزر "القراءة من جانب خبرة منعزلة ومتوحدة؛ لا يصادف 
أحدنا فيها بشكل مباشر حديث الآخر" في القراءة ليس هناك 
وضع المواجهة وجهاً لوجه"19. 

ومع ذلك ومن جانب آخر فإن هذه الخبرة الخاصة 
تسمح لنا بأن نشعر ونتعرف من الداخل على وجود الآخرين 
بالنسبة لأنفسهم وأن نرى العالم من خلال أعين الآخرين 
بشكل لا نستطيعه في الحياة الطبيعية. إن الخيال الكبير للفن 
والأدب بالنسبة لهنري جيمس هو "أن يجعلنا مع الوقت 
وكأننا عشنا حيوات أخرى حيث يكون قد أكسبنا خبرات 
حياتية عريضة"20 لكن هذه الحيوات أحضرت للوجود فقط 
من خلال الفعل الذي قمنا به. 

وكما شاهد جون بول سارتر النص الأدبي ليس لديه 
مادة أخرى سوى تشاركية ذات القارئ. "إن انتظار 
راسكيلينكوف7) هو انتظاري أنا الذي افترضته له وكرهه 


(1) بطل رواية الجريمة والعقاب لديستيوفيسكي- المترجم. 


نينسا 


كيف يؤثئر الأدب في الدماغ 


لقاضي الشرطة الذي يستجوبه هو كرهي وتملقي الذي 
التمسته"21, إذا تعرفنا بشخصيات ديستيوفسكي المكروبة في 
رواية الجريمة والعقاب فهذا ليس ببساطة عبوراً للحواجز 
بين النفس والآخر لكن حالة ازدواج مني ومبن غيري حيث 
يورطني فعلي بشكل مفارق وحميمي في عالم آخر. هو 
عالمي وليس عالمي مدفوعاً بطاقتي الذاتية في خلق المعنى. 

القراءة تستدعي ازدواجاً متناقضاً من الوعي. وكما بين 
إيزر "أي عمل أدبي نقرؤه ينقش داخل شخصيتنا أبعاداً 
مختلفة": "بتفكيرنا أفكارٌ الآخرين فإن فردية القارئ تتراجع 
إلى الوراء تبقى في خلفية الصورة لأن أفكاراً خارجية حلت 
محلها ولأن التركيز حاليّاً على تلك الأفكار. بينما نقرأ يحدث 
انفصال لا مفتعل في نفسياتناء لأننا نتخذ من شيء لا يمثلنا 
موضعاً"22. لكن أنفسنا لا تختفي لأن العالم الآخر ينبشق من 
خلال ممارسة النفس لطاقتها. 

بالنسبة لإيزرء بدلا من ذلك فإن "القراءة تصنع ازدواجاً 
للنفئس حالة من التلاعب الداخلي الذي يفرز - الآخر ‏ وأنا 
الذي أعيد خلق أفكاره وتبنيهاء والحقيقي الافتراضي أنا الذي 
يتغير أفق أزمنته عن طريق التجربة" (من هناياتي ما 
أورده بولت ؛هاداه2 عن حس "الاستغراب" وما يتعرض له 
وعينا من "غزو" من قبل وعي الآخرين الذي أورده بولت. 


لضا 


العقل الاجتماعي ومفارقة الأناالأخرى 


هذا الازدواج قد يتخذ أشكالاً مختلفة ويترتب عليه أمور 
مختلفة ضمن أعمال أدبية مختلفة وقراء مختلفين. ذلك قد 
يجعل من المحتمل أن تنغمس في عالم آخر الذي اعتدنا عليه 
وأنه يواجهنا بطريقة أخرى يعتنقها الآخرون للتفكير 
والإحساس والإدراك الذي تستدعي حالة الغربة مساءلة حالتنا 
الاعتيادية عن العالم التي لم نكن منتبهين إليها حتى يتم 
إزالة الحواجز بواسطة هذا المؤقت المجاور. 

القراءة بإمكانها أن تكون تلك التجربة بالنتصوص 
المختلفة بالقراء المختلفين لأن بإمكانها إحداث ذلك الازدواج 
المتناقض من النفس والنفس الأخرى بطريقة غير متوقعة. 
هذا يجعل من القراءة خبرة ممتازة التي من خلالها ندرس 
الأنا الأخرى. السؤال عن قدرة الدماغ على القراءة بإمكانه 
أن يقدم رؤية عن مهاراته الاجتماعية. إن التفسير العصببيولوجي 
عن قدرتنا لفهم الآخرين يجب أن يعطي معنى لمفارقات 
القراءة» والمفارقات في القراءة بدورها هي اختيار جيد 
للادعاء الذي تقدمه النظريات المتنافسة عن الدماغ 
الاجتماعي. ما الذي تكشف عنه خبرة القراءة من الأساس 
البيولوجوعصبي للتشاركية الذاتية وماذا تخبرنا قدرة الدماغ 
عن صنع الازدواج النشسي عن كيف نقرا؟ عملية الازدواج 
أو الاقتران واضحة في عمل العصيبات العاكسة. 


املف 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


التجارب الأولية تبين أن 720 من العصيبات في القشرة 
الدماغية الحركية لقرد الماكاك تعمل ليس فقط عندما يحدث عملاً 
كإمساكه قطعة من الأكل بل أيضاً عندما يشاهد الفعل نفسه. 


0 
اا طةن ل الشا ثلا 


اال ااا 
١‏ نطقلا 
1٠١‏ تالالا ال 1 


انظر: (الصورة 1-5). 

الحركية والبصرية للعصيبة العاكسة. المقارنة للعلامات الإلكترونية 
المسجلة من العصيبة العاكسة الاستجابات عندما يشاهد فعلاً ما (8) وعندما 
يؤدي الفعل نفسه ممععهااء! تل .0 دزها موأوعتدصعم برط لمعم لمموع .() 
"لإلسة5 امعأعمامثوزطممسعل! 4 :قالمع ] عماه81 عمالصمادعلملا“ مله كه 


(2 بع8) 178 :(1992) لف طمعمعوعه متد8 لمامعم عمو 


ليان 


العقل الاجتماعي ومفارقة الأناالأخرى 


تجارب أخرى أشارت إلى أن هذه العصيبات كانت 
تستجيب ليس فقط للشكل العام للحركة ولكن للهدف العام 
من الحركة. بعض العصيبات تتطابق بصرامة وتستجيب 
فقط للحركة المحدودة (كإدارة الزبيب إلى اتجاه واحد 
وليس في الاتجاه الآخر). تتطابق بعض العصيبات 
العاكسة تطابقاً واسعاً متفاعلة بالقوة نفسها ضمن مدى 
معين من أصناف العمل الحركي (القبضة بكامل اليد» 
على سبيل المثال أو المسكة الدقيقة لشيء ما) بعض 
العصيبات العاكسة المتعددة الأغراض تستجيب للأصوات 
كما للتلميحات البصرية (مثل سماع صوت كسر البندق 
أو رؤيته). 

يضاف إلى ذلك أن العصيبات العاكسة لقرد الماكاك 
تنقدح فقط كاستجابة إلى أحجداث ضمن خزين خبراته وليس 
كمثال لحدث أو صوت تقوم به آلة ولكن عندما يقوم إنسان 
أو حيوان بيديه بذلك الكسر والتصرف (القرد لا يستخدم 
الآلة) بالمثل فإن عصيبات القرد العاكسة تكون غير مبالية 
لفعل المحاكاة الذي استجابت له عندما يحدث ذلك الفعل 
(بمعنى أنه عندما يرى أحدهم يفتح علبة تتحرك الخلايا لكنه 
لا يقوم بتقليد الحركة بيده وكأنه يفتح علبة) (قرد الماكاك 
لا يتقن التقليد). 


انها 


كيف يؤزئر الأدب في الدماغ 


هذه النتائج قادت روزولاتي إلى اقتراح نظرية (فهم 
الحدث) التي تفترض علاقة حدس أوّلي بين الأنا 
والآخر. العصيبات العاكسة تسمح لأدمغتنا أن تطايبق 
الحركات التي نشاهدها مع الحركات التي يمكن أن نقوم بها 
بأنفسنا وتقدير معانيها (81220128). إن فرضية التطابق 
المباشر 5أ065؛همنزط ع10أط3:0-]ء41:6 كما وصفها تزعم أن فهم 
الفعل يحدث مباشرة على أساس قدراتنا الحركية الذهنية 
وحدهاء دون الحاجة إلى أي نوع من التفكير (11*) الفعل يتم 
فهمه عندما تؤدي مشاهدته إلى أن يترجع (رجع الصدى) 
في نظام الحركة لدى المشاهد 24. بدلاً من أن يكون الفعل 
هو موضوع عملية التأويل التي يحلّلُ معناها بطريقة غير 
مباشرة: يوفر الصدى الحادث بين المشاهدة والفعل تواصلاً 
آنيَاً بين النفس والآخر. غير محتاج إلى نظرية أو محاكاة 
هذا الرجعٌ تلقاني وغير عاكس. هو المساوي البيولوجي 
للتشاركية الذاتية الأولية 25. 

ومع ذلك فما تقترحه عبارة (التطابق المباشر) أمر 
متناقض فالأمر هنا ليس كياناً إنما حالة ازدواج (التطابق 
يحدث بين كيانين مختلفين). الاختلاف بين النفس وبين 
الآخر يتكرر ‏ فقط عصيبات فرعية من قشرة دماغ القرد 


فنا 


العقل الاجتماعي ومفارقة الأناالأخرى 


الحركية تقدحء لن تكون المنقدحة لو كان هو الذي يتحرك - 
حتى يتم التغلب عليها. هذا الاختلاف ظاهرٌ أيضاً في 
الاستجابة العمومية للعصيبات العاكسة. إن الفرق بين التطابق 
الصارم والتطابق العريض يقترح مدى من التعارف أكثشر 
من تعريف بسيط للفعل والمشاهدة. إن الصدى يحدث فقط 
لحدث ضمن الخزين الحركي للمشاهد (وليس بالآلات 
أو الإيماء لقرد الماكاك) دليل آخر لاختلاف النفس - الآخر 
الذي نتجاوزه (لكن ليس دائماً وليس بالشكل التام) علية 
المحاكاة, ْ 

العصيبات العاكسة تخلق رابطاً آنأ وهذا دليل أولي 
على التشاركية الذاتية حتى عندما تكون عملية المحاكاة 
والتطابق تستتبع الأنا - والأنا الآخر. 

من الواضح أن عصيبات الحركة العاكسة حساسة 
ليس فقط للحركة بل أيضاً للنوايا التي خلفها وللأهداف 
التي نتقصاها. في إحدى التجارب تم قياس استجابة 
عصيبات الحركة عندما قبض القرد على قطعة من الأكل 
من أجل أكلها مقارنة بقبضها على تلك القطعة من الأكل 
من أجل وضعها على إناء فوق كتفها (بحيث تبدو 
الحركة الأخيرة مشابهة لحركة الأكلء. 26. 130 من 


ونين 


كيف يؤثر الأدب قي الدماغٌ 


عصيبات القرد الحركية تقريباً فحت كاستجابة لكلا 
الفعلين لكن البقية تفرق بينهما برغم أن الشيء هو نفسه 
والفعل متشابه. (قد لا يكون مستغرباً أن تكون العصيبات 
مهتمة بالأكل أكثر). 

دون تنظير أو محاكاة ستبدو هذه العصيبات وكأنها 
تحدس حدس شخص آخر. هذا الاستنباط عزز تجربة 
أخرى حيث عُيّب الغرض الذي من وراء الفعل مع 
إظهار ما هو خلف الحاجز عندما يكون هناك شيء خلف 
الشاشة فإن نصف العصيبات التي تقدح تكون قد قدحت 
عندما لا يكون الشيء خلف الحاجز لكن لا تنقدح أي منها 
عندما يعرف القرد أن لا شيء هناك حتى لو كانت 
الحركة التي تحدث أمام أعينه مشابهة (الصورة 21)2-5. 
العصيبات التي انقدحت في البدء لم تبد مهتمة بأن تترجم 
الحركة نفسها كحركة مختلفة عندما اختلف الهدف. في 
كلتا التجربتين يبدو أن عصيبات القرد العاكسة لا تستجيب 
ببساطة إلى حالة فيزيائية محضة متاحة أمام أنظارها لكن 
تنمو نحو قراءة نوايا الفاعل وغرضه. 

إذا ما كان الأمر هكذاء فإن هذه العصيبات في الحقيقة 
هي ذلك الغراء الواصل بين التشاركية الذاتية والأولية. 


لإيانا 


العقل الاجتماعي ومفارقة الأناالأخرى 


أحد أهم الانتقادات لنظرية العصيبات العاكسة توجه إلى 

افتراض قدرة هذه العصيبات على قراءة الأهداف والنوايا. 

بالنسبة لجريجوري هيكوك 6م1110 بدمعه,ت, "إن قدرة 

استنتاج المعنى تلقائياً من السلوك تفترض أن الأفعال 

المنطلقة ذاتيّاً تملك دلالات متاصلة ومراقبة العمل نفسه 

يقوم به الآخرون تعني وصول دلالات الفعل نفسه". 

ومع ذلك فقد أشار إلى أن " الفعل الحركي بدلق سائل 

من زجاجة في كأس قد يفهم على أنه؛ صب. أو ملءء 

أو إفراغ؛ أو دلقء قلبء أو لفء تحدٌّء تجاهل؛ (عندما 
يتم تنبيه الفاعل إلى عدم سكب السائل) إلخ". إن التمثيل 
الحركي غير قادر على التمييز بين هذه الأفعال 
(1240-1231) باتريشيا كركلاند 4هداتاء:0 هنهم أعلنت 
الشكوك أنفسها؛ إن رفع يديء مدفوعة بعدد مختلف تماصاً 
من النوايا لأسأل المدرس سؤالاً أو أن أشير إلى الجنوب 
كي أغير موقعيء أو أكشف موقعي لمجموعتي في الصيد 
أو كي أمد عضلات كتفي أو أن أصوت من أجل بناء 
مدرسة وهلم جرًاً. 


بارضا 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


لي ين 


كامع م عامج لومم 


(الصورة 2-5) 

استجابات العصيبات العاكسة لقرد الماكاك للاستحواذ على شيء 
تنقدح العصيبة العاكسة عندما يرى القرد يدأ تلتقط الشيء 1. ولكن 
ليس عندما تؤدى الحركة نفسها دون أن يكون هناك شيء 2. هذه 
العصيبة لا تزال تنقدح عندما لا يرى القرد الشيء لكن يعلم أنه هناك 
3. لكن ليس عندما يعلم أنه لايوجد شيء هناك 4 بلاط 4عءنلمرمع, 
لة نعمنه12 عقة نزملا قطنلا تمصكا 1" ,.له أ فالتسرت .لخ .81 درم ممأوكتهدعم 

(1 .عة) 158 :(2001) 31 ممسعلظ ”رس لدعنوهامنة رطم مسعلة, 


كينا 


العقل الاجتماعي ومفارقة الأناالأخرى 


مجرد عكس الحركة لن يضغط ضمن مدى النوايا العليا 
أو أن نختار الصحيحة منها "مما يدعو إلى فهم أعمق للخلفية 
وربما تضمين نظرية العقل في الدراسة إذا ما احتاج الأمر 
لذلك" (28)140. كم مرة سألت إحدى الطالبات عندما أراها 
ترفع يدها - إذا كان لديها أي تعليق في المحاضرة فإذا بها 
تقول إنها فقط تحك رأسها؟! كما لاحظت كركلاند بشكل 
هائل "إن العصيبة وإن كانت تبدو حاسوبية معقدة إلا أنها 
تظل مجرد عصيبة؛ هي ليست ذلك القزم الذكي"(142). 

لن توفر مجرد عصيبة واحدة الحل لأدمغة الآخرين. هذه 
الاعترافات تذكر بأن العلاقة بالآخرين تمتد خلال استمرارية 
عريضة من فهم حدسي آني إلى الخيال المسبب بواسطة سلوك 
غامض وغريب. حتى رزولاتي مكتشف و داعم نظرية 
العصيبات العاكسة عرف عن طريق 7081 أن هناك دلائل تظهر 
أن "يعض طرق قراءة الأفكار الأكشر إدراكية تضمن خلالها 
مناطق غير حركية في القشرة الدماغية قد تكون متضمنة في 
حالات مشابهة حيث ينكسر الفهم اللحظي (مثاله هو فعل حركي 
في سياق غير قابل للتصديق وء الحاجة إلى الحكم ما إذا كانت 
نية الفعل المشاهد أمراً اعتياديّاً أم غير عادي)2. 

فهمي الآني وغير المتشكل لفعل الآخر هو في غالب 
الأمر تلقائي وغير مفكر فيه؛ لأنه يحدث كرجع الصدى بين 


فيان 


كيف يؤثر الأنب في الدنماغ 


جهازي الحركي وذلك الفعل الذي أنظر إليه. ومع أن 
إحساسنا غير القابل للانعكاس لتشاركنا عالماً واحدأً يتعثر 
أحياناً مثلما تحمل بعض الأفعال أكثر من معنى وهنا نلجأ 
للتنظير. نحن في العادة لا نحتاج إلى افتراض الانعكاس - 
الذاتي لأعمال الآخرين أو نواياهم لكننا نفعل ذلك بالأخص 
عندما يفشل الفهم الآني. 

وهنا تتحول جميع طاقة الدماغ التأويلية إلى العمل - قدرته 
على وضع الدلائل في الأنماط؛ حتى يتم عرض نظرية عن 
الجانب المختبئ؛ من أجل تخيل منظورات متسقة أفقيّأً لما 
نراه (منظورنا) - وهذه العمليات تتضمن تداخلاً تبادليَاً من - 
إلى بين مناطق قشرية مختلفة من ضمنهاء لكن ليس مقتصراً 
عليهاء المناطق التي توجد فيها العصيبات العاكسة. 

أحد التحديات التي تصادف نظرية العصيبات العاكسة 
هو كيف يمكننا تفسير قدرتنا على الفهم للعوامل التي لم نقم 
بها قط أو شاهدناها فقط؟ مثال كركلائد 4مهاط»:سا© (قد يكون 
مثالي مختلفاً ومثالك أنت) "ساخ أرنب؛. سحب جذوع 
الأشجار المقطوعة:؛ أو السفر على سلك مشدود عبر قمم 
جبالء أو الطيران الشراعي".(141). ربما أقل غرابة كما 
أشار هيكوك 11110 "موسيقيّاً فإن الناس غير المدربين 
بإمكانهم أن يتعرفوا مثلاً على عزف آلة الساكسفون 


لييفا 
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الموسيقية حتى لو لم يمسوها من قبل مثلما يتعرف الكائن 

على أفعال غير جنسه من الأنواع (النباح؛ الطيران) مثلاً 

هذه الأمور تقع خارج قدرتنا الحركية الذهنية"(1236) . 

لكن مثال الساكسفون يقترح أيضاً فائدة كامنة لمعرفة 

حركية لفهم فعل لم تمارسه؛ كما يعترف هيكوك نفسه 

"معرفة كيفية الإمساك بالساكسفون ووضع الأصابع على 

المفاتيح ووضع الفم على فتحة النفخ.... بإمكانها زيادة 

المفهوم المجرد أإععهمء أعدتاومة عط) اعدروياة" الذي قد 

يكون معروفاً عن الساكسفون "بان توفر أساساً حركيّاً - 

حسيّأً معيناً" وبذلك تحسن فهمنا له (1240) إن معرفة كيف 
تعمل الكمان على سبيل المثال ترفع بالتأكيد من فهمنا 
وتقديرنا للموسيقى الأوركسترالية» ومعرفة العزف على آلة 
واحدة قد تحسن قدرتنا على الاستماع والتمييز بين الآلات 
(البوق ليس من الآلات الريشية في الأوركسترا لكن من 
خلال تجربتي في فرق الاستعراضات حين كنت طفلاً 
ساعدني على الاستماع للسمفونية وللأوبرا أيضاً ببعض 
الآلات النحاسية). 

هذه الأمثلة كلها تبدي كيف أنه بتطبيق دائرة الهرمينيوطيقا 

نحن نبسط ما نعرفه كي نجعل من الظواهر غير المعروفة 
أمرأ معلوماً. مشاهدة أحدهم يساخ أرنبأً لا تقدح العصيبات 


كيف يؤثر الأنب في الدماغ 


العاكسة من الفعل الخزين نفسه لديناء قد لا نملك فهماً حدسياً 
لحظتها كما سيقدم عليه الصياد لكن مع ذلك يمكننا استقراؤه 
عن طريق نفس الأفعال المشابهة له؛ ونفس الأهداف والنوايا 
بواسطة استخدام مصادرنا الهرمينيوطيقية التي أسستها نظرية 
المحاكاة ونظرية العقل. وبذلك اعتماداً على اقتراحات 
التشاركية الذاتية الأولية التي تدعم الافتراض أن فعل الآخر 
هو فعلي أو لو كنت هناك أقوم بما أقوم به. إن تجربة 
التشارك الذاتي الأولية هي أمر توفره العصيبات الحركية 
العاكسة حتى لو كان الصدى بيسن الفعل المشاهد لا يمكنه 
وحده تفسير سلوك الآخرين. قراءة النص الأدبي بإمكانها أن 
تضع كل هذه الطرق قيد العمل حيث تتداخل النفس مع 
الآخر. من الصدى الحدسي الأولي من حالة الانعكاس إلى 
مستويات أخرى من المحاكاة والافئراض الظاهر للحوافز 
والأهداف والنوايا (بما فيها عمليات الافتراض الماورائي 
أنفسها والتي من خلالها نبحث لمعرفة ماذا يفكر فيه 
الآخرون). 

أشار إيزر إلى أن" ديناميكية ما يشبه الحياة" لما يمثل 
العالم "يمكننا امتصاص التجارب الحياتية غير المألوفة إلى 
عالمنا الشخصي" لأننا غير أنفسنا في الخيال الذي نخلقه 
ونعرف أنفسنا من خلاله (467د26 فلعنامطمز288). 


فا 
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لقد اقتبس أيزر قنولا من أحد قراء شارلوت برونتي 
المبكرين حيث قال" أخذنا رواية جين أير في إحدى مساءات 
الشتاء منزعجينء إلى حد ماء من مديح مبالغ فيه وبدونا 
نقادًا صارمين مثلما كان كروكر 7067© لكن بينما أخذتا 
في قراءة الرواية نسينا انتقادنا ومديحنا ووطدنا أنفسنا مع 
مصاعب جين اير حتى زواجها من السيد روجشستر في 
حوالي الرابعة صباحا"30 وبينما يطبق قلق هذا القارئ عليه؛ 
يزدوج هذا التوطيد الهوياتي فهو هو وليس هو (في النهاية 
كلا الهويتين تزوج و لم يتزوج روجشستر) لكن قوة تجربة 
إغماسية مثل هذه لكي تحمل قارئا إلى البعيد تعتمد على 
ترجيع جسدي آني غير إنعكاسي يكون بإمكانه تحييد المسافة 
النقدية 


وحتى مع النصوص التي تشجع مثل هذا الانغماس 
فإن خبرات الانعكاس الأولية يمكن أن تتبدل كردة فعل 
نقدية إدراكية وبالأخص عندما يكون الخيال الذي دفع 
للمشاركة قد قُطع أو ثشوش بمشيئة خارجية تقترح أنماطاً 
مختلفة من بناء المحتوى. بينما نقرأ في نظر إيزر "فنحن 
نتذبذب بين الدرجة العليا والدرجة السفلى من البناء 


)١(‏ يقصد جون ويلسون كروكر 0166© 0مكاة/لا 200 - المترجم. 


لاذنيا 
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وكسر الخيال"(288) - بين التورط في البناء الجستالتي(!) 
الذي ننشئه وبين رؤية معارضيه. مثل هذا التذبذب قد 
يميز أي خبرة قرائية, وقد يتنوع اعتماداً على أنماط 
النص أو ميول القارئ. قد يتعمد بعض الكتاب بالأخص 
تشتيت تناسق النص ومنع تكوين التخيل من أجل الحث 
على ردة فعل واضحة عن عمليات هيرمينيوطيقية تتصف 
باستغلال أقل للوعي الذاتي تؤدي إليها النصوص ذات 
الصفة الإغماسية. 

(يذكر إيزر؛ صمويل بيكيت» جيمس جويس لكن القائمة 
قد تتسع إلى أن تضم كونرادء وفولكنرء وبينجون» روبي - 
جرليتء وكثيراً من الحداثيين الباحثين عن كتابة تحفر 
بطرق أكثر قرباً لحالة العالم الذي نعرفه؛ لكن وكنتيجة 
لذلك؛ قد يحدثون بلبلة وربما اهتمامأ وأحياناً نصوصاً 
مميزة. بعض الانقطاعات قد تهدف إلى المساعدة في بناء 
المعنى والهوية مثلما يحاول راوي بلزاك العليم التدخل كي 
يخبر القارئ بأن تلك الشخصية المعنية أو ممارستها تخرق 
القانون الباريسيء أو عندما يقرر راوي جورج إليوت الحميم 
)١(‏ كالهاة»0 يترجمها البعض جشطالتي لكننا نرى عدم تحويل التاء إلى طاء لوجود 


حرف التاء في اللغتين وهي تعني تجميع الأجزاء لتكون شيئا آخر مختلف- 
المترجم. 
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المتعاطفء ولكن أيضاً الناقدء أننا نلطف أحكامنا تجاه أخطاء 
الشخصية لأننا نتشارك معها احتمالية الخطا). 
قد يتوقف الخيال مؤقتاً بهذه الانعكاسات لكن هذه 
الانقطاعات تحاول دعم وتعزيز الاحتمالات بأن توفر أنماطاً 
من خلالها يمكننا أن نفقترض أو نحاكي أدمغة الآخرين. 
بإمكاننا تملك الإحساس بالحياة لدى الآخرء عالم شبه حقيقي 
عندما نقرأ لأننا فقط نطبق عمليات متشابهة للتعرف على 
حياة الآخرين. هذه العمليات تتراوح؛ في القراءة وفي الحياة» 
من الازدواج اللاعاكس للتصدي العاكس إلى درجات مختلفة 
من الوعي الذاتي للمحاكاة والافتراض. 
في بعض الأوقات يكون اندماجنا مع الشخصية أو مع 

عالم المؤلف آنيّاً وحدسيّاً كما يزعم وتتجنستين حول معرفتنا 
اليومية عن حالة الآخر: بإمكاننا نحن أن نرى المشاعر... 
نحن نرى انقباضات الوجه ونصنع تنبؤاتنا بأن تلك 
الشخصية فرحة:» حزينة أو تشعر بالملل ويصف الوجه 
مباشرة بآنه وجه حزينء متململ؛ مشرق حتى عندما 
لانكون قادرين على إعطاء أي أوصاف للملامح"31. هذه 
المشاهدة هي مدعومة بدليل تجريبي بأن رؤية تعبيرات 
وجه شخص آخر تنشط عمليات الانعكاس للتعرف على 
المشاعر,32 على هذا النحو فإننا نعرف أن آناكرنين غير 


يك 
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سعيدة بشكل بائس قبل انتحارها دون الحاجة حتى إلى التفكير 
ذهنياً في ذلك. لكن أحياناً تبدو الشخصيات والنصوص 
محيرة وغير طبيعية. 

ميّز ألفين - غولدمان بين المحاكاة - المنخفضة المستوى 
التي تتضمن عمليات الانعكاسء والمحاكاة - العالية المستوى 
التي توظف تظاهراً ذهنيّاً أو ما يسميه التخيل التشريعي الذي 
يقتضي تبني وجهة نظر شخص آخرةة. 

لماذا اختارت آنا كرنين الانتحار بدلا من طريق آخر 
من الأفعال؛ أو ما إذا كان تولستوي قد اختار لها الانتحار 
مدفوعاً بموقف أيديولوجي (كما انتقد 0م12 11 2 على 
ذلك) مثل هذه الأسئلة تحتاج إلى مستوى عال من أفعال 
المحاكاة من أجل إعادة خلق الإطار الشعوري والنفسي 
والمعنوي لذهنية الشخصية أو المؤلف الذي قد يرى وجهة 
نظره على أنها غريبة وغير عادية. 

الكثير من عملي كأستاذ لتدريس السرد هو أن أعلّم 
طلابي كيف يتناولون مثل هذه المحاكاة. كانت بليكي 
فيرميول عادء«م»/ 88110 تحمل مثل هذه القيمة الأدبية في 
ذهنها عندما سألت: لماذا نبدو مهتمين بالشخصية الأدبية 


وأجابت بسبب جيد: 
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"إنها النميمة نريد أن نعرف كيف يبدو الآخرون ليس 
في المجموع ولكن في الخصوص" 34"على الرغم من أن 
النميمة تبدو ذات سمعة سيئة لكنها ليست بالضرورة شيئاً 
سيئاً كما لو أننا ترصد الآخرين لأننا نحتاج إلى التعاون 
معهم والتنافس ضدهم" والنميمة تساعد (مع أمور أخرى) 
بمن يمكننا أن نثق وبمن لا يمكننا. (33). النميمة بإمكانها أن 
تكون الحديث الخامل (©676:0) الذي سخر منه هايدجر عندما 
يستحث بواسطة فضول غير مكترث وغير مهتم والذي 
يبحث عن المتعة دون الاشتباك ويظهر أنه يعلم ما لا يعلمه 
في الحقيقة35. لكن أحد أهم الطرق التي يكون فيها الأدب 
مهما للحياة هو قراءة الروايات والمسرحيات والقصائد 
ومناقشتها مع الآخرين من القراء مما يوفر مختبراً من 
خلاله يجرب الدماغ مهاراته الاجتماعية بواسطة الاختبار 
والتحدي والتمدد وفحص الممارسات المعتادة لمعرفة الآخرين 
والتي قد تستمر غير منتبه لها أو تبدو أموراً طبيعية ببساطة 
خلال اشتباكنا في الحياة مع الآخرين. النصوص (من الحقب 
الماضية أو لنقل من ثقافات أخرى) والتي تجسد دراميّاً بعض 
الحالات الخاصة وغير المألوفة من طرق التفكير والشعور 
والأحكامء هي بالأخص مهمة لهذه الأغراض لأنها تكسر 
حالة الألفة وبذلك تكشف للفحص الدقيق ما أخذناه تحصيل . 


يدايا 
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حاصل ليس فقط على مستوى تشارك الذات الأولى ولكن 
أيضاً على مستوى عاداتنا الخارجية في المحاكاة والتنظير. 
ليس الأمر ببساطة مجرد تمثيل للمحتوىء هذا الاختبار 
يمكنه أن يحدث بأشكال مهمة في تجربة القراء المعيشة 

الشكل الأدبي ذو أهمية؛ من بين الأسباب أن الاستراتيجية 
والمكايد التي من خلالها يتلاعب النص بتعرفنا على 
الشخصيات وبها يدهشنا - هي العادات اليومية والافتراضات 
التي من خلالها نتفاعل مع المجتمع من حولنا. بينما نقرأ 
فإن هذه الممارسات تكون متاحة للنص بآنية خاصة وتأثير 
محتمل لأن ما نقرؤه ليس بالضبط ما نراه في الآخرين 
الذين يعيشون دراما النص ولكن أيضاً بشكل مباشر ومختبر 
هناك في علاقاتنا بعالم الننص. 

بينما نبني خيالنا الذي يسمح لنا بغمس أنفسنا في عالم 
مُتَمَنَّلء تتلاععب أشكال النص بهذا التشارك وأحياناً تجذبنا 
بعيدأء كاسرة ما صنعناه بأنفسنا ولذاء وعلى الفور نتورط 
فيه ونهتم به. هذه الحركة إلى الأمام - الخلف بين الانغماس 
والانعكاس تميز "النميمة" الأدبية عن الحديث اليومي الخامل 
بإعطاء الفعل المحاكاتي للأدب المقروء بعيداً عن التورط 
والنقد الذاتي الذي نفتقده في فضولنا غير المبالي بحياة 


"45 
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وحب الجيران الفوضوي أو أوضاعهم المالية على سبيل 
المثال. 

إن الاستراتيجيات المختلفة للنصوص التي تطلق وتشجع 
وحتى تقاوم طريقة تعرفنا على الشخصية النصية تجعل من 
خبرتنا كقراء جزءاً من التجربة نختبر عاداتنا كي نفهم عالم 
الآخرين حتى لو كنا نتحكم في قانون التجربة الذي تعلمناه 
من خلال ما يصنعه حيوان المختبر (نحن) إذا كان بإمكاننا 
أن نعيش حياة أخرى بالقراءة كما يقول هنري جيمس فإن 
فحص العملية الدقيقة للقراءة في حد ذاته قد يكون وسيلة 
لتحليل كيف تتداخل حياتنا مع حياة الآخرين عبر الحياة 
اليومية الاجتماعية. الكثير من الاستراتيجيات والمكايد التي 
يدرسها السرديون هي طرق لانطلاق العلاقة بين النفئس 
والآخر خلال تجربة القراءة 36. 

إن خيار الراويء على سبيل المثال (الأول والثالث موشوق 
أو غير موثشوق) سيضع علاقة مختلفة في وعي القارئ بين أنا 
الحقيقي وبين أنا الخارجي عبر ما تظهره متناقضة الأنا 
والآخر خلال قراءتنا. المروي له الذي يقدمه السرد هو القارئ 
وهو ليس القارئ في الحالتين» وهذا الازدواج يجعل من الروي 
(20100ة01) غير الموثوق أمراً محتملاً عندما يتساءل القارئ 
ما إذا كان الراوي يحاول (خداعنا) أو تغطية أعيننا. 
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أحد الأسباب التي تجعل من المروي له مجللاً 
للتساؤل في غالب الأحوال من قبل المنظرين الأدبيين في 
الأسئلة الأبستيميولوجية هو أن هاتين البنيتين المزدوجتين 
هما مفتوحتان للفحص ولعلاقة انعكاس الوعي الذاتي التي 
لولا ذلك لظلت تعمل متخفية في خبرتنا بالآخرين وعوالم 
السرد. 

إن سؤال كيف تبار القصة - زاوية النظر التي من 
خلالها ترى الأحداث - تدعو بالمثل للانتباه إلى ازدواج وعي 
القارئ مع المنظورات التي نضعها في النص. 

تجارب التبئير بإمكانها أن تنوّع هذه المسافة لأغراض 
مختلفة» مثلما على سبيل المثال أن يجعل خطابٌ غير مباشر 
من الصعوبة فصل وجهة نظر الراوي عن وجهة نظر 
اح اذى مويه كاري اراتك لت ادير 
تعاطفنا وأحكامنا.37 من الواضح مثلاًء في رواية بورتريه 
لفنان في شبابه لجويس أن ستيفن ديدلوس 5دلهلء2 معطم»:5 
هو الأنا الآخر للمؤلفء لكن أن تستبطن منظوره هي خبرة 
خارقة وغير مستقرة لأننا لسنا واثقين من أننا متعاطفون 
معه أم أننا ننظر إلى نواقصه وعوزه للسخرية والنقد حتى 
ونحن بداخل رأسه. مثل أدوات السرد هذه لديها الكثير من 
الوظائفء لكنها جميعها تعتمد على الازدواج بيني أنا الحقيقي 


ليذايا 
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وأنا الذي بالخارج خلال قراءتي فيما يعيد السرد خلقه بحالة 
"كما لو" من تجاربنا مع العالم الخارجي. 


إن المحاكاة التي نشتبك معها خلال القراءة أو على الأقل 
سعينا لمعرفة الآخر تتضمن افتراضات؛ ولكن ليس ذلك 
بالضرورة. نقلاً عن أدلة 2/071: أشارت كلّ من جريفت هين 
115 0111 وتانيا سينجر ععهذ5 2نهه1 إلى أن التقمص المؤثر 
"تبني المنظور الإدراكي عمهنام ء«ناءءمدمعم انمومه" يجلب 
"شبكات مختلفة من العصيبات" إلى العمل (منطقة الأنسولا 
والقشرة الحزامية الأمامية [400] للتعرف الشعوري كمقابل 
مختلف للفصوص الدماغية؛ القبل جبهي؛ وصدغي والصدغي - 
الجداري من أجل قراءة دماغ نظرية)38. عندما نخاكي الحالة 
الشعورية في شخصية درامية أو قد تكون ممثلة بنص في 
قصيدة غنائية ستنشط مناطق أخرى في قشرة الدماغ تختلف 
عن تلك التي ستنشط عندما نحاول التنظير لماذا نحضر هذه 
المشاعر وعلامَ تنطوي. إن عمل مسح دماغيّ لشخص ما 
أثناء قراءته موت نيل الصغيرة في رواية متجر الفضول 
القديم مم5 نزاثوهنسست واه 716) سيضيء بلا شك مناطق 
دماغية مختلفة عن تلك التي ستضيئها لدى البعض رواية 


)١(‏ رواية تشارلز ديكنز- المترجم. 
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الإناء الذهبي (')ابده8 معلاه0 16 أو اللورد جيه" سال لرما. 
إن معرفة "اختبار الشعور نفسه الذي لدى الآخر ليست كافية 
لاستنتاج سبب ذلك الشعور وبالتالي فهو مجرد الخطوة 
الأولي كي نذهن الأمر" إن مناصري نظرية النظرية؛ كريس 
وك وآوتا فريث 7:00 1010 عينا مناطق دماغية مختلفة (غالباً 
في الفص الجبهي) بأنها الانسجام العصبي للتذهن ممأ ألقامء31 
"قواعد معينة ومختلفة لمثل هذه الأفعال كاتخاذ منظور" 
أو تطبيق "رؤية عن العالم" خلال السياق القرائي وتخمين ما 
قد يفكر فيه شخص ما أو ما يشعر به وبذلك التنبؤ بما هم 
بصدد القيام به9ة, 


كل فعل القراءة يمر عبر (صندوق الحروف الدماغعي) 
لكن تجربة الصورة من المتوقع أنها تظهر إضاءة مناطق 
من القشرة الدماغية التي قد تكون أكثشر حدسية أو انعكاسية 
حيث إن الأنسولا و8400 الأكثر استجابة للنصوص تشجع 
التورط الشعوري والانغماس على سبيل المثال» بينما المناطق 
القشرية المختلفة في الفص الجبهي والصدغي. تظهر نشاطاً 
أكثر كاستجابة لنصوص تحتويها كتلوجات شركة فريث"2. 

)١(‏ رواية هنري جيمس - المترجم. 


)١(‏ رواية جوزف كونراد - المترجم, 
(؟) فريث و شركاه صانع إطارات للصور ‏ المترجم. 
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أي من المناطق الدماغية تنشطء؛ وما هي تجمعاتهاء في 
خبرة قرائية محددة هي بلا شك أمر لا يزال مائعأ ومعقداً 
ولاايظهر أنه يمكن تحديد ذلك بدقة ميكانيكا تعيينية. وكما 
حذرت بشكل حساس مراجعة لإحدى المقالات "يجب علينا 
أن نحذر من أن تعامل مناطق الدماغ وكانها كيانات 

"المحاكاة هي عملية عالية التكامل التي من المحتمل أن 
تعتمد على شبكات تصل مناطق مختلفة"40 بإصدار أحكام 
نظرية عن الشخصية؛ والمؤلف أو عن نص كذلك هي حالة 
تكاملية عالية وتتضمن تدخلاً من - إلى بين شبكات عصبية 
مختلفة. حتى النصوص التي تؤكد على قطب واحد أو آخر - 
بهوية انغماسية كما في رواية جين إير 876 106 تلك التي 
تتصف بقراءة الأفكار الذاتية مثل التي يكنها هنري جيمس 
وبشكل درامي ملاحظ في أعماله الأخيرة مثل السفراء 
5 16 أو أجنحة الحمامة ء6 لاوط عا ؟ه دعماتةا 16 
دون ذكر ما يحدث عند ما نقرأ تجربة جويس في عوليس 
التي تثير عمليات دماغية متعددة الأبعاد من عمليات 
الانعكاس إلى الإثارة العاطفية إلى اتخاذ منظور إدراكي 
معين هي عمليات دماغية متعددة الأبعاد. إنه من الخطأ أن 
نختصر عمل القراءة إلى واحدة من هذه العمليات. (وهناك 
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قراءة مثل أوسكار وايلد الذي يقرأ بعكس التيار مثلما أشرنا 
بشكل ملحوظ أنه لم يقاوم الضحك من مشهد سكرات موت 
نيل(" والله أعلم كيف كان سيكون دماغه لو أجرينا له حينها 
مسحاً ضوثياً). 

هذه التعقتيدات تقترح تفسيراً لماذا ليزا زونشاين في 
كتابها لماذا نقرأ السرد بيّنت "لأنه يوفر عملا ممتعأً ومكثفاً 
لنظرية العقل" بأنه في أحسن أحواله صحيح جزئيّاًا4. بريان 
بويد نقد زونشاين قائلاً بأنها أغغلت من بين ما أغفلت أننا 
نستمتع ببعض الأعمال الخيالية التي لا تدفع بنظرية عقلنا 
064 إلى ما وراء منطقة الراحة والذي ردت عليه زونشاين 
"بان السرد الخيالي "تجربة لانهائية مع" عوضاً عن أن 
يكون "مجرد تنفيذ تلقائي" لتطور تكيفاتنا الإدراكية"42, 
الأعمال الأدبية تعمل الاثنين معاً ولكن بدرجات مختلفة 
وبإمكانها خلق حالة من الاستمتاع كذلك. إن ظاهرية القراءة 
هي شيء غني ومختلف. من أجل النظر إلى خبرة القراءة 
كعملية متنوعة من صنع الخيال ونقضه؛ والانغمساس 
والانعكاس وبناء نسق ثم هدم الأنساط. هي حالة من توفير 
الرحابة والمرونة» هي محاولة من أجل تقديم نموذج مرن 


(1)_طفل ضعيف في رواية تشاراز ديكنز محل الفضول القديم - المترجم. 


مم 
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ورحب بما فيه الكفاية من أجل إنصاف كامل مدى الظواهر 
الجمالية التي اكتشفها مختلف القراء ووصفوها. إن المسارات 
العصبية المتوالية لهذه الظاهرة ستكون بالضرورة متشابهة 
ومختلفة. 

قبل تحليل هذه العمليات بتفصيل أكبر يجب علينا أن 
نعير بإيجاز الأسئلة التي تطرح عما إذا كان الإنسان 
يملك عصيبات عاكسة. هذه الأسئلة تنهض أن تقنية قياس 
الخلية الواحدة المتاحة والتي وظفتها مجموعة البارما 
مع قرد الماكاك غير ممكنة التطبيق على الإنسان. 
في دارسة طالما أستشهيد بها كثيراً اعترضت إيلان 
دينستين «اع1كمهف 5د11 بأن أدلة 5/11 على عمليات الانعكاس 
في الإنسان لا يمكنها أن توضح أن العصيبات أنفسها تنقدح 
خلال الاستشعار والحركة لأن الكثير جدَّاً من العصيبات 
مغطاة بالفوكسل والتي هي أصغر وحدة يمكن للمسح 
إنتاجهاتةه. 

عدد كبير من دراسات 2581 و1181 أوضحت تفصيل 
العمل والملاحظة في مناطق في الدماغ البشري مشابهة 
لنظام العصيبات العاكسة ولكن البعض لا يشبهها. تلخّقص 
كريستيان كيسرز 15655 5هز0:154 المسالة كالأتي: 
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"مقابل كل تجربة تفشل في الحصول على دليل على 
وجود العصيبات العاكسة في دماغ الإنسان هناك واحدة 
تنجح" غموض يمكن اعتباره داعماً أو مسائلاً فرضية 
العصيبات العاكسة ؤ5نةء8اهمزاط 2471 اعتماداً على في أي 
جانب من المتحاورين تقف14. أخيراً وبشكل مبدع وأخلاقي 
تم تجاوز المحاذير في تجربة الخلية المفردة مع الإنسان. تم 
إدخال مجسات سلكية إلى دماغ إنسان مصاب بالصرع من 
أجل تحديد المكان القابل للإزالة. للبحث عن العصيبات 
العاكسة وللغرابة فإن النتيجة كانت إيجابية. هذه المجسات 
"سجلت أنشطة من 11 خلية عصبية كانت تنصرف تماماً 
للعصيبات العاكسة المتطابقة بشكل كبير في دماغ القرد: 
إنها تنقدح خلال عملية المشاهدة والتنفيذ. للنوع نفسه من 
الفعل"45 وعلى الرغم من أنه سيمر وقت من أجل تكرار 
هذه النتيجة واستيعابها من قبل مجتمع العلوم العصبية؛: 
إلا أنها تبدو دليلاً قاطعاً على أن الإنسان يملك عصيبات 
عاكسة. 

إذا كان الأمر كذلك فهذا بالتالي سيؤكد دليلاً كبيراً 
وغير مباشرٍ على وجود العصيبات العاكسة (في الدماغ 
البشري)4. هذا الدليل القديم اكتشف سنة 1954 عندما وجد 
هنري جاستوت غدهاكه0 نم11 أن 3 -310 والتي تظهر في 
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تخطيط 5880 لا نقض فقط عندما يتم أداء عمل ماولكن 
أيضاً عندما يتم ملاحظة العمل نفسه. بعد ما قدمت 
مجموعة رزولاتي وجود العصيبات العاكسة في القردء 
وأعاد رمجندران تجربة جاستوت واقترح في اجتماع 
لمجتمع علماء الأعصاب في 1998 أن كبح موجة ا قد يتم 
بواسطة العصيبات البشرية العاكسة (24-123) فإن نتائج 
التجارب هذه تتسق مع تقارير واسعة الانتشار عن 
الانعكاس المصاحب لمختلف الأفعال وكذلك الألمء 
والاشمئزاز وبعض المشاعر مثل الخوف4. 

على سبيل المثال فقد وصف إيكابوني تجربة 50111 
التي تقارن بين نشاط مجموعتين من الراقصين يشاهدون 
مقطع فيديو "ووجد أن راقصة الباليه الكلاسيكية لديها نشاط 
عصيبة عاكسة أعلى من راقصة الكبويرا”) عندما تكون 
المادة المشاهدة هي رقصة باليه والعكس يصبح حقيقة 
عندما تكون الرقصة المشاهدة هي أداء رقصة الكبويراة4. 
والأكذر من ذلك أن انفعال أدمغة الراقصين رجالا كانوا 
أو نساء يكون أكشر عندما يشاهدون حركات من رقصات 
الباليه الخاصة بكل جنس".؛4 ومع أن المزيد من تفاصيل 


)١(‏ رقصة برازيلية. 
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العمل التقني المعقد تظل في وارد الحاجة كي تفعل لكي 
نعرف الأساس العصببيولوجي لهذه الآلية إلا أن ما يبدو هو 
ميلان الكفة في اتجاه تبني ذلك؛ وكما وضعها رمجندران 
أن "مجموعات صغيرة من الخلايا بخصائص تشبه 
العصيبات العاكسة توجد في مختلف المناطق الدماغية في 


الإنسان" لكنه حذر أننا يجب أن نحذر من أن نعزو كل 
الأبعاد الغامضة عن الدماغ إلى العصيبات العاكسة فهي 
لا تقوم بكل شيء(145). 


إحدى قال الخصائص المثيرة للاهتمام تجاه العصيبات 
العاكسة أنها تستجيب للملاحظة وليس فقط للفعل بل حتى 
للشيء أو الأداة 0 صنعت من أجل ذلك الفعل المعين. ما 
يمكن تسميته (بالعصيبة المخولة) 055تنات1 621نم00ة© تقدح 
على سبيل المثال في حالتين عندما يمسك القرد بالكوب 
أو عندما يرى الكوب فقط. 

بالنسبة إلى رزولاتي هذه هي الأساسات العصببيولوجية 
لما يطلق عليه علماء النفس "006ه260:0" "حيث يقود 
الاستشعار لأي جسم إلى اختيار الخواص التي تسهّل تواصلنا" 
ويركز على الفرص العملية التي يقدمها الشيء للكائن الذي 
يحاول إدراكه”ة. 


كه 
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بالنسبة للعصيبات المخولة فإن رزولاتي يوضح: 
"إن صورة الكوب هي شكل أولي للفعل - نداء اليدين 
كي تتحدبا" و"الأشياء باختصار هي فرضيات للفعل" 
(49.77 112ةأقعاهنء لمة 1غةاه8122) وكما فسر كلّ من ديفيد فريد 
بيرج وفيتوريو جاليس مهمة هذه العصيبات "فإن ملاحظة 
شيء قايل للتناول تقود لانتظام الخلايا العصبية التي يقدمها 
الشيء ذاك وهذا الانعكاس ليس مالوفاً للقراءة" تجربة 
الشعور الدماغي في البشر أوضحت أن مشاهدة أشياء يمكن 
التلاعب بها مثل الأدوات والفواكه؛ والخضروات والملابس 
وكذلك الأعضاء التناسلية تقود إلى إثارة مناطق القشرة 
الدماغية المشاركة في التحكم بذلك الفعلء المناسب لهذه 
الأشياء!5. العصيبات المخوّلة تُقدح بسبب أن الشيء يمثل 
فعلاً ماضياً ويحمل احتمالات مسبقة لفعل مستقبلي. في 
بعض الحالات (الفواكه والخضر وكذلك الأعضاء التناسلية) 
هذه الاحتمالات توجد ببساطة كخواص غريزية للشيء نفسه 
وقد تشركنا أولاً مع آخرين (على الرغم من أن احتمال ذلك 
مع العنصر الأخير”() كبيرٌ إن لم يكن ضروريّأ) لكن في 
حالات أخرى مثل (الأدوات والملابس وكذلك مقتنيات 


(1) الأعضاء التناسلية. 
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الإنسان الأخرى) هذه الإمكانات هي نتاج تاريخ من الفعل 
الذي ترك أثره على معطيات الشيء. في مثل هذه الحالات 
فإن العصيبات المخولة تستجيب إلى الآثار الوكيلة المتجسدة 
في الأشياء وتشبكنا مع وكلاء آخرين في شبكه علاقات 
تشاركية. 


العصيبات العاكسة المخولة بلا شك تشارك في استجابتنا 
إلى الأشياء الثقافية من كل الأنواع. إن المعطيات التي 
تقدحها تستدعي فكرة هايدجر عن الأدوات والأنواع 
الأخرى من المعدات التي هي جاهزة للتناول 4هدط -10- هع 
لأنها معدة مسبقاً لذلك. وكما شرح دان زهافي "أنه ملمح 
أساسي في هذه الكيانات أنها تحوي مرجعاً للأشخاص 
الآخرين"52. أحذية الفلاح التي دائماً ما يشير إليها 
هايدجر في مقاله "انهاه علره» 067156 صنو0 116" أصل 
العمل الفني يمكنه اقتراح عالم كامل من الأنشطة 
والتشارك والاهتمام لأن عصيباتنا المخولة تصدّى داخل 
الوكيل الذي توظفه 53 هذا الصدى يفسر كما أوضح 
ميرلو بونتي "في الكائن الثقافي أشعر بحضور الآخرين 
القريب تحت قناع التشابه"(34) هذه ليست هرطقة صوفية 
لكن دليل على تجسيد تشاركية الذاتية الأولى. إن بداية كل 
الكائنات الثقافية والشيء الذي يوجد من خلاله الكل هو 


ناا 


العقل الاجتماعي ومفارقة الأناالأخرى 


جسيم الشخص الآخر كعربة من الشكل السلوكي"(348) 
وكاستجابة لمعطيات الكائن الثقافي فإن العصيبات المخولة 
تصدّى كحالة من التجسد الوكيل. 

بسبب عمل العصيبات المخولة؛ قد نختبر مع ذلك 
تصدياً جسديّاً غير مباشر مع الآخرين من خلال مدى واسع 
من الصناعيات فاءةا/نايم التي يصنعها الفن (بما فيها الكتب) 
التي هي جزء من مخزون الإنسان الحركي. 

الكائنات الثقافية تشرّع مفارقة الأنا الآخر لأن هذا 
الصدى يضعنا بشكل مباشر ولكن أيضاً في علاقة وسيطة 
مع وكيل الآخرين الذي هو في كلا الحالين وكيلهم وليس 
وكيلهم. إن احتمالية التداخل مع الآخرين من خلال الكائنات 
(الأشياء) التي تعطي دليلاً على وكالتهم تجعل الآخرين 
موجودين في هذه الصناعيات حتى لو كان هذا الوجود يوجد 
فقط في شكل محبب وغامض (استعارة لكلمات ميرلو- 
بونتي) لأنهم أيضاً غائبون. هذا الحضور الغائب هو الذي 
يقدح العصيبات المخولة. 

ومع أن من الأهمية ألا تبعدنا التخمينات» فإن دور 
العصيبات العاكسة المخولة في الخبرة الجمالية يحتاج بلا 
أدنى شك بحثأً أوسع. فريد بيرغ وغاليس لاحظا أن البحوث 


لحيايا 
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التجريبية بيتنت "أنه حتى مشاهدة الصور الثابتة للأفعال تقود 
إلى انعطافات في دماغ المشاهد" وقد استنتجا أن من الممكن 
أن يحدث ذلك الانتظام كسبب لمشاهدة أعمال فنية ثابتة تمثشل 
أعمالاً أو أفعالاً. 


إنه ليس من المدهش أن الاستجابة الفيسيولوجية 
المستعرة تجاه الأعمال الأدبية غالبا ما تكون تلك الأجزاء 
من الجسم التي تبدو مشاركة في أعمال فيسيولوجية 
غرضية: قد يشعر الفرد أن أحدهم ينسخ حركات وإيماءات 
الصور التي يراها.ءه:2 ذ2 #نعهة© (200) وجاليس أقرا "بأن 
ضجيج آلة 8411 الخانق من الصعوبة أن يمثل المتحف. 
إلا أنهما أفادا أن مشاهدة صور التماثيل استحضرت تصدياً 
فعليّاً مطابقاً للحركات المتضمنة المرسومة في التمثال"5. 
اعتماداً على بحث في العصنبات المخولة خمّن كدٌّ من 
فزيدبيرغ وجاليس أنه "حتى لوحة الحياة الساكنة يمكن أن 
تكون مفعمة بالحياة بسبب الانتظام المتجسد الذي في دماغ 
المشاهد"(201). 

بالإضافة إلى ذلك فإن الملاحظات المجربة أوضحت 
أن "مشاهدات العلامات الجرافيك الثابتة تثير انتظاماً 
فعليّاً للإيماءات المطلوبة لإنتاجه" فريدبيرغ وجاليس 


لفيا 
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"تنبا بأن النتائج أنفسها سيتم الحصول عليها مستخدمين 
الأعمال الفنية المتصفة بآثار إيمائية للفنان كمثيرات" مثل 
اللوحات التنقيطية الخافتة الديناميكية التي يعملها جاكسون 
بولوك (202). 


إذا كانت "أدمغتنا يمكنها إعادة بناء الأفهال بمجرد 
مشاهدة لوحات نتاج عمل شخص ما فيما مضى" فهما 
يعزوان ذلك إلى "أن مشاهدة الآثار الإيمائية للفنان هي من 
تقدح انتظاماً مُجسداً"(201). العصيبات المخولة العاكسة لن 
تستجيب فقط إلى المحتوى ولكن أيضاً إلى تلك الأشكال 
التي لا تمثل الأفعال وكذلك للتلاعب بشيء ماء بل وللأفعال 
التي تنتج الصورة. 

إذا ما كانت اللغة هي طريقة عمل تحقق خبرات 
المحاكاةء فإن العصيبات العاكسة قد تكون ضالعة في 
العمليات (كالقراءة) التي يكون التمثيل فيها وسيطاً لغويّاً. 
ومع أن الدليل إلى حد ما مثير للجدل وغير ثابت, إلا أن 
المدافعين عن العصيبات العاكسة يجادلون بأن منطقة 
البروكا؛ وهي إحدى مناطق اللغة المفتاحية في الدماغ 
البشريء هي المقابل التشريحي لمنطقة 75 الما قبل حركية 
في قشرة دماغ قرد الماكاك. 
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68م 80685 


(انظر: الصورة 3-5) 
صورتان لموقعي العصيبات العاكسة في دماغ قرد ودماغ بشري. 
المنطقة 75 لدماغ قرد المكاك تعتبر تشئريحيّاً لدى علماء العصييات 
العاكسة مشابهة لمنطقة البروكا في الدماغ البشري, لاط همذ -8ه2 
عسممافدصة عاعسظ عزوع هل 
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عندما يوجه جهاز التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة 
5 والذي بإمكانه أن يعطل بعض أجزاء معينة من 
المناطق الدماغية مؤقتاً بدقة بالغة وبذلك يحاكي بفعالية 
تعطلاً لذألك الجزء من الدماغ فقد اتضح أن ذلك لا يعطل 
فقط الكلام و لكن أيضاً تقليد حركة فعلية أولية مثل تحريك 
الأصابع56 هذا الاكتشاف يتسق مع دليل تجريبي آخر يربط 
اللغة إلى التقليد المتجسيد. 


أفاد إيكابوني أنه "عندما نصغي إلى الآخرين وهم 
يتحدثون فإن المستمعين يحاكون حديث المتكلم بألسنتهم" هذه 
المشاهدة أكدت بواسطة دراسة 8181 التي أظهرت أن الأماكن 
الحركية أنفسها في الدماغ التي نشطت أثناء الحديث لدى 
المتحدث نشطت أنفسها أثناء الإصغاء لدى المستمعين104. 
ولاحظ بالمثل أنه "عندما تعطل نبضات 1315 مناطق الحكي 
الحركية في القشرة الدماغية فإن القدرة على إدراك صوت 
الحديث تقل أيضاً"(105). دراسات تجريبية أخرى أظهرت 
ارتباطات معينة ما بين الإحساس بأفعال الحركة المرتبطة 
بها., عندما نقرأ أفعالاً من قبيل ركل أو رمى على سبيل المثال 
فإن المنطقة في القشرة الدماغية المرتبطة بهذه الأفعال 
تنفدح57. قام إيكابوني بإجراء تجارب مماثئلة تظهر تنشط 
مناطق العصيبات العاكسة في الإنسان المسئولة عن حركة 


فاخا 
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اليدين والفم تحديداً عندما يكون الفرد يقرأ جملا تصف حركة 
اليدين والفم "مثل كلمة أمسك الموزة أو قضم الخوخة"(94. 

هذه الاكتشافات أعادت الاهتمام للنظرية التي تقول بان 
اللغة متجذرة في الجسد وأن الكلام يعتمد على الإيماء. 
الإيماءات تقود والحدث يتبع هكذا يقول إيكابوني(86) قبل أن 
نخترع هذه الأجهزة بزمن بعيد فإن ميرلو - بونتي جادل 
قائلاً: "بأن الجسد عبارة عن طاقة طبيعية للتعبير" و"أن 
الكلمات المنطوقة هي في الأصل إيماءات "التي" تحوي 
معناها مثلما تحوي الإيماءة معناها "مع نوع في الحضور 
الذي يمكنه أن يجد له صدى جسديًاً". 

"إن الإيماءة لا تجعلني أشعر بالغضب بل هي الغضب 
ذاته" (1ق1ء 183 184). 

هناك المزيد عن اللغة أكثر مما يمكن الحديث عنه 
بالطبع. كما أشار تشومسكي وغيره من البنيويين والفعل 
الحركي أو الإيماءة لا يمكن حسابها على أبعاد قواعدية 
أو نحوية أو منطقية اللغة55 . مع ذلك فإن الاكتشافات التي 
تربط العمليات الحركية واللغة تقترح كيف أن الأنشطة 
اللغوية مثل الكتابة والقراءة بإمكانها أن تربط النفس بالآخر 
بشكل جسدي غير مباشر. 
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مثل هذا الانعكاس واضح وجوده في التشاركية الذاتية 
لمعنى الجملة. إن الجمل عبارة عن صياغات قابلة للتلاعب 
بهاء تحمل آشار الوكيل البشري والتي يمكن أن تقدح استجابة 
العصيبات المخولة العاكسة. رومان إنغاردن على سبيل 
المثال جادل بأن وحدات المعنى في الجملة تتصف ب "قصدية 
مستمدة" "قصدية مستعارة؛ منحعت لهم بواسطة فعل من 
الوعي" الذي لم يعودوا على اتصال مباشر به (فقد يكون 
الكاتب غير موجود أو أنه فارق الحياة) لكن مع ذلك لا يزال 
المعنى يستبطنها. "وبسبب هذا الانفصال عن أعمال الوعي 
المتصلب" الذي منحها المعنى السابق بكل "الغنى والإشراق 
الأولي فإن وحدات تآلف المعنى القصدية تمر أيضاً بتكيّفات 
مختلفة". بما فيها "ترميم محتواها".؟5 من اجل أن تكون 
مفعمة بالحيوية من جديد ومليئة» هذه القصدية المستمدة التي 
انبتقت من قبل نشاط الكاتب لخلق المعنى تحتاج إلى نشاط 
القارئ. إن "تكيفها" دليل على أنه أمر قصدي تال وليس 
آنيَأً أو أصيلاً. لكن وللمفارقة المتعلقة بالتمثيل اللغوي إن هذا 
النشاط قد يُعاد للحياة من جديد عندما ينشطه وعي ثانوي 
جديد ويتخذ من مخطط الوعي الأول تلميحات لخلق معان 
تبادلية جديدة لملء الفراغ؛ وبناء محتوى؛ وصنع الخيال 
الذي نقوم به خلال القراءة. إن فعل القراءة يستجيب إلى 
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العلامات الخاملة على صفحة الكتاب كآثار نشاط يمكن 
تجديدها والتوليف العصببيولوجي لهذه المعجزة هو الأفعال 
العاكسة تلك التي أثبتتها تجارب الربط بين اللغة والفعل 
الحركي. 

إن قدرة السرد على تنظيم الفعل تجلب بالمثل؛ وبلا 
شك العلاقة بين اللغة وجهازنا الحركي إلى حالة الاشتغال. 
هذا بالطبع عبارة عن عريضة تخمينية تحتاج إلى المزيد من 
التجارب والعمل النظري من أجل اختبارها وصقلها ولكن 
الفكرة التي توثق باستمرار (ترجع في تاريخها إلى أرسطو) 
هي تلك التي تقول إن السرد يقوم بمحاكاة بناء الفعل 
الإنساني مما يجعله يستحق المتابعة. في إعادة صياغة 
لنظرية أرسطوء جادل بول ريكور بأن الوظيفة الوجودية 
للحبكة هي تنظيم الوقائع إلى بنى من الفعل مائحة قهماً 
لتدفق وانهمار الخبرة الزمانية. بالنسبة لريكورء إن مفارقة 
الحبكة هي "صنع اللاتجانس" خالقة توافقاً من التنافر كما 
شرحت في الفصل الرابع في تحليل زمانية خلق المعنى - 
صناعة التي تحتوي كلا الأمرين الإخلاص واللا إخلاص 
للخبرة الأصلية التي تعيد الخلق وتعيد التأويل. إن فكرة 
المحاكاة كاستنساخ لا تحقق العدل يؤكد ريكور لإعادة 
تصوير الخبرة هذه 6,. 


لضا 
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إن إدراك المرجع بين اللغوي والحركي الجسدي يجعل 
من الممكن تحقق نموذج كاف ومختلف من المحاكاة ذلك 
الذي يساعد على شرح كيف يمكن إعادة البناء. أن ترى 
اللغة كنوع من الفعل الذي يمكنه أن يضع قدراتنا الحركية 
في حالة حركة:؛ يقترح هذا المعنى تجسداً للمحاكاة من 
منظور مؤسّس على الخبرة؛ ليس مجرد تماثل عن بعد 
ولكن رجع معيش بين الخبرة الأصلية وباعثها اللغوي. هذه 
الأصداء تُشعّل بعضها بعضاً بواسطة حالة من التراجع - 
والتقدم» مكونة دائرة تجعل المفارقة السردية بالنسبة لريكور: 
"تستجلب الزمانية إلى اللغة؛ إلى الحد الذي تشكل معه 
وتعيد تشكيل الخبرة الزمانية"(54). 

زمانية اللغة» وزمانية الخبرة الأصلية تستطيعان أن تلعبا 
بعضهما قبالة بعض بهذه الطريقة لأنهما نموذجان مختلفان 
من الفعل. . 

كي ترق التقليد كتفاعل بيني لأنواع الفعل المختلفة يجب 
رؤية المحاكاة ليس كعملية نسخ معرفية خاملة» ولكن رجع 
متجسدء وأن نظامين يتصديان تفاعليَاً يمكن أن يسببا آثاراً 
تبادلية بعضهما على بعض بطريقة أن اتجاه التمثيل اللغوي 
التراسلي ذي الاتجاه الواحد الأوحد للشيء الممشل يستحيل. 
في معادلة كينث بركيز عدا »!1 المشهورة فإن اللغة 
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يمكن أن تنظر على أنها "فعل رمزي" !6 بسبب روابطها 
مع قدرتنا الحركية. لذا فإن اللغة هي نوع من الفعل الذي 
يمكنه تنظيم علاقات بين أفعال أخرى. القراءة بدورها هي 
نشاط يستجيب إلى الفعل المجسد في اللغة وإعادة التفعيل 
هذه وهي تمكين حالة المحاكاة لأن الفعل المتضمن في اللغة 
يترجع مع قدراتنا الحركية:؛ بإمكانها تنظيم أفعال في بنية 
بإمكانها أن تحرك جملة من الحركات في القارئ تشابه 
الاستجابة لو كانت هذه الأفعال حقيقية. 

هذه هي التراجيع التي يجب أن يبحثها علم الأعصاب 
الحيوي في السرد؛ هذه ال (كما لو) تجعل من الفعل اللغوي 
أمرأ رمزيّاً حسب بوريك وهذه "كما" تسمح للسرد بأن يعيد 
تشكيل الخبرة بالطريقة التي وصفها ريكور. إن التمشل 
اللغوي حالة ازدواج؛ حالة من الفعل يمكنه أن يترجع فوريّا 
لدى القارئ» لأنه يطلق توليفاً من فعل حركي في الدماغ» 
ولكن بشكل إعادة خلق ومحاكاة وإعادة تشكيل وبشكل مباشر 
وغير مباشر. 

هذا الفرق هو الشرطذاته لاحتمالية آلية الانعكاس في 
الدماغ؛ الاختلاف الذي هو أيضاً أساسي في التمييز بين 
الحكاية والخطابء بين الوقائع وإعادة تشكيلها في التصميم 
السردي. الازدواج هو ما يجعل السرد ممكناً حتى لو كان 
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ذلك يمنع من أن تكون المحاكاة نسخة من الأصل. إن عمل 
"كمالو" هو حالة سائلة» ومرنة ومختلفة عن حالة التراسل 
نقطة بنقطة بين النسخة وما تمثله وهذا يفسر لماذا كثيرٌ من 
السرديات المختلفة يمكن أن تدّعي شرعية الواقعية؛ لماذا 
الواقعية هي تعاهد تاريخي متنوع أكثر منه حالة تمثل مثالية 
مفردة. إن فعل (كما لو) الرمزي اللغوي يمنح السرد أيضاً 
القدرة على الاسترجاع وتغيّر بنى من أجل تنظيم قدراتنا 
الحركية. عندما يصف أرسطو في تعريفه المشهور للتراجيديا 
بأنها "محاكاة للفعل" له بداية ووسط ونهاية ربما هذه الرؤية 
الواضحة على ما يبدو غير مفيدة لأنها تشير إلى قدرة 
الفعل الرمزي اللغوي للتشكيل وإيصال الواقع المعيش 
بواسطة تراجعية مع قدرتنا الحركية © قد يبدو من البدهي 
أن الفعل الدرامي يجب أن يكون به بداية ووسط وخاتمة 
ولكن هذه البنية الثلاثية ليست بكل بساطة هناك؛ في الخبرة 
الأصلية غير المنعكسة. حالة (كما لو) لإعادة تشكيل السردية 
للخبرة في مثل هذه البنية تعطي الفعل شكلاً معيناً يحتمل أن 
يكون أو لا يكون هو الفعل الأصلي. هذا الاختلاف يمكن أن 
يكون ذا أمرين؛ إرشادي يرينا أنماطاً تجعل من الخبرة أمراً 
منطقيّأًء وتكويني 107381106 يُعمَّر عوالمنا بأشكال معينة تأتي 
لتعريف الثقافة التي ننتمي إليها. إذا كان الفعل الدرامي 
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بإمكانه إعادة تشكيل بنية الفعل المعيش بهذه الطريقة فإن 
تفسير ذلك يكمن على الأقل جزئيّاً في التصدي الحاصل بين 
الفعل الرمزي للغة وبين عصيباتنا الحركية العاكسة مما 
يجعل من العلاقة التبادلية بين التمثيل اللغوي وبين الخبرة 
المعيشة أمراً ممكناً. 

الفعل في القراءة هو الفعل الأصلي الذي ينشطه ويحاكيه 
وهو أيضاً ليس كذلك وهذه طريقة واحدة من الطرق التي 
تستدعي بها القراءة حالة الازدواج. بوليت بالغ في تبسيط هذه 
العلاقة عندما عرّف القراءة بأنها "تحديد للهوية" لكن خطأه 
يحتاج إلى فحص دقيق كي ينير ذلك الفحص كيفية حدوث 
فعل العكس الدماغي في القراءة والحياة. بالنسبة لبوليت 
"عندما أقرأ أكون أفكرء أي دون أن يكون هناك رصيدٌ ذهنيٌ 
بدون أن يكون لدي الرغبة في الحفاظ على حكمي المستقل. 
ومع الحاجة إلى التزام كال لأي قارئ فإن فهمي سيغدو 
حدسيَّاً وسيكون أي شعور مقترح من قبلي هو في الحال 
مفترضاً من قبلي" (1215) ومع أنه استدرك قائلا "أنه ليس 
هناك تعريف حاسم لما قد يكون معدا مسبقاًء أو مدركاً 
أو متجسدأ عبر اللغة "الوكيلة" والكلمات الوسيطة"(1217). 

لقد اقترح أن الخبرات الجمالية الأكثر عمقأ تحدث عندما 
يسقط هذا الستار: 


ينا 


العقل الاجتماعي ومفارقةالأناالأخرى 


عندما نقرأ عملا أدبيَأء هناك لحظة يبدو لي أن 
الموضوع الذي يتناوله العمل قد فصل نفسه عن كل ما 
يحيط به وانتصب وحده. ألم أحس بهذا الشعور عندما زرت 
مدرسة سان روكو في فينيسيا أحد أرفع المؤتمرات الفنية 
حيث تجمع رسومات كثيرة للفنان نفسه تونتيريتو 140©:ه010ة13؟ 

عندما نظرت إلى تلك الروائع مجتمعة بعضها مع 
بعض كاشفة بشكل جلي عن وحدة واحدة منها وإليهاء تولد 
لدي فجأة انطباعٌ بأني قد توصلت إلى الجوهر المشترك 
الحاضر في جميع أعمال هذا الفنان العظيم؛ ذلك الجوهر 
الذي لم أكن أستطيع أن ألم به إلا عندما أفرّغ ذهني من كل 
الصور المعينة التي ابتكرت بواسطة الفنان. وعيت الطاقة 
الذاتية للعمل في جميع هذه الرسومات؛ وحتى الآن لم أفهم 
بواسطة عقليء, بشكل واضح كما لو أنني نسيت كل أشكالها 
0221 

هذه غالبا تجربة خبرة غامضة خارج الجسد يكون فيها 
الاختلاف بين النفس والآخر قد تم تجاوزه للحظات. 
التعارض بين الأنا والأنا الآخر والذي يقف حائلاً أمام 
التشاركية الذاتية حتى وإن جعلت من العلاقة بينهما أمراً 


محتملاً قد تم تجاوزه بطريقة إعجازية. 


كيفيؤئر الأنب في الدنماغ 


هذه الخبرة؛ اندماج الأنا - والأنت ترينا أن عصيباتنا 
العاكسة تعمل بشكل جيد. وكما شاهد كل من كرستينا بيشو 
متطععع8 مهتناكم تيناد بيرتون 8620056 ممووء© أن مشكلة 
آلية الانعكاس في الدماغ "ليست في إمكانية مشاركة نوايا 
الآخرين ولكن كيف نميز نوايا أفعال أحدهم عن نوايا أفمال 
الآخرين" ©. لو أن عصيباتنا العاكسة تنقدح في حالتي؛ 
رؤيتنا فعل أحدهم؛ وعندما نقوم نحن بالعمل ذائه فستكون 
أدمغتنا محكومة إلى هوية مرتبكة دائماً. وكما لاحظ مجندران 
"فإن الخبرات خارج الجسد هي مجال اهتمام عصببيلوجي 
كدليل على تشويش دوائر الكبح التي عادة تبقي نشاط 
العصيبات العاكسة قيد الفحص"2727). أحياناً ألياف الكبح هذه 
تفشل في الواقع كما في حللات الإيكوبراكسيا (الأداء 
الصدوي) (6120هءمدطءء التيء كما وصفها جالي؛ "يظهر فيها 
المريض توقاً مستثاراً كي يقلد حركة الآخر"6. حالات 
السلوك المقلدة غير المَرَضِيِّة الشائعة في الحياة اليومية ذلك 
يحدث مثلاً عندما نكمل جملة آخر يكون في حالة حديث 
"وعندما يأخذ أحد الزوجين أو الشريكين بعضهما طباع 


0 


)١(‏ الإيكوبراكسيا حالة مرضية يقوم فيها المريض بشكل غير واع بتقليد حركة 
الشخص المقابل - المترجم. 


لشفا 


العقل الاجتماعي ومفارقة الأناالأخرى 


إن اضطراب الهوية ليس أمرأ منتشراً؛ جزئيّاً لأن من 
تقوم بمسلكة الانعكاس (من سلوك - المترجم) هي مجرد 
عصيبات قشرية حركية فرعية تقوم (تقريبأً 20/ في قرد 
البارما) وهي في الغالب تتأثر للمشاهدة أكثر من الفعل. 
وكما لاحظ إيكابوني فإن "العصيبات العاكسة تجسد كلا؛ 
الاعتماد الداخلي للنفس وللآخر بان تنقدح كفعل الاثنين» 
والاستقلال الذي نتمثله ونحس بالحاجة له بأن تنقدح بشكل 
اكثر قوة لأفعال النفس ذاتها"65 (133) وكما فسر ريزولاتي 
فقد تكون في الحقيقة هي أيضاً (آلية كبح) في الفص الجبهي 
تكبح تنفيذ الأفعال التي نشاهدها 6. مثل هذه الآلية تفشل في 
العمل لدى المريض المصاب (بالأطراف الشبحية) الذي 
وبشكل غريب يؤكد شعوره بالإحساس بأطرافه المبتورة من 
أجسادهم,. 


رمجندران الذي قام بتجارب رائدة في هذا المجال 
يشرح السبب: 

"ربما تكون الإشارة الفارغة (08أة انالا (لم يلمسني 
أحد) القادمة من البشرة والمفاصل في يدك قد كبحت من 
الوصول إلى إدراك الوعي" الإشارات الكابحة تفقد عندما 
يكون الطرف مفقوداً. دون آلية الكبح هذه يضطرب عقل 
المريض ويتصرف وكان الطرف الشبحي قد تم لمسه فعليّاً. 


يننا 


كيف يزثر الأنب في الدنماغ 


لقد استنتج أن ديناميكية تفاعل الإشارات من الدوائر الكابحة 
الجبهية؛ العصيبات العاكسة والإشارات الفارغة من المستقبلات 
هي التي تسمح لك بالاستمتاع بالتبادلية مع الآخرين بينما 
في الوقت نفسه تحافظ على فرديتك (125). 

هذه الإشارات الكابحة قد تلاشت في حالة تجربة بولت 
الغامضة عند وجوده مع تيرينتينو 

في الواقع لحظة بولت في التسامي الجمالي تبدو (كما 
لو) أنه تسلق خارجاً من جلده: 

هذا يقترح أن الشكل الفني بلغة مجازية ولكن أيضاً 
بإحساس حقيقي "بشرة" الخبرة الجمالية» وأن اللغة هي بشرة 
القراءة. مثل البشرة: فإن القراءة هي حاجز وموصل بين 
الذات والآخر وسيط بقدرة فعل الإشارات بينهما والتي أيضاً 
تحدد الانفصال بينهما 67 

حتى عندما تعبر اللغة الذات - الآخر بواسطة تفعيل 
الترجيع بين الفعل وإعادة التفعيل في القراءة» هي أيضاً تعلم 
الحدود بين هذه الطرق من الفعل. هي كلا الأمرين؛ الرابط 
أو القاسم بين التي ينشئها المؤلف ونشاطنا التأويلي في تشكل 
قصدية النص في جزء معين نخبره بينما نقرأ. إن الازدواجية 
تتجسد مضاعفة الواسطة التي تمنى بولت أن تتجاوزها لكن 


العقل الاجتماعي ومفارقة الأناالأخرى 


ذلك ضروريٌ للتعامل التبادالي بين النفس وبين الآخر الذي 

تحقق اللغة هذا الاتصال بين النفس والآخر لأنها ثبقي 
قيد الاستعداد أنماطاً من الأنشطة تبعثها القراءة من جديد. 
لكن علاماتها المختلفة كونها قصدية مشتقة- وليست ناشئة 
تلقائيّاً جراء الامتلاء بالخبرة الأصيلة بل تمت بشكل مخطط 
غير مكتمل ليتيح بشكل يتيح التدخل لفعل القراءة - هي 
إشارات تظهر أن الآخر الذي نستجيب له حين القراءة 
وللمفارقة غائب؛. غير موجودء حتى لو اعتقدنا أن أفكاره في 
حالة حميمية مع الحياة؛ هذا الازدواج يجعل من المماثلة 
ظاهرة متناقضة وأكثر تعقيداً من حالة الأنا - الأنت والذات 
الأخرى. التي تنقل بولت إلى وعي تينتريتو. 

إن ازدواج ما هو أنا ولست أنا في حالة القراءة قد يبدو 
حالة غامضة وإعجازية لكنها ليست غموضاً ناتجأ عن خبرة 
ظاهرة الخروج من الجسد. بدلاً عن ذلك هي حالة من 
الخبرة اليومية العامة من التواصل مع الاختلاف عن 
الآخرين التي تحدثها آليات الانعكاس والكبح من خلال 
الأنواع المختلفة في البشرة التي تجمعنا وتفصل بيننا. هذه 
الآليات واضحة في تجارب التقمصء نوع من العلاقة 
التشاركية الذاتية التي تقارن بها القراءة بعض الأحيان.68 


نفضنا 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


يُمنطق مارتن هوفمان 11083035 ,.آ 241415 عالم النفس البارز 
في هذا المجال التقمص هو شرارة الاهتمام بالآخرين ذلك 
الغراء الذي يجعل من الحياة الاجتماعية أمرأ ممكناً"69 على 
الرغم من أن لفظة (تقمص) تبدو مزعجة شيئاً ما في عدم 
دقتها إلا أن بعض علماء النفس يوافقون جنيفر بيفيفر 
1ه انمد[ وميريلا دابريتتو مااءمة2 ذالء:ذ1 على أن 
"نواة خبرة التقمص" هبي "شراكة التأثر بين النفس 
والآخر"7. هذا التشارك في التأثير هو ما حمل ثيودور ليبز 
5ممنآ :7000 على الإمساك به في مفردته؛ عمداطنقمذ8 التي 
تترجم أحياناً إلى "14600108007" والتي يشعر المرء خلالها 
بنفسه في خبرة الآخر. 

مثال ليبز التقليدي هو الشعور بالقلق الذي قد يشعر به 
المشاهد عندما يشاهد بهلوان السيرك على سلك مرتفع. 
خبرة من التقمص الاندماجي التي من خلالها يتموضع خطر 
الأداء في مختلف أحاسيس المشاهد للخطر المحدق بالماشي 
على الحبل المشدود!7. ومع ذلك فإن هذا المثال يظهر أن 
الاندماج بواسطة التقمص ليس ببساطة اندماج النفس مع 
النفس الأخرى ولكن تضاعف متناقتض في وفيما هو ليس 
أنا. إن لاعب الأكروبات الهادئ الأعصاب الرابط الجاشس 
غالب لا ايشعر بالخوف والاضطراب والإثارة أنفسها التي 


أخفا 


العقل الاجتماعي ومفارقة الأناالأخرى 


يخبرها المشاهدون وإلا فإنه قد يل وربما يسقط. حتى لو 
كانت قدرة الأكروباتي على الاستمتاع بالأداء تعتمد على أنه 
ليس في أي خطر حقيقي. 

في الاندماج التقمصي فإن الفرد يشعر ولا يشعر بما 
يشعر به الآخر وهذا الازدواج بدوره هو ما يجعل من إعادة 
خلق الخبرات المؤثرة (أداء السيرك هو المثال المطروح) 

مثل هذا الازدواج واضح في مختلف الألغاز المرتبطة 
بدراسة حالة التقمص. لقد أشار علماء النفس على سبيل 
المثال إلى أن التقمص ليس هو التعاطف أو الشفقة. هين 
وسنجر لاحظا أن التقمص يمكن أن يحوز على جانب مظلم 
"مثشل" عندما يستخدم من أجل العثور على نقطة الضعف 
لدى شخص ما من أجل أن تجعله/ها تعاني وهو أمر بعيد 
جِدَأ عن حالة الإشفاق على الآخرين7. بعض علماء النفس 
يجادلون بأن مثل هذا الحقد يفتقد شعور الشفقة "السيكوباتي 
جاهز لكي يفهم ذهنية الآخرين بما فيها الحالة العاطفية لكنه 
يفتقد إلى التقمص العاطفي"73. 

لكن أيضاً بعض الأحيان يشاهد أن الإحساس بحالة الشخص 
العاطفية يمكن أن يقود إلى حالة من "الضيق الشخصي" أكشر 
من كونها "الاهتمام التقمصي" وهذا قد يقود إلى توسعة الهوة 


كيف يؤثر الأنب في الدماغ 


بين الشخص والآخر بدل تجسيرها*7. "الشعور بما يشعر به 
الآأخرون قد يستبطن بالفعل بعض المشاعر الموجهة للآخرين إذا 
ماقادنا إلى أن نركز على حالتنا العاطفية الخاصة" كتب دانيال 
باستون 83503 2161 "حتى تشعر بالأسف على صديقك/تك 
فانت تحتاج إلى أن تشعر بالألم والخوف أيضاً يكفي أن نشعر 
بأنه/ها قد تأذت أو أنها خائفة"75, 

لكن حتى هذه المعرفة غير كافية في ذاتها. على سبيل 
المثال لاحظ جين ديسيتي ,زاءء2 1630 أن الدراسات النفسية 
أظهرت في علاقة تنافسية أن الاحساس بالألم لدى المنافس 
يؤدي إلى عواطف إيجابية "بينما مشاهدة السعادة تؤدي إلى 
الغضب”"7 هذه النتيجة قد تكون حالة من البداهة النفسية 
التجريبية والشيء الواضح حدسياً هو ذلك الشعور المعكوس 
للحالة الشعورية للمنافسين بعضهم لبعضء الذي يوضّح بجلاء 
أن تحديد التقمص ليس ببساطة الأنا مع الآخرين بل تضاعف 
الأنا واللا أنا والتي لا يمكن أن يتنبأ بها كي تحصل على 
حالة معنوية مباشرة. هذا كما أشارت بشكل صحيح سوزان 
كينت سبب واحد لماذا المزاعم عن تأثيرات أنسنة التقمص 
في ظاهرة القراءة تبسط بشكل كبير7, القراءة قد تجعلنا 
نعيش حياة أخرى من الداخل لكن ليس هناك ما يخبر مقدماً 
عما سيترتب على هذه الحالة من الازدواج. 


أمايشا 


العقل الاجتماعسي ومفارقة الأناالأخرى 


هذه المفارقات السيكولوجية لها أسس عصببيولوجية كما 
تقترح ذلك مختلف التجارب العصبية على الألم. مع أننا نعتقد 
أن الألم هو عبارة عن تجربة ذاتية؛ يقول إيكابوني "إلا أن 
دماغنا يعاملها في الواقع على أنها خبرة تشاركية مع 
الأخرين"(124). في تجربته الرائدة أثبت مختبر وليم هتشيسون 
أن مجموعة من العصيبات في منطقة القشرة الحزامية الأمامية 
«علممء نومك 10 تنقدح ليس فقط كاستجابة للمحفزات 
ولكن أيضاً عندما ترى إصبع أحدهم توخز بإيرة *7. في 
تجربة موثقة تانايا سينجر وزملاؤها قاموا بمسح دماغي 
لمشاركين أعطوا صدمات كهربائية مؤلمة وقارنوها مع صور 
رنيين مغناطيسي وظيفي أخذت من الأشخاص أنفسهم بعد 
جعلهم يشاهدون بعض أعزائهم موصلين بمجسات في أيديهم 
وأخبروا أنه سيتم تسليط الصدمات أنفسها عليهم. المسوحات 
الضوئية التفاعلية أظهرت نشاطأ مماثلاً في منطقة الجزيرة 
اددها و4606 79. لذا فأنا بإمكاني حرفيّاً الشعور بألمك. 
لكن آلية الانعكاس هذه أيضاً حساسة للاختلافات 
الشخصية التي تقترح أن التمثل الدماغي لآلام الآخر هو 
عبارة عن تضاعف للذات وللآخر وليس ببساطة عملية 
تقابل نقطة بنقطة؛ على سبيل المثال في بحث يسمى "الحب 
يؤلم" يفيد ياوي شينج 6058© هلا أنه عندما تبنى 


لضا 


كيف يؤثئر الأدب فى الدماغ 


المشاركون وجهة نظر المحبوب "فإن مسح الدماغ أظهر 
نشاطاً أكبر في المناطق التي تنتمي إلى مادة الألم أكثر مما 
لو أنها تقمصت وجهة نظر الشخص الآخر”"":. تتسق هذه 
النتيجة مع نتائج أخرى تجريبية تظهر أن التقمص أقوى 
عندما يُحس بان الآخر يشبه الذات. "في الأطفال والكبار 
مثلما القردة» فإن التقمص السلوكي معروف بأنه يزداد مع 
التماثل بين الأنا والهدف. على قاعدة تماثل عناصر النفسية 
والعمر والجنس"!؟ والخبرة المماثلة كذلك تصنع فرقاً. 

وفي تجربة دماغية مسحية أخرى قام بها شينج فقد 
أظهرت تجربة أجريت على أخصائيي علاج الإبر الصينية 
تم عرض صور لإبر غرست في مناطق من جسد آدمي 
نشاطاً أقل في المناطق المتعلفة بالألم أكثذر من مجموعة 
التحكم. أحد التفسيرات لهذه الظاهرة هو أن "استجابات 
الدماغ التقمصية" تقل "إذا كان المتعاطف يتعرض بشكل 
متكرر إلى الأوضاع التي تسبب ألماً"2؛ ويمكن أن يكون 
اعتقاد أخصائيي الإبر الصينية بأن هذ التكنيك يخفف الألم 
عنصراً مهدئاً. في كلتا الحالتين» التقمص ليس أمراً تلقائياً 
لكنه معرض إلى الاختلافات الشخصية. 

الرجال والنساء كذلك يمكنهم أن يتقمصوا بشكل مختلف. 
وقد أفاد كلٌ من هين وسينجر أن "إحدى الدراسات أظهرت 


ليا 


العقل الاجتماعي ومفارقة الأنا الأخرى 


أن استجابة الأدمغة التقمصية في الرجال و ليس في النساء 
كانت ضعيفة بشكل كبير عندما يكون الشخص المتعرض 
للألم محكوماً بانه شخص مخطىئ مقارنة بشخص هو شريف 
ولطيف(156). هذه الاختلافات على المستوى العصبي هي 
عبارة عن الانسجامات البيولوجية لازدواج الأنا والآخر الذي 
يجعلنا شفافين أو معتمين للآخر بشكل متناقض.أليات الانعكاس 
في الدماغ قد تسمح لي بأن أشعر بألمك بفورية مدهشة لكن 
ليس بالضرورة أن أشعر بها كما تشعر بها أنت. حتى عندما 
أشاركك ألمك فأنا أقوم بذلك بطريقتي (وليس كما أنت). 

هذه الآليات متسقة مع الوصف الظاهراتي للتحديد 
التقمصي في القراءة كتمسرح مزدوج للعلاقات بين أنا 
الحقيقي كقارئ وأنا الخارجي الذي أوجد بواسطة النص 
الذي أفكر تفكيره وأشعر بشعوره بينما أقرأ. إن الخبرة 
الجمالية للتأثير هي حادثة معينة لظاهرة المحاكاة العامة 
لعواطف الآخرين تجعل منها آليات الانعكاس الدماغية أمرآً 
ممكناً. بالنسبة لإيزر "التماهي" في القراءة ليس في ذاته 
نهاية الأمرء بل هي حيلة بها يحاكي المؤلف المواقف لدى 
القارئ (306:291 ف4عنامم:1). من خلال أجهزة خطابية عدةء» 
واستراتيجيات سردية ومواثيق نصية يثير المؤلفون تشابه 
مسارات التفكيرء والظنونء والعواطف في القارئ التي قد 


كيف يزثرالأدب في الدنماغٌ 


تكون مألوفة أو مستغربة. هذه الإثارات والتلاعبات ممكنة 
فقط لأن القراءة هي فعل ازدواج. هذا الازدواج هو المسئول 
عن التشارك المتناقض للآنية والانفصال اللذين يميزان بشكل 
مثالي العواطف الجمالية. 


التأثير المثار في الخبرات الجمالية هو في الواقع 
مزدوج بنيويّاً - بعض الأوقات يكون خارقاً متغلباً كما لو أن 
طباعنا اختطفت بطرق مختلفة من الإدراك والشعورء وبعد 
هي مُعَلّمَة بنوع الغياب والسلبية والمسافة لأن هذه الحالات 
المثارة جماليَاً ليست تجربتنا الآنية الأصلية عن العالم بل 
هي عملية تمسرح.ء محاكاة "كما لو" أننا نقوم بمجموع 
الخبرات التي في النص عبر المشاعر. إنها من خواص 
المشاعر الجمالية أن تكون هي المشاعر التي نحاكيها ولا 
تكونء مع حالة الازدواج التي توجد أيضاً في عمليات 
الانعكاس في التقمص. 

كم جسدية هي تلك التماثلات واحتشائية؟ هل هي متجسدة 
تماماً أم هي ذهنية محضة؟ هذه أسئلة ممتعة ومهمة وليس 
فقط بخصوص التقمص ولكن حتى للمشاعر الجمالية. إحدى 
التجارب الرائدة المناسب ذكرها هنا لها علاقة بالاشمنزاز 
والشعور البدائي الذي غالبا يعود في الحقب التطورية إلى 
الحاجة إلى تحديد وتجنب الغذاء الفاسد والمتحلل. 


نينا 
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اهنأبعلم عىناووعام 0150151 


(الصورة 4-5) 
ردة الفعل تجاه الروائح المقرفة؛ والزكية؛ الطبيعية. صور مقتطعة 
لوجوه تحمل التعابير الطبيعية والقرفء والانبساط من فيديو تم 
عرضه على مختبرين تحت تصوير 55أؤوتهمعم لإط لععسلمممع .12111 
عط] تفلنكما نرا8 مذ لعاكبوولط ول] لزه طامق“ ,له أ معاء ةلا مصيمظ صسم5 
0 ممعتاعكا! ”باكناهول عمتاءء1 لمة عملءءة 2ه كلمد8 لم8 ممصم 
1 .ع8) 656 :(2003) 


كيف نستطيع التعرف عن طريق تجربة الآخر تحديد ما 
إذا كان الأكل فاسداً؟ هل حكمنا على شعورهم الداخلي من 
علامات القرف عندما صدوا بأنوفهم؟ أم هل استجابتنا 


يليان 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


التقمصية هي حالة أكشر تجسدأ وآنيّة؟ برونو ويكر 
ومجموعته افترضوا أنه "كي نفهم تغيرات الوجه عن 
الاشمئزاز على وجوه الآخرين يجب أن يحث الاشمئزاز في 
نفس المشاهد"3ة. 

من أجل اختبار هذه الفرضية فقد تم القيام بتصوير 
مسحي على بعض المتطوعين الذين عُرّضوا لروائح مقززة 
وقدتممقارنة هذه النتائج مع صور الرنين المغناظيس 
الوظيفي التي تم أخذها عندما شاهد المتطوعون أنفسُهم 
فيديوهات لأفراد يشمون مواد ذوات روائح طيبة طبيعية 
ومقرفة (الصورة 4-5) كانت النتيجة أنها أظهرت تنشطأ في 
المكان نفسه في القشرة الدماغية (هاناكها :معامه 1118) خلال 
الشعور بالقرف الذي حفّز بواسطة رائحة غير جيدة و خلال 
مشاهدة ملامح قرف على الوجه الآخر. 

استنتج ديكر أنه "بالنسبة للاشمنزاز هناك ركيزة مشتركة 
للشعور وإدراك الإحساس نفسه لدى الآخر" هذا لأن "مشاهدة 
ذلك الإحساس تنشط التمثيل العصبي لذلك الإحساس"(655). 


هذه النتائج ذكرت الكثير من مناصري العصيبة العاكسة 
بموضوع (كما لو أن الجسد) التي قال عنها أنتونيو ديماسيو. 
تفسير ديماسيو لكيفية محاكاة الدماغ لبعض حالة الجسد داخليّاً 
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عندما ترسل بعض مناطق من الدماغ معينة إشارة مباشرة 
إلى مناطق استشعار الدماغ في الجسم "كما لو أن الجسم 
يرسل تلك الإشارات تحت تأثير تغيير في حالة الجسم". 

"مايحسه الفرد حينها هو على قاعدة إنشاء مزيفة وليس 
على حالة من الجسد الحقيقية"84. مع أن مستقبلات الشم في 
أنف أحدهم لا ترسل إشارات رائحة مقززة فإن منطقة الدماغ 
نفسها تنشط وكأن هذا الشيء يحدث فعلاً. عندما تستقبل إشارات 
من قشرة الدماغ البصرية بأن وجه أحدهم يبدي علاقات 
التقزز. كما فسر ديماسيو فإن الدماغ يمكنه محاكاة حالات 
الجسد ويتجاوز الجسدكة المفارقة في (كمالو) المحاكاة أن خلق 
الدماغ لحالة الجسد المعنية هي ما ستكون عليه لو بالفعل 
مررنا بالتجربة نفسها وفي الوقت نفسه قد لا تكون. يرسل 
الدماغ إشارات إلى نفسه ولا يستلمها من الجسد لكن بسبب 
تفاعل مناطق الدماغ هي نفسها كما لو أن الجسم في حالة فعل 
فإننا نشعر بفعل المحاكاة كما لو أنه متجسد فعلاً. 

مع أنهء في بعض الأحيان؛ يكون موضع المناطصق 
الدماغية الحدية المشتركة قد ضبب حاجز الجسد - الدماغ 
حتى أكثر من ذلك. إن إشراك منطقة الجزيرة (دانكما) في 
كلتا تجربة القرفء ومشاهدته يمكن أن يجعل بالأخنص 
شعور النفور بالإنابة لدينا غامضاًء كما أشار رزولاتي لأن 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


منطقة الجزيرة هي مكمن الاندماج الحركحشوي 07امسرميءءوالا 
والذي يحث على الاندماج عندما ينشط فإنه يحول المدخلات 
الحسية إلى تفاعل حشوي" (189 هذاعدونهز5 همه 1غدامدنه). قد 
نشعر بالغثيان عندما نرى وجهاً آخر يشعر بالقرف لكننا 
لا نتقيأ (و ربما نفعل إذا كان القرف قد تجسد بشكل آني 
وفعال) لكن بسبب دورها الوسيط في توصيل الجسد بالدماغ 
فإن منطقة الجزيرة ترسل إلى الجسد إشارات تطلق تفاعلاً 
للأحشاء وتسبب قلق جسديّاً كما لو أن إثارة القرف حادثة 
فعلاً. محاكاة (كما لو) بإمكانها أن تحدث تأثيرات جسدية حقيقية 
عندما يخبر الدماغ الجسد أن يتفاعل حتى لو لم يكن هناك 
أي مثير. التحليل نفسه يمكن أن ينطبق على الخوف المرتبط 
بمنطقة اللوزة 12ه4عبرسة (وسيط مهم آخر بين الجسد - 
الدماغ) وكذلك مع مشاعر عاطفية أخرى. كل المشاعر هي 
عابرة للفجوة الجسدية الدماغية وبالتالي فهي قابلة للمحاكاة 
في حالة (كما لو) التي بإمكانها خداع الدماغ بحيث يعتقد أن 
الإشارات قادمة من الجسد وبإمكانها أن تفعل ذلك بشكل جيد 
لدرجة أن الجسد يستجيب لذلك. 


على عكس القرف والخوفه المرتبطين بشكل وثيق 
بمواقع قشرية معينة» فإن العواطف لا تشترك عادة في 
منطقة حصرية بل في ما يسميه 


"845 


العقل الاجتماعي ومقارقة الأتاالأخرى 


بستيانسن 8251387567 "فسيفساء من مناطق الدماغ", 
والتي تتداخل في شبكة معقدة 6. مع أنه غير مهم كيفية 
تنظيمها في القشرة الدماغية فإن الشبكات العاطفية عادة 
تتضمن تداخلات بين ما يسميه ديماسيو الأدوار العليا من 
القشرة الدماغية الحديثة والقبو- بين الأجزاء العليا والحديشة 
من الدماغ المرتبطة بالمنطق والأعمال الذهنية المعقدة وتلك 
المنخفضة القديمة من المناطق المكرسة للتوازن والتنظيم 
الأساسي للجسد التي نتشاركها مع الأنواع البدائية الأخرى 
(650:128 5عانوءوه2 566). ال (كما لو) تخادع الدماغ بحيث 
يعتقد أن هذه التدخلات تحدث لكن الدماغ يرسل إشارات 
عبر منطقة المهاد وجذع الدماغ إلى الجسم التي تحدث 
أحاسيس ذات علاقة بحالة الجسد المُحاكى. 

إن غموض حالة (كما لو أن الجسد) يبدو واضحاً في 
بعض خصائص ومتناقضات وتعقيدات العواطف الجمالية. 
بتطبيق نموذج ديماسيو جادل كل من غاليس وفردبيرغ أنه 
"عندما يشاهد أحدهم الصور التي تثير استجابات قوية مثل 
الخوف فإن الجسد يتجاوزها (غالباً نحن لا نهرب جراء ذلك» 
ولكن ربما يحدث ذلك) والدماغ - ضمن حالة المحاكاة - يعيد 
إنتاج الحالات الجسدية المشاهدة أو تلك المتضمنة في صورة 
أو تمثال كما لو أن الجسد متمثل هناك" " (201)بالنسبة للجزء 


نينا 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


الأكبر" هو تمثيل حاسم. نحن في الغالب لن نهرب من 
الصور المرعبة في المتحف لكننا قد نقفز عندما نرى ثعباناً 
يعض أحدهم في الفلم (أنا أفعل ذلك بينما لا تفعل زوجتي - 
على الرغم من امتلاكها ما يكفي من تقمص وتعاطف كي 
تعرف ما هو قادم وقادر على إجلاسي على مقعدي) قد نبكي 
في الأوبرا (كما هو معروف عني) عنما تغني السوبرانو 
وصلة معينة تفتت القلب وبعض الناس شوهدوا بعيون دامعة 
أمام بعض اللوحات (على الرغم من أن هذا الأمر قد نقص 
أكثر من الماضي كما أفاد جيمس ألكنيز)57. 

إذا كانت مختلف الفنون تملك قدرات مختلفة على إثارة 
استجابات عاطفية فهذا يمكن أن يكون على الأقل في جزء 
منه بسبب الطريقة التي تثير فيها طرائقها الحسية رجعاأ في 
منطقة الانعكاس بالدماغ. هذه الطرائق بدورها قد تملك 
إمكانات مختلفة لإثارة استجابات جسدية وحقيقية بطريقة حلقة 
(كما لو) أن الجسد. بعزاقة اوعد وفك كارت 
مساعي نيتشه الشهيرة تفسيرّها في تحليله خصائص الهدوء 
والعزلة الأبولونية(© كمقابل للخصائص الدينوسية”») في 
التخلي؛ وفقدان الذات الذي يمكن للموسيقى أن تلهمهاء تَقَائِكُء 


)١(‏ نسبة إلى أبوللون إله العقل والنظام في المثيولوجيا الإغريقية - المترجم 
(1) نسبة إلى ديتيسيوس إله الخمر واللذة في المثيولوجيا الأغريقية - المترجم 
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حسب وجهة نظره. تتوسطه التراجيديا.؟". إنه من المؤكد أن 
المشهد نفسه الممثل في الرسم أو في السينما يحمل تأثيرات 
مختلفة وأن الاستماع إلى أغنية حب مؤداة باستطاعته إثارة 
تفاعلات عاطفية مختلفة عن قراءة قصيدة في صمت. 
باستدعائها الاستجابات الحسحركية بشكل غير مباشر نسبيّاً 
(إذا قارن أحدنا الفعل الرمزي المتجسد في اللغة» مع الفعل 
الباهر لحدث الفلم الآني المشرق أو رجع الصدى المتجسد 
الحصري في صوت الأغنية) فإن القراءة توفر ربما خبرة 
أكشر تأملاً وأقل حشوية من الفنون الأخرى (لكني ما زلت 
أشعر بالبكاء كل مرة أقرأ حالة احتضار رالف توشست في 
رواية صورة لسيدة) 59. الآليات الأساسية لهذه الاختلافات 
هي معقدة بلا شك مع مساهمة عناصر مشتركة لكن هذه 
الاختلافات ممكنة لأن الدماغ بإمكانه محاكاة الجسد بدرجات 
آنية متنوعة. هذه الآنيات المتنوعة لها علاقة بالطرق التي 
نخبر بها التقمص وخبرة المشاركة العاطفية إما كحالة من 
المحاكاة مقتصرة على القشرة الدماغية وحدها أو عن طريق 
تداخلات (الدور العليا - الدور السفلى) عبر تقسيم الجسد - 
الدماغ. بعض هذه الاختلافات أيضاً تعتمد على اختلافات 
المساهمين» متسقة مع ما تظهره تجارب التقمص عن كيف 
تنمذج الخبرة والطبع الهوية. هذا تفسير لماذا يمكن أن تختلف 


ليا 


كيف يزثر الأنب في الدماغ 


التفاعلات العاطفية ثقافيّاً وتاريخيّاً (فقد لا نبكي على صور 
معينة كما كان يحدث سابقاً) ولماذا يمكن أن يقفز البعض في 
حالات الهيبة ولا يقفز آخرون. ليس هناك عاطفة جمالية 
واحدة؛ لكن كل العواطف التي تحفزها الففنون هي جمالية 
حسب المعنى الذي يفترض أنها استثيرت بواسطة مبدأ 
(مثلما) المحاكاتي الذي يتجسد بتنوع. هذه الاختلافات عن 
كيفية تمسرح هذه العواطف جماليّاً تستغل تنوع مبدأ كمالو 
الذي يجعل تقمصاً هو إعادة خلق العواطف الغامضة جسديا 
أمرأ مماثلاً للحالة الأصلية أم لا. كما أنني قد أشاركك أو لا 
أشاركك ألمك فإن الألم الذي أشعر به عندما أقرأ عن بؤس 
الآخرين هو كذلك ألم حقيقي وغير حقيقي. آلية الأزدواج 
نفسُها قيد العمل في حالة التقليد في الحياة والفن. اكتشاف 
العصيبات العاكسة حظي بتجديد الاهتمام في تجارب على 
تقليد الوليد على افقتراض أن قدرة الوليد على نسخ السلوك 
المشاهد لا بد وأن تكون معتمدة على آليات انعكاس ذات تسلك 
متين في أدمغتهم. ومع أن المجسات لا يمكن أن تثبت في 
أدمغة المواليد فإن ملاحظة قدرتهم على تقليد البالغين خلال 
ساعات أو دقائق من الولادة تقدم دليلاً قاطعاً على القدرات 
الآنية المحاكاتية للدماغ. و كما أشار الباحث البارز في التقليد 
لدى الأطفال السيد أندرو ميلتزوف 1112086 .1( 420780 "ليس 


كرا 
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هناك مرايا في الرحم" والمواليد يمكن أن يروا وجوه البالغين 
ولكن ليس وجوههم هم "فالسؤال إذأً: كيف استطاعوا أن 
يصلوا حركات النفس غير المرئية لكن المحسوس بها للنشئس 
مع الحركات المرئية لكن غير المحسوس بها للأخر"0؟ . 
الأطفال بإمكانهم أن يحققوا ذلك الفعل من التقليد تقريباً فور 
ولادتهم. في دراسة لعيّنة من حديثي الولادة بعد 42 دقيقة 
لكن ليس بعد 72 ساعة فلينروف وجد أن أول استجابة لحديني 
الولادة عند رؤية ملامح وجه هي تنشيط الجزء المطابق له 
لدى الطفل "تنشيط اللسان" على سبيل المثال عندما يرون 
خروج اللسان"492. قدرة المواليد على التقليد تتسع بشكل 
مطّرد في الأيام والأسابيع الأولى لحياة الطفل؛ بين 21-12 
يوماً من عمره باستطاعته تقليد أربعة ملامح مختلفة لملامح 
رجل بالغ: نتوء الشفاه؛ فئح الفم؛ نتوء اللسان» وحركة 
الأصابع "ولا يتشوش الوليد بينها لا في الحركة ولا في أجزاء 
الجسد" 5.5 492 'إاه»26 0مه 0612011 استنتج ملتزوف "أن 
التقليد أمر غريزي لدى البشر مما يسمح لهم بمشاركة 
الحالات السلوكية مع الآخرين الذين يشاهدوننا"(492). 

كيف يمكن لحديثي الولادة تحقيق ترجمة مثل هذه 
الأفعال؟ شاهد ملتزوف أن "التصرفات البشرية هي مناسبة 
خاصة للأطفال لأنها تبدو وكأن الطفل يشعر بذاته"(497). 


منلضا 


كيف يزثر الأنب في الدنماغ 


هذا الشعور. بالمشابهة في كل الاحتمالات يعتمد على رجع 
عصبي بين الحالة الداخلية والإشارات التي يتم استلامها من 
الخارج. غاليس يفترض أن انقداح العصيبات العاكسة لدى 
الأطفال كاستجابة لسلوكِ مشاهدٍ تضع عملية "رسم الخرائط 
عبر الأنماط" 8هذمم2 055-520031:ه الخاصة بالمعلومات 
البصرية.... "كأوامر حركية كي تعيد إنتاجها"!9. إن حديث 
الولادة يبجعل مما يشاهده أمراً ذا معنى لأن قيام عصيباته 
العاكسة بالانقداح يعتبر مساوياً داخليّاً لما يشاهده. 

هذه عملية ترجمة؛ وليست مجرد حدث نسخ نقطة بنقطة» 
لأنها وضع يعادل ما يحتمل أن يكون الشيء نفسه ولا يكون. 
هذه القدرة على رسم الخريطة هي ميزة لأعمال دماغية 
كثيرة» عبر نماذج حسية متنوعة. النظرء السمعء اللمس 
جميعها تقوم بعمسل رسم: خرائطي للمدخلات من مختلف 
المصادر إلى مختلف مناطق الدماغ. العملية الأساسية لكيفية 
صنع الدماغ علاقات بين الإشارات وخلق سياقات أنماطء رسم 
خرائطي منطقة -منطقة يسمح كذلك بتفنسيق الإشارات من 
مختلف المستقبلات الحسية (مثل التداخل بين الفموي والبصري 
في القراءة). في تقليد حديث الولادة تقدح أصداء العصيبات 
العاكسة "رسم الخرائط عبر الأنماط" عماممهم [00م-وومه 
بين مشاهدة خارجية وقدرات داخلية محسوسة للحركة. 


اوم 
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(الصورة 5-5) 


صور لتقليد طفل حديث الولادة. صور لأطفال بين اثني عشر وواحد 
وعشرين يوماً يقومون بتقليد تعبيرات الوجه لرجل بالغ, لع©داكه,م»1 
اقطلالا ,لباعععم موعل لمه "لمعااعل؟ .71 وععلمة دسم مماكعتهمعم برط 
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هكذا يربط حديث الولادة الإشارات البصرية مع أنماط 
مشابهة مئن الحس الحركي ويترجم ما هو معروف بالخبرة 
من حركات جسمه حتى في داخل الرحم من أجل أن يصنع 


يلكا 


كيف يؤثر الأنب في الدماغ 


بداهة من أفعال مشابهة ومعلومات سابقة أفعالاً بواسطة 
مشاهدة لسان ناتئ على سبيل المثالء والتي يترجمٌ مع 
العصيبات العاكسة في منطقة القشرة الدماغية التي تتحكم 
في حركات ذلك الجزء من الجسم. عملية الربط نفسها تحدث 
عندما تنسق الإشازات بين اللمسس والإيضاق. هذه ريما 
التجسد اللحظي المبكر لدائرة الهرمينيوطيقا التي بها نستطيع 
فهم اللامألوف بالاستعانة بما هو مألوف. إن بنية (مثل) في 
عملية الترجمة - كيف يمكن أن نجعل من شيء غير مألوفٍ 
منطقاً بالمشابهة بما نعرفه مسبقاً - تكون قيد العمل ضمن 
قدرة صنع ترابط داخل الأنماط في الدماغ منذ بداية حياتنا. 

مثل هذه الترجمات هي جوهرية لتطوير الإدراك والوعي. 
غاليس أشار إلى أنه بسبب المصاعب التقنية المتأصلة في 
آلية الرسم الخرائطي داخل الأفراد وبسبب اختلاف المنظور 
بين المؤدي والمقلد "أنا دائماً ما أحتاج إلى ترجمة المنظور 
الخارجي المؤدي إلى منظور جسدي أنا الخاص" إن تقليد 
حديثي الولادة هو دليل تشاركية ذاتية أولية تسبق تطور 
القدرة على استضافة معتقدات أدمغة الآخرين ولكن قدرات 
الدماغ في الرسم الخرائطي العاملة في هذه الترجمات هبي 
كذلك نشطة في محاكاة حالات الآخرين والتنظير عن وجهة 
نظرهم. هناك استمرارية في تطور قدراتنا في فهم التشاركية 


"44 
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الذاتية يشرح غاليس لأن "نظام إدراكنا قادر على تصور - 
طريقة مجردة متعددة الأنماط لرسم (خريطة) بشكل جيد ما 
يظهر على أنها مصادر حسية؛ معلوماتية غير ذات علاقة قبل 
تمكن وتطور اللغة (الأداة الإدراكية للإيجاز بامتياز) والأشكال 
الأكثر جدوى وتطوراً للتفاعل الاجتماعي".(518) حديثو الولادة 
لديهم هذه القدرة على الرسم الخرائطي عبر الأنماط بدءاً من 
الولادة» بسبب الازدواج الذي تجعل منه العصيبات العاكسة 
أمرأ ممكناً. تقليد حديث الولادة يستتبع ازدواجا لأن إشارات 
الآخر التي يستجيب لها حديث الولادة هي مساوية وفي 
الوقت نفسه غير مساوية لما يخبره المقابل» إن قدرة الرسم 
الخرائطي داخل الأنماط من أجل خلق معادل أو مساو الذي 
هو في الحقيقة ليس ببساطة تكراراً هو أساس لقدرة الكائن 
على التعلم والتطور وتوسيع سيطرته على ذاته وعالمه. 

إن قدرات ترجمة التقليد تعتمد بشكل حاسم على (كما 
لو) بطرق تجعل من اللعب وخلق الخيال ممكنين وتساعد 
على تفسير لماذا يستطيع البشر التعلم من تكوين الاعتقاد2؟. 
إن التقليد يمكن أن يقود إلى تحسّن في الأداء والمهارة فقط 

حتى يكون الازدواج مؤشراً ومنفتحاً فإن الاختلاف هو 
بقدر أهمية التشابه. يفيد ملتزوف "أن الأطفال الصغار 


كيف يزئر الأدب في الدماغ 


يصححون سلوكياتهم المقلدة» التي تكون ممكنة فقط مع 
مقارنة نشطة وافتقاد الاضطراب بين الذات والآخر" 
(494 نزاء1260 4ه 12015ا81). أبعد من ذلك فإن طفلاً في سن 
18 شهراً يمكن أن يفرق بين محاولات ناجحة وأخرى غير 
ناجحة لعمل شيء ما "يختار للتقليد ما قصدنا عمله؛ أكثر 
من الأعمال التي عملناها خطا"(496). إذأ فتقليد الطفل ليس 
فقط وببساطة محاولة مطابقة السلوك المشاهدء لكن 
يستدعي تلاعباً نشطاً مع الاختلاف. التباين مثلما المقارنة 
بين مايراه حديث الولادة ويشعر بهء بين الأصل 
والنسخة»ء هو المفتاح إلى إمكانيته التفاعل بشكل منتج مع 
الآخر بطريقة تسمح بالتعلم والتحسن. عندما يسيء الكبار 
الأداء فإن الطفل يعرف التصرف (مثلما) ينوي الآخرون 
(وليس كما أدوا بالفعل). عندما يقصر أداء الطفل عما 
يهدف إليه يمكنه المحارلة من جديد ويحاول التصرف 
بشكل مختلف وأكثر "مثلما" أراد طوال الوقت. إن 
تصرفات الوليد "مثلما" يرى تصرف الآخرء والمسافة بين 
ما أحبه ومالم يحبه في "مثلما" تسمح للاختلاف باللعب. 
صنع الاعتقاد في هذا التلاعب يسن بنى ال (مثلما) هذهء 
وهذا التلاعب أمر حاسم في تعلم الطفل لأنه يسمح 
بالتجربة مع الاختلاف. 


لض 
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القراءة تجعل من تلاعب ال (مثلما) التي تبدأ مع الوليد 
ار تمر الخبرات الجمالية التي تمسرح السلوكيات (كما 
لو) أنها تحدث تمامأً ليست تحولات ماتعة فقط بل أيضاً 
مناسبات للتعلم بسبب أن (كما لو) أساسية في عملية التقليد. 
إن (كما) من (كما لو) أصبحت هدفاً لنقد شهير من أفلاطون 
ومن بعدهء لأنها مخادعة في الأساس ومضللة (لذا ترى 
دفاع السير فيليب سيدني 510581 مذاز التقليدي بان "الشاعر 
لايؤكد شيئاً وبهذا لا يقع في الكذب")91. لكن ال (كما) هي 
منتجة كما يقترح ذلك تقليد الأطفال؛» لأنها تسمح بتصرفات 
المحاكاة» و محاكاة ما لا نسمح لأنفسنا أن نكتشفه وربما 
يصبح ما نريده أن يكون. 

إن قعل السلب في (كما لو) هو مثمر حتى في حالة 
التقليد لأي طفل لأن الاختلاف يصنع تغيراً محتملاً. إن 
مسرحة علاقة (كما) بين أنا وبين اللاأنا في القراءة 
تواصل هذا الفعل في الاختلاف بمزاوجة طرق تفكير 
متناقضة ومشاعر ونحت تقسيمات في شخصيتي يمكنها أن 
تنشئ فكراً أو تحفز تغيراً في كيفية أخبر العالم. الخيال 
يمكنه أن يأمرء وفي الوقت نفسه وعلى الرغم من ذلك» 
يرجو ألا! وذلك بسبب أن جهاز الاختلاف قيد الفاعلية 
بسبب بنية (كما لو). 


كيف يؤئر الأدب في الدماغ 


في الفن كما في الحياة» التقليد متاصل اجتماعيّأ بطرق 
تجعل من مشاهدة تطور طفل أمراً يسترعي اهتماماً. تقليد 
الأطفال يحمل نوعية اللعب ليس فقط بسبب بعد (كما لو) 
ولكن اللعب أيضاً بسبب ديناميكيته في ال من - إلى. حالة 
ال من - إلى اللعب مهمة لكليهما للتقليد ولعملية ازدواج النفس 
والآخر ضمن تداخلات التشارك الذاتي. ملتزوف أفاد أن 
"الكبار يلعبون عبر الثقافات العاباً تقليدية تبادلية مع 
أطفالهم" (494 نزاءه»2 دخ :8161208). الإقدام والإحجام لتبادلية 
النفس - الآخر تبدو أساسية للمتعة وتعلّم خبرات التقليد حتى 
في الطفولة؛ وهذا واضح بالخصوص عندما يدار الوضع 
ويقوم الشريك المقلد بعملية التقليد. 

بالنسبة لملتزوف "حتى الأطفال الصغار جدَاً مهتمنون 
بأن يكونوا مُقَلّدِينَ": "وهم ينظرون,أكثر إلى من يقلدهم من 
الكبار يبتسمون له أكثرء والأكثر أهمية أنهم يوجهون تجاهه 
سلوكاً اختباريّاً.... يؤدون حركات مفاجئة وغير متوقعة كي 
يختبروا ما إذا كان يتابع ما يصنعون"(494). 

هذه التبادلية بين الذات والآخر تسن مفارقة الأنا الآخر» 
مفارقة استقلالية الآخر واختلافه عني على الرغم من علاقته 
أو علاقتها الحميمة واستجابتها لي. كما ينظّر لها لمتزوف 
"في سن 14 شهراً يكون الأطفال دون شك يعرفون أن الكبار 


لضا 
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ليسوا تحت سيطرتهم وجزء من هذا التبادل هو ذلك الإدراك 
أنه على الرغم من أن الطفل لا يتحكم فعليّاً في الآخر ومع 
ذلك فإنه اختار أن يصنع تماماً ما أصنع". هذان العنصران 
بعضهما مع بعض يمكنهما أن يشرحا لماذا ينخرط الأطفال 
الأكبر سنا مستمتعين في ألعاب التقليد المتبادل لمدة 20 دقيقة 
أو أطول - أطول كثيراً وباستمتاع أعظم من مشاهدة أنفسهم 
في المرأآة"(495). الجانب المعاكس لهذا الاستكشاف اللعوب 
لازدواج النفس - الآخر ما وصفه مجندران ب (الوحدائية 
الذهنية) حيث غياب تقمص الآخرين عاطفيّأ "يتماشى يدأ بيد 
مع عدم القدرة على الانخراط في تبادلات - ال من - إلى": 
أطفال التوحد يفتقدون حس اللعب تجاه الخارج؛ ولا ينخرطون 
في صناعة انطباع غير مقيد التي يمضي الأطفال العاديون 
ساعات يومهم فيها. 

ليس بالأمر المدهش لكن تطور اللغة يعتمد على تلاعب 
ال من - إلى في تقليد الطفل. أفاد إيكابوني "كلما لعب الطفل 
الحابي لعبة التقليد أكثر كان الطفل متحدثاً بليغاً في سنة 
قادمة أو سنتين. (50). الأسباب وراء هذا الارتباط كثيرة ومعقدة 
لكن من أهمها أن اللغة ليست بنية منطقية ولغوية فقط لكنها 
ممارسة اجتماعية متجسدة ممثلة في التخاطب. متكهرأ :انه 
اللغة "يمكن اختزالها إلى بنئ شكلية كالنحو والصرف" أكد 


لمن 


كيف يزثر الأدب قي الدماغٌ 


إيكابوني أن "المسؤول الحقيقي الذي يجب طرحه هو كيف 
يتحدث الناس؟" والمؤكد هو "أن الملمح الصامت لمحادثة 
نمونجية الذي يتجاهله اللسانيون التقليديون هو تناوب 
الأدوار"95. وشرح "أن كلا من الكلمات والحركات في 
المحادثة تميل إلى أن تكون جزءاً من نشاط مترابط ومنسق مع 
الهدف الرئيس؛ وهذه الرقصة الحوارية هي أمر طبيعي وسهل 
بالنسبة لنا لأنها النوع من التداخل الاجتماعي الذي تسهله 
العصيبات العاكسة من خلال التقليد "98 عاممء5 عمءمصنم"56, 
رقصة ال من - إلى المحادثاتية إحدى الطرق التي كما يقول 
رزلاوتي: 

"نظام العصيبة العاكسة يساعد على تأسيس" حيز 
مشترك للعمل "حيز لتفاعل تبادلي" بين جسدي وجسد الآخر 
(154 3ذاهةعنسدة 1ةام2دن8) إن لعب من - إلى في تقليد الطفل 
يحسّن كفاءته في الرسم الخرائطي للوعي الضروري 
لمحاورة هذه الأفعال. 

القراءة وبالأخص القراءة الأدبية يمكن أن تكون تلاعبية 
من - إلى لأننا نختبر الازدواج نفسه عندما نفكر ونستشعر 
أفكار وشعور الآخرينء إن القصدية المستعارة المتجسدة في 
اللغة المكتوبة هي دعوة للانخراط في الرقصة الحوارية كما 
شرح إيزر "ليس الأمر انحداراً صوب اتجاه واحد من 
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النص إلى القارئ" لكن "علاقة ذات اتجاهين" حيث يعتمد 
معتى العمل الأدبي على تفاعل تبادلي من الجهتين تفاعل 
يمكن أن يحدث بطرق تتجاوز ما قد يكون المؤلف تقصد في 
الأصل أو ما توقعه القارئ ومن هنا تأتي المئعة أو الإحباط 
من الدهشة التي هي بعد نمونجي من التجربة الجمالية. 
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جون بول سارتر وصف مفارقة ال من - إلى في القراءة 
على أنها تبادل مطالب تكمن فيها بقايا لعبة التقليديين. الطفل 
والكبير كلاهما يأخذ دوره في عملية أن يكون مسيطراً: " كل 
واحد يثق في الآخرء كل واحد يعتمد على الآخر يطالب 
الآخر بما يطالب به نفسه" في نوع من جدلية الذهاب 
والعودة؛ عندما أقرأء أضع مطالب إذا تحققت مطالبي فإن 
ما أقرؤه حينها يحفزني من أجل طلب المزيد من المؤلف 
مما يعني أن أطالب المؤلف الذي يطالب بالمزيد مني. 
والعكس بالعكس يطالب المؤلف أن أواصل طلباتي إلى 
الذروة (50-49). 


وصف سارتر القراءة بأنها "ميثاق من الكرم" بين المؤلف 
و القارئ بسبب هذه الإمكانية المتبادلة من النفع من - إلى 
والتي في أقصى كثافتها تخرج أقصى ما هو ممكن لدى 
الطرفين (أكشر مما قد يقوم به أحدهما على انفراد). إن 


كيف يؤثرالأدب في الدنماغ 


مشاعر حدس الذهاب - الإياب الديالكتيكية "التي تربط 
القارئ في ميثاق مع مؤلف مختلف جد غامضة وغير 
ممكنة الوصف (وصف سارتر العمل الفني كقمة تلف بغرابة 
ليس لها وجود إلا في حالة الحركة) [34] لكن لعب النداءات 
والمطالب التبادلي في القراءة يمدد العمليات الأساسية 
للانعكاس وتبادل الأدوار والتي منشؤها في التقليد الطفولي. 
إن حالة (الرقص) بين المؤلف والقارئ هي ظاهرة متجسدة 
مؤرّضة ماديّاً تعتمد على القدرات الدماغية التشاركية الذاتية 
والرسم الخرائطي الداخلي النموذجي. 

كازدواج النفس والآخرء فإن القراءة في الأساس عملية 
تعاونية. هي مثل "قصدية تشاركية" التي عرّفها مايكل تومسلو 
وبعض الأنثروبولوجيين الثقافيين الموجهين نيوروبيولوجيا كقدرة 
إنسانية فريدة تنتج ثقافة. ما يسميه تومسلو "نحن القصدية" 
هو القدرة على "المشاركة في أنشطة تعاونية تتضمن أهدافاً 
مشتركة وخطط عمل منسقة اجتماعيّأ"8 (نوايا مشتلركة) إن 
الأساس "مهارات الإدراك الثقافي" تصبح ممكنة بالمشاركة 
القصدية تبدأ مع الوالدين - الطفل «ماوتتممه-هاه:م التي 
تضمن "تبادل الأدوار" و"تبادل العوراطف"(681)؛ وبلوغها 
الذروة فيما يعرف اقتصاديّاً ب :2ه :3:6 "تأثير السقاطة" 
للتطور الثقافي المتراكم. 


العقل الاجتماعي ومفارفة الأناالأخرى 


ويعود الفضل لقدرة الإنسان على الانخراط في أنشطة 
تعاونية إلى أن تصعد الثقافة على نطاق النوع تغيرٌ أسرع 
وأوسع مما يستطيع إنجازه التطور البيولوجي. الأنشطة 
والممارسات الجمعية غالبا تبنى بصناعيات رمزية متشاركة 
"تسهل" الانتقال عبر الأجيال" من المعرفة والمهارات(675). 
التدوير العصبي المُحَفُز اجتماعيّاً الذي من خلاله يتعلم 
الدماغ القراءة هو مثال أولي على "تأثير السقاطة" والقراءة 
هي عربة مهمة على نطاق النوع ليس فقط في محتوى 
الثقافة ولكن أيضاً أشكالها. إن مركزية القراءة والإنسانيات 
المكتوبة لانتقال الثقافة تعود لتسهيلها "نحن القصدية" ليس 
فقط عبر ما ينقل بوسائل مثل الكتابة والأدب ولكن أيضاً 
عبر كيف تطور الممارسة الفعلية للكتابة والقراءة قدرتنا 
على التعاون بعضنا مع بعض. إن لعب من - إلى التفاعلي 
الاجتماعي التبادلي الممثل في الخبرة الجمالية يساهم بشكل 
قوي في القصور الثقافي بتجسيد التشارك القصدي"؟. 

وهذا ليسء على أية حال؛ ما نعني قوله بأن لعب القراءة 
هو خير متأصل ومنتجٌ اجتماعيّأء أكثر من قولنا إن عصيباتنا 
العاكسة تصنع منا أساساً كائنات معنوية. هذه هي المغالطة 
وصف رامنجندران العصيبات العاكسة "عصيبات غاندي" 
كما لو أنها تضبب الحاجز بين الذات والآخرين (124) 


كيف يؤثر الأدب في النماغ 


ومع أن باتريشيا كركلاند 5ه 4سداطءسمء تريد بالمشل 
تحديد المنصة العصبية للسلوك المعنوي والذي قصدت به 
الآليات العصببيولوجية التي بها تتسع دائرة الاهتمام إلى ما 
وراء المعارف والأقارب. وقد حذرت أن المنصة هي فقط 
المنصة؛ هي ليست القصة الكاملة لحكاية قيم الإنسان 
المعنوية 3 كذلك فإن المسألة تعني أيضاً أن التقليد يملك 
وجهين معنويين: فهو يستطيع تحفيز التفاعل الاجتماعي 
التعاوني؛ لكنه أيضاً يطلق ويشجع العنف. إيكابوني قلق من 
أن العصيبات العاكسة في أدمغتنا تنتج تأثيرات مقلدة تلقائياً 
عن أشياء نحن غالبا غير مدركين لها وهذا يضيق 
استقلاليتنا بوسائل التأثير الاجتماعي القوية» وكمثال "أشار 
إلى أن التعرض إلى وسائل إعلامية عنفية له تأثير قوي في 
تقليد العنف"'(209,205 عاممعم عممهسمته), 

ومع ذلك إن تأثير فعل العنف ليس بالضرورة أن يكون 
ضارأ لسبب وجيه هو لأن حالة (كما لو) كمثير تعطي 
المستقبل مجالاً للمناورة. إن الاستجابات العاكسة لعصيباتنا 
لا تحدد لنا مسبقاً كيف سنتفاعل هناك. دليل مسحي فحواه أن 
"الأطفال الذين يشاهدون برامج تلفزيونية عنيفة في خطر أن 
يكونوا عنفيين عندما يكبرون" ريتشرد جيرج وفيليب 
زيمباردو ملعوطدأ2 منائطط يع عضمء0 فتماءنع لاحظا أن ذلك 


العقل الاجتماعي ومفارقةالأناالأخرى 


يعتمد على عدة عناصر تلك التي تؤثر "التعلم بالمشاهدة" 
على سبيل المثال ما إذا تم مكافأة السلوك وعْرّزء ما إذا 
النموذج استقبل بإيجابية وحب واحترام "ما إذا كان النموذج 
استقبل مثل المشاهدء وما إذا كان السلوك ضمن مدى كفاءات 
المشاهد"100, 


التعلم بالمشاهدة للعنفف ليس استجابة تلقائية إذأء لكنه 
علاقة (كما) التي قد تختلف حسب كيفية استقبال السلوك 
وفهمه ومعالجته بواسطة المستقبل. إن ازدواج ما هو أنا 
وليمن أنا يميز استجابة المشاهد للعنف الممثل. الازدواج 
سمة متأصلة في كل سلوك مُقلد وعلاقة التضاعف تدع 
احتمالات الاستجابة المختلفة مفتوحة. بينما يؤيد رول 
هيوسمان 111650302 8061 بحث كريج أندرسون الذي 
اقترح أن "التعرض لألعاب العنف في الفيديو هو عنصر 
خطر سببي لزيادة السلوك العنفي" فإنه بالتالي بيّن أن زيادة 
الخطظر لا تعني أمرأأ محسوماً لأن كثيراً من الأفراد 
المتعرضين لتلك الألعاب لا تحدث لديهم تغيرات ملحوظة 
في السلوك !“1. (ومع ذلك فالقياس الذي هو خلف تأكيد 
هيوسمان يمكن مساءلته بيولوجيّا): "العبارات أنفسها يمكن 
اتفال سو اعد ينمط ى«المسدنة العابة بساكنيا سرس 
إلى دخان السجائر والأصباغ المحتوية على الرصاص. إن 


كيف يؤثر الأحب فبي الدمناغ 


احتمالية الإصابة بسرطان الرئة أو القصور في الذكاء تزداد 
بالتعرض لكن ليس ذلك بالأمر المؤكد"(179). الآليات 
العصببيولوجية للتقليد المعتمدة على تصدي العصيبات 
العاكسة ليست تفاعلات كيمياحيوية من سموم بيئية مثل تلك 
التي في الدخان أو أصباغ الرصاص. إن تنوع الاستجابات 
المقلدة العنيفة ليس مسألة وظيفة عضوية عند التعرض 
للسموم لكنه ذو علاقة مع (كما) العاكسة وهذا يزيد حدوثها 
الطارئ وغير المتوقع. 

هذا التنوع منعكس في مخالفة للإجماع عن العنف الممثل. 
كرستوفر فيرجسون وجون كيلبورن صطهة عت ممعدوع تعنامهاكامط6 
#تناط1ن>1 "يتساءلان ما إذا كانت ألعاب الفيديو العنفية بالضرورة 
تشبع السلوك العنقي (5)9/905عدة0 130650 6م16هة!" بينما 
أصبحت ألعاب الفيديو العنفية أكثر شعبية في الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة ومناطق أخرى إلا أن معدل جرائم العنف بين 
الشباب والبالغين في الولايات المتحدة واليابان وكندا وغالب 
الدول الصناعية قد تراجع إلى مستوى لم يشهده منذ 1960 .102 
لقد حذرا من "أن من الخطورة المبالغة في التركيز على 
ألعاب الفيديو العنفية التي يغذيها بعض العلماء لأنها تبعد 
المجتمع عن أسباب أكثر أهمية لأحداث العنف مثل الفقر» 
وتأثير الأقران» والإحباط والعنف الأسري أو دور المورثات 


العقل الاجتماعي ومفارقة الأنا الأخرى 


وتداخلها مع البيئة"(177). يجب ملاحظة أن بعض هذه الأسباب 
(مثل السلوك العنفي بين الأقران في العائلة) هي أيضاً تأثيرات 
مقلدة. 

وبالمثشل في مراجعة حثيثة للدليل حذرت دفين بفيلير 
#ذاء:83 عمنامة2 من أن تأثيرات ألعاب الفيديو العنفية "قد 
تكون في الحقيقة أمراً عابرا بدلا من أن تشكل مؤثراً حقيقيّاً 
لتعلم العنف" لأنها لم تجد أي رابط في الدليل التجريبي بين 
"الإدراك العنفي" والحساسية وأن تكون لاعبأ منتظماً لألعاب 
الفيديو العنفية"103. هذه المسألة بدت طبيعية الحل لأن 
الاستجابات المقلدة مشروطة بدلاً من أن تكون تلقائية وقابلة 
لإعادة التوجيه أو الكبت. 

وتأثيرات التقليد قد لا تككون محتومة لكن الدلائل تقدم 
اقتراحات بأن الانعكاس ليس خيراً محضاً وجميلاً بالمطلق 
لكنه قد يلهم الخلافات والتنافس بقدر ما أن باستطاعته دعم 
التعاون والتبادلية ذات المنفعة للطرفين. 

لقد حذر المنظر الأدبي ذو التوجه الأنثروبولوجي رينيه 
جيرارد 011:0 8606 بشدة مثلاً أن "الرغبة في المحاكاة" 
تعكس رغبات الآخرين وتصور رغباتنا وما نريده اعتماداً 
على حسدنا لإنجازاتهم المحسوسة يمكن أن تطلق دوائر من 


كيف يؤثر الأنب في الدنماغ 


العنف وقودها التنافس والغيرة والاستياء الذي لا ينهيه 
إلا كبش محرقة0!. إن قدراتنا على تقليد بعضنا بعضا 
المؤسسة على بيولوجيتنا وانخراطنا في الأنشطة التشاركية 
يمكن أن تسبب هلعاً مثلما تسبب إدهاشاً. 

إن سر أخلاقيتنا ليس مكمنه عصيباتناء والقراءة في حد 
ذاتها لن تجعل منا أناساً أفضل. 

إن مقارنة الأنا الآخر تجعل كلا من الصراع والاهتمام 
احتمالات أساسية للوجود الإنساني”105. بإعطاء الدليل على 
الشرور والميكافيلية والخيرية الذاتية في السلوك الإنساني 
سيكون من المدهش حقَّأ أن يكون الدماغ مسلكأً غريزيّاً لكلا 
العنف والتعاطف. 

وبالمثل إذا كانت التجربة الجمالية دائماً وبالضرورة 
هي رافعة معنوية وتطوراً اجتماعيّاً فسيكون من الصعوبة 
انسجام ذلك مع الأدلة الوافرة على أن الفنانين والمشتغلين 
بالعلوم الإنسانية يمكنهم التصرف بشكل سيئ وأن الانحياز 
الاجتماعي يمكن أن يمضي على قدم المساواة مع الاستغلال 
الوحشي. 

ما نحتاجه من علم الأعصاب وعلم الإنسانيات ليس هو 
برامج سياسية صحيحة للتحسين الاجتماعي والمعنوي ولكن 


العقل الاجتماعي ومفارقة الأنا الأخرى 


بدلا من ذلك نريد تفسيراً من مواقع وجهات نظرهم المختلفة 
للصورة المختلطة للسراء والضراء المتكررة بوضوح في 
تاريخ البشرية على الأقل جزء من تلك الحكاية يمكن العذور 
عليه في الاحتمالات المتباينة المدهشة والفظيعة لكيفية تعالق 
الذات مع الآخر المتأصلة في مفارقة الذات الأخرى ميه »اله 
وقدرة الدماغ الاجتماعي على الازدواج. 


الغازعمة 


لم أكن لأكتب هذا الكتاب غالباً لولم أمض العديد من 
السنوات كعميد أكاديمي!. قد يظهر ذلك كأمر شاذ حيث إن 
القيام بالعمل الإداري يعتبر غالبا (وهذا حقيقي) مؤدياً إلى 
تبلد الدماغ. الوقت الذي تمضيه في وظيفة إدارية هو وقت 
غير مخصص التعلم والبحث؛ لكني تعلمت أثناء عملي 
كعميد عن العلوم أكثر مما تعلمته أثناء دراستي الثانوية 
والجامعية هذا أمر حقيقي من تجربتي كعميد للفن والعلوم 
في جامعة ستوني بروك المعروفة بقوتها في تدريس الفيزياء 
والرياضيات والعلوم البيولوجية (اثنان من الأقسام التي 
أدرسها لديهما هيئة تعليمية من كلية الطب) أستقبل في 
مكتبي غالبا رئيس قسم ويكون من العلماء العالميين في 
الغالب. قد يطلب تمويلاً لوظيفة في الهيئة التعليمية أو لبادرة 
بحث علمي محاولاً إقناعي بمدى أهمية طلبه مقدماً لهذا 


كيف يؤثر الأدب قي الدماغٌ 


البرفسور في اللغة الإنجليزية قدراً كافياً من التعليم في حقل 
أستطيع فهم وتقييم ذلك الطلب. التعاقد والاحتفاظ بهيئة 
التدريس وبناء البرامج الأكاديمية وقراءة التطور وتولي 
بعض الحالات في حقول بعيدة عن نوافذي المنفتحة في 
مناطق ما كنت لأتعرف عليها لو أني بقيت ضمن مرتبتي 
المهنية (من بين ما تعلمته هو كيفية قراءة ورقة علمية 
يشكل ناقد حتى لو لم تكن المعلومات التقنية تفوق مهاراتي). 

احتكاك كتفيّ يوميّاً ممارساً العلوم بطريقة لم أفعلها من 
قبل (ولم أفعلها بعد ذلك) أدى إلى تعرّفي إلى وسائل من 
التفكير والانضباط السلوكي يجهلها معظم مفكري الإنسانيات. 

جزء مما تختلف فيه العلوم عن الإنسانيات هو أننا نعرف 
أشياء مختلفة؛ والمهم في حديثي مع العلماء هو التعرف على 
مسائل لم أكن منتبهاً إليها. لكن العلوم والإنسانيات كذلك 
ثقافقان مختلفتان كما أشار إلى ذلك بشكل معروف :08م5 6©.5 
وإمضائي وقتاً خارج تخصصي عرضني إلى بعض اقتراحات 
وانطباعات وتقاليد تبدو غريبة بالنسبة لهذا المجتمع الآأخر 
الذي له تطبيقات للعلاقة بين الجماليات وعلم الأعصاب. 

تعرف أنك في ثقافة أخرى عندما تصبح الكلمات 
المألوفة لديك غير قادرة على العمل بالطريقة نفسها. ما 


يدلا 


زلت أذكر مدى دهشتي عندما سمعت للمرة الأولى عالماً 
يستخدم كلمة 35نه8564010 اختزال ككلمة ثناء. أساتذة 
الإنجليزية اعتادوا على أن كلمة اختزال كلمة شريرة الطبع 
يجب تجنبها في كل الأحوال. إنه اقتراض تكتيكي مشترك 
من قبل أكثر الإنسانيين فحواه: مهما كانت دقة التحليل 
النقدي فلا تأويل يمكنه الإحاطة بالتعقيدات التي تتضمنها 
الرواية والقصيدة اللتان يدعي ذلك التحليل النقدي أنه 
يفسرهما. (افقتراض وصل إلى حد العقيدة لدى النقاد الجدد 
ك "هرطقة شرح النص'"7()عكمطمهمةم ه نروء:11" على أحدناء 
على الأقل إذا كان ذلك بالإمكان» إظهار ما يكفي من البراعة 
والتقدير للاعتراف بذلك؛ للتحقق من أن الإضاءة التي تضاف 
من قبل تحليل أحدهما تقوم بدور في إضافة تبسيط لأي 
تعليق. أن تصف أي تاويل أو طريقة على أنه اختزالي هي 
تهمة خطيرة. لكن بالنسبة إلى العلماء كما تعلمت فإن اسم 
اللعبة هو الاختزال. وبلا شك بالنسبة إلى العلماء»ء سيكون 
مستغرباً أن هذا الأمر مستغربٌ بالنسبة لي؛ أمر طبيعي تلك 
الأعراف المحيطة باستخدام هذا اللفظ في ثقافتينا المختلفتين. 
إن مهمة معظم حقول العلم في النهاية هي اختزال الطبيعة 
المعقدة إلى مكوناتها الصغيرة. جزء من التميّز الذي يحظى 


(١)_عنوان‏ فصل من كتاب للناقد كلينث بروكس - المترجم. 


كيف بوكر الأنباقي النساغ 


به عالم الفيزياء والرياضيات هو أن أدواتهما المنهجية 
ومفاهيمهما التفسيرية تبدو واعدة في تجزئة العالم إلى أدق 
عناصره وقوانينه الأساسية. 
عندما شرحت لزملائي في علم بيولوجيا الأعصاب أو 
الكيمياء العضوية وعلم البيئة والتطور أن العمليات الشكلانية 
التبادلية التي تتصف بها الأنظمة البيولوجية تبدو لي أنها 
تنادي بتفسيرات تذكرنا بدائرة الهرمينيوطيقا بالنسبة لعدم 
إمكانية اختصار الكل كمجموع لأجزائه المكونة له أصيبوا 
بشكل واضح بالتوتر خائفين من أنني أقوم بتقديم أمر روحي 
غير مادي سيؤدي إلى التنصل من أشياء أخرى مشابهة 
(كانت تحفظاتهم تقدم بشكل مهذب حيث إني لا أزال العميد 
الذي يحمل محفظة النقود). قد يكون النظام البيولوجي متصفاً 
بالتداخلات التبادلية والمتبادلة المحددة التي لا تشبه السببية 
الخطية مثل كرات البلياردوء لكن توتر أصدقائي العلماء 
تجاه اقتراحاتي المضادة للاختزال يذكر بأن الهدف لا يزال 
هو تجزئة المعقد إلى شيء غير جوهري لا يمكن الاعتماد 
عليه من وجهة نظر مادية. 
حالة مشابهة من الاضطراب المؤسس على طبيعة 
المجال المعرفي واللااتفاق على مبدأ الاختزال؛ تظهر غالبا 
عندما تناقش "المسألة الصعبة": هل بالإمكان اختزال عملية 


مثل الخبرة الجمالية أو عملية القراءة إلى حالة من التوليفات 
العصبية للوعي؟2 الجواب الذي يمكن أن نقدمه لهذا السؤال 
يعتمد على إلى أي الثقافات تنتمي (هناك استثناءات بلا شك), 
ومع ذلكء أعتقد أن من الممكن مؤقتأ تبني ما يسميه جون 
سيرل (الطبيعة البيولوجية) مؤكداً أن "الوعي ظاهرة 
سيسيولوجية تحدثها عملية دماغية وتتحقق في بنية الدماغ" 
دون ارتكاب ذنب الاختزال الذي قد يرتكبه الإنسانيون3 وكما 
جادل بيرل بأن الوعي "لا يمكن اختزاله ليس لأنه لا يرعصف 
أو أنه غامض لكن لأنه عبارة عن صيغة وجود من طراز 
الشخص الأول( لذا فلا يمكن اختزالها إلى ظاهرة صفة 
وجود الشخص - الثالث"(567). هناء يتبع سيرل ما يفسره 
تحليل توماس ناجيل الشهير الذي يقول: إنه من المستحيل لنا 
أن نعرف ماهية أن يكون أحدنا وطواطاً: "إذا كانت حقائق 
الخبرة هي حقائق ماذا يشبه بالنسبة للكائن المختبر كونه 
وطواطاً أو في حالتي سؤالي لقارئ الأدب أو لأي أحد امتلاكه 
لخبرة جمالية لم يكن أن يتم الوصول إليها عن طريق وجهة 
النظر الأولى. لذا فمن الغموض بمكان ما يمكن أن تكتشفه 
شخصيات التجارب الحقيقية في العملية الفسيولوجية في 
الكائن"*4. إن عقيدة العلم ملتزمة بأنه لا يوجد شيء لا يمكن 


(1) وجهة نظر الكائن الذي يمارس الخبرة - المترجم. 


كيف يؤثر الأنب في الدماغٌ 


وصفه أو أنه سيبقى غامضاً إلى ما لا نهاية وبهذا فإن إيمانه 
بالاختزال يتبع ذلك. لكن هذاء وبشكل نستطيع فهمه؛ يجعل 
المفكرين الإنسانيين قلقين من أن يُفقد ما هو استثنائي بالنسبة 
للخبرة الجمالية. مثل هذا التفسير سيفتقر تحديداً إلى ما هو 
ضروري لاعتبار (الكواليا) المصطلح التقني لماهية الخبرة 
في ذاتية الشخص الأول الكاملة والآنية. 

ماذا لو كان الاثنان على صواب وعلى خطأ في الوقكت 
نفسه؟ مما لا شك فيه أنه أمر جيد وسيئ أن تكون اختزاليَاً. 
ذلك يعتمد على العمل التفسيري الذي تقوم به. ما أسماه 
فرنس كريك 8806© 70615 يوماً (فرضيات مدهشة) وهو 
"حتى نفهم أنفسنا يجب أن نفهم كيف تتصرف العصيبات 
وكيف تتفاعل"؛ يجب ألا يبدو أمراً فاضحاً إذا تم الإقرار 
بتكامل هذين المنظورين المتعارضينء وما إذا أضفنا أنه 
لايمكن لأحدهما أن يقوم بدور الآخرء وبخطوة مهمة إلى 
الأمام أن كل واحد منهما يحتاج الآخر من أجل أن يقوم بعمله 
بشكل أفضلء في بعض الحالات عندما تتقاطع اهتماماتهما؟. 
لا يمكن لأحد أن يقرأ عنك ولا يمكن لأحد غيرك أن يملك 
خبرتك الجمالية "هذه هي خاصتي" /ا- ودعه-مه أو (بلفظة 
هايدجر) دارااءاعذماعمعز التي يريد الإنسانيون من الاعتبارات 
اللااختزالية احترامها6. لكن القراءة والخبرات الجمالية لا يمكن 


لحك 


أن تحدث دون عمليات دماغية (في حالة القراءة مثلأ هو 
التدوير العصبي الذي يعيد تشكيل غرض خلايا التعرف على 
الأشياء الثابتة بصريّاً كفك شيفرة العلامات المصورة). حقيقة 
أن هذه الخبرات ومختلف المعالجات العصبية التحتية ذات 
العلاقة؛ هو أمر يمكن أن يونّق ويدرس من قبل وسائل تقنية 
تجريبية لعلم الأعصاب. لكن تلك الوسائل لييست بنفس 
الأساليب المستخدمة في كما لو أن أحدنا يريد استخدامها في 
فهم وتحفيز الخبرة - لتعليم: أحدهم على سبيل المشال كيف 
تقرأ القصيدة أو الرواية في إضاءة أمر داخل الأعراف الأدبية 
التي قد يتم استدعاؤها أو خرقهاء أو من أجل تطوير قدرة 
أحدهم على الإلمام بأتماط الهارموني في قطعة موسيقية» 
أو التأو يل والاستجابة إلى أنماط التنظيم المكاني في اللوحات. 
توضيح كيف يمكن لمجالين أن يتآلفا ليس الأمر مثلما 
نحاول أن نعرض كيف يسبب أحدهما الآخر. وليس 
بالضرورة كيف يعطل أحد المجالين على الآخر. في أحد 
المعنيين يشرح نشاط الدماغ ما يجري أثناء الخبرة الجماليةء 
لكن في الآخر المساوي في الأهمية فإن الاعتبار الجمالي 
للخبرة المعيشة في القصيدة والسمفونية أو الرسم يشرح ما 
يعنيه نشاط الدماغ. أي التفسيرين هو الأولي ليس أمراً 
جوهريَاً لكليهماء لكن يعتمد على العمل الذي تنوي القيام به. 


كيف يزثر الأدب في الدنماغ 


لهذا يوجد ما أدعوه (الفجوة التفسيرية) بين علم 
الأعصاب والمناظير الجمالية في ظاهرة مثل قراءة النصوص 
الأدبية. التحرك عبر تلك الفجوة ذهاباً وإيابأ يمنح علماء 
الأعصاب والإنسانيين أمورأً مفيدة للحديث حولها من وجهات 
نظرهم المختلفة. ويحتاجون إلى الحديث بعضهما إلى بعض 
وأكثر مما يحدث حاليّأء من أجل القيام بأعمالهم بشكل أقدر 
عندما تتقاطع اهتماماتهم. على سبيل المثال على علماء 
الأعصاب الانتباه إلى التاريخ الطويل للثقافة الإنسانية الممتد 
من أفلاطون وأرسطو إذا ما أرادوا تفادي أخطاء منهجية 
ونظرية قد تكون خطيرة. (افقتراض أن الفن هو ظاهرة ذات 
معنى أحادي تتوسل دائماً نفس آلية المكافأة الأساسية في 
الدماغ). الحديث مع الإنسانيين سيكون أيضاً متاحاً إذا ما أراد 
علماء الأعصاب مقترحات بنَاءة عن ماذا يتوجب البحث عنه 
(كيف تتوسل مختلف الخبرات الجمالية للتآألف والتنافر 
معالجات عصبية محلية وعالمية من أنواع معينة). 

عندما ينظر الإنسانيون» كما تعودناء عما إذا كانت حالة 
ما عالمية أو تاريخية وععن نسبية ثقافية يجب أن نستشير 
النتائج العلمعصبية المناسبة. تلك التي ستظهرء على سبيل 
المثال» دليلاً مهما على أن العلامات اللغوية هي في الحقيقة 
اعتباطية؛ مشروطة بمعانيها المتوفرة في الأعراف الهجائية 


ليل 


الفقلشلة 


التواصلية الصوتيةء لكن هذه الاختلافات محددة بضوابط 
عالمية ظاهرة معينة لها علاقة بخواص بصرية وبنظام 
سمعي ثابت.7 وبالمثل فإن المزاعم التي نسمعها دائماً عن 
كيف تغيرت جوهريَّاً عمليات القراءة في القرون الأخيرة 
تحتاج إلى إعادة تشكيلها على ضوء أدبيات علم الأعصاب 
عن دور العمليات البصرية التطورية المديدة في القراءة 
والتأويل 5. بعض الأمثلة على مناسبة مختلف نتانج البحوث 
التجريبية العصبية للنظرية الأدبية وبالعكس, مناسبة النظرية 
الأدبية لعلم الأعصاب قد تم الإشارة إليها في الفصول 
السابقة. بسبب الفجوة التفسيرية؛ فإن علماء الأعصاب 
والإنسانيات لديهم الكثير من الأشياء التي يتعلمونها بعضهم 
من بعسضء حتى لو كان من غير الممكن أن يحل أحدهما 
محل الآخر. هذا ليسء بل لا يجب أن يكون الهدف. لن يكون 
العالم مكاناً أكثشر غنى إذا ما تحقق حلم (التطابق) لمختلشف 
الأنظمة وأصبح بالإمكان وجود كل المعارف في بضعة 
قوانين أساسية. هذا هو النموذج المتحمس له بشكل شهير 
العالم البيولوجي إدوارد أو ولسون «دداةالا .0 فهك الذي 
يعتنق مبدأ الاختزالية "من أجل ضم قوانين ومبادئ إلى 
مستوى من النظام العام إلى أولئك الأكثر عمومية ولكن 
الأكثر أساسية في المستوى" صيغة الأقوى هي التوافقية 


لحل 
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التي تعني أن الطبيعة منظمة بواسطة قوانين فيزيائية عالمية 
بسيطة والتي يمكن اختزال كل القوانين والمبادئ إليها"”. مع 
أن تأكيد ولسون أن هذه الفرضية قابلة للقياس وبالإمكان 
دحضها علميّاًء أمر مشكوك فيه بدرجة عالية إلا أنه لا يبدو 
واضحاً ما يمكن أن يدحضها. هذا سبب واحد لماذا ييدو 
أتباع ومشككو الاختزالية غالباً مصطدمين بعضهم ببعض 
عبر خنادق غير قابلة للتجسر أو أي أمل في أن ينهي جزء 
معين من الأدلة أو نقاش حاسم تصلبهم ذاك. 

ربما الصعوبة الأكشر تكمن في المحاذير والمؤهلات التي 
قدمها ولسون التي تقوّض بشكل تام البرنامج الذي ينوون 
الإبحار عبره. على سبيل المثال يعترف ولسون "على أي 
مستوى في النظام؛ وبالأخص على مستوى الخلية الحية وما 
فوق توجد تلك الظاهرة التي تحتاج إلى قانون ومبدأ جديد» 
قوانين ومبادئ لا يمكن أن يتم التكهن بها على المستوى 
العام"(60). لذا وكما كنت أحاول دائماً هناك في الواقع 
تكاملية تفسيرية على مختلف مستويات النظام ومقاربات 
مختلفة للمعرفة التي تقاوم الاختزال إلى قوانين ومبادئ 
أساسية. هذا لماذا كما أدلى ولسون في اعتراف إضافي "أن 
اختلاف صدقية المعايير عبر الأنظمة المعرفية وفقاً لذنلك 
واسعٌ جدَاً"(63). الاختلافات فيما يحسب على أنه حقيقة ذات 


ايان 


الخغتمة 


معنى وكيف يمكن أن يقاس ذلك بالنسبة للأهداف والفرضيات 
وطرق مقاربة تفسيرية معينة. هذا تنازل كبير لهدف 
(التوفيقية) لكنه يعرض صفة التكاملية والاختزالية للعمل 
الأبستميلوجي الذي يحدث في جانبي الفجوة التفسيرية.0! 

تطبيقات ممائلة تتبع مثالا قدمه سيرل من أجل توضيح 
ما يعنيه ب الطبيعة البيولوجية. أن نقول: "إن حالات الوعي 
توجد بواسطة عمليات عصببيولوجية في الدماغ" يدعي سيرل 
"أمر مشابه كقولنا إن عمليات الهضم تحدث بواسطة عملية 
كيميائية في المعدة وباقي القناة الهضمية"(568). وقد يكون 
هذا صحيحاًء لكن لن يقترح أحد أن التفسير البيولوجي للهضم 
يمكن أن يحل محل دور دروس الطهي أوالشيف الذواق» 
أو معرفة ساقي النبيذ بالنكهات. أو بتوسل تشابه آخر سبق أن 
وظفته قبل الآن» قد يكون بمقدور علم أعصاب النظر 
والبيولوجيا تحليل التناسق الحركي للاعب كرة قاعدة محترف 
يضرب كرة سريعة فوق السياج (الذي يظهرها على أنها 
إنجاز معجز آخذين في الاعتبار مقياس زمن التكامل 
العصبي) لكن لن ينصح أحد ديفيد /زناةط عذط 7 ضارب 
فريق الرد سوكس أن يستشير عالم أعصاب في هارفرد 
أو 117 عندما يحدث أن يهبط مستواه ويكون في حالة انهيار. 
ضرب الكرةء ورميها والركض في الميدان يمكن متابعتها 


فيكف 


كيف يزثر الأدب في الدماغ 


عن طريق عمليات بيولوجيا الأعصاب الدماغية؛ لكن أنواع 
المعارف المختلفة والخبرات العملية غير تلك التي توجد في 
المختبرات العلمية تحتاج إلى تطوير أدائها في الميدان. إن 
المجتمعات العلمعصبية المعتيرة في بوسطن ونيويورك قد 
تكون في حالة تنافس في شتى الموضوعات لكن ليس 
بإمكانهم أن يضعوا شيئاً قد يحدث أثرأً في المنافسة بين الرد 
سوكس واليانكي. 

كما هو مع هذه الأمثلة هو كذلك مع القراءة والخبرة 
الجمالية: الوكلاء المختلفون في المعرفة والممارسة يحتاجون 
إلى طرق وكالة - خاصة مميزة للفهم كي يكونوا منصفين 
لتحدياتهم الخاصة والعواقب والاحتمالات. هذا يقترح نموذجاً 
من الجمع بين تخصصات:ء أكثر مما هو مثالي في الإنسانيات 
وهو أيضاً أحد اكتشافاتي كعميد. عندما يؤدي المفكر 
الإنساني عملاً جامعاً للتخغصصاتء نحن بالضبط نحاول 
التحصل على أفضل ما يمكن معرفة عن إضاءات وممارسات 
الأنظمة المعرفية الأخرى وتطبيق ذلك على ما بحوزتنا من 
مشروع تأويلي نحن متورطون فيه. درجاتي العلمية جميعها 
متعددة التخصصات في هذا النموذج (تاريخ الأدب ما قبل 
التخرجء الفكر الحديث والأدب بعد التخرج). لأن تأويل 
النصوص هو حالة فردية ومنعزلة من خبرة الاختيار 


بقث 


ومراجعة الفرضيات بخصوص العلاقة بين الأجزاء والكل» 
هذا النموذج يجعل الأمر معقولأء والأنظمة المعرفية الأخرى 
التي جُذب إليها الإنسانيون أدبيَاً - الفلسفة - الأنثروبولوجياء 
اللسانيات؛ والعلوم السياسية» أدت إلى توفير إلهامات مشرقة 
للنشاط الهرمينيوطيقي الخلاق. 
تساؤل المنهج عبر التخصصات في العلوم يتضمن مع 
ذلك تعاوناً متقاطعا يتبع نموذجاً مختلفاً. مع أن العلماء في 
بعض الأحيان يجدون من السهولة تعلم طرق وتقنيات من 
نظام معرفي آخر إلا أنهم يخشون من أن عدم النضج 
والمساءلة الفكرية قد تشكل خطراً سريعاً على مغادرة أحدهم 
مجاله في النظام المعرفي الذي تعوده. لذا فهم ميالون إلى 
تفادي المشكلة التي تفوق تخصصاتهم ببناء فريق من 
الباحثين من مختلف الأنظمة المعرفية مزود بقوى فكرية 
تكميلية الذين بإمكانهم مجتمعين حل مسائل ليس بالإمكان 
حلها بشكل كاف في حالة الانفراد. في هذا النموذج للمفارقة 
ربما أفضل طريقة للإسهام في التساؤلات المتعددة 
التخصصات هي أن تحوز سيطرة متخصصة على معرفة 
لحقل معرفي معين وإجراءاته. 
ومع أن هذا الكتاب تبنى النموذج الإنساني العبر 
تخصصاتي (هذا النوع من الإنسانيات يحاول تعلم ما يكفي 


كيف يؤزثر الأنب في الدماغ 


من علم الأعصاب للتحدث بكفاءة عن مناطق الاهتمام 
المشترك)» فإن تطبيقاتها العصبجمالية التي يعمل بها كلُ من 
العلماء والمفكرين الإنسانيين متسقة مع نموذج الآخر. يخطئ 
علماء الأعصاب تكراراً كما أرى» عندما يتحولون إلى 
جماليين غير متمكنين. يحتاجون إلى توجيه عن الجماليات 
والنظرية الأدبية من قبل الإنسانيين الذين لديهم معرفة أعمق 
وأوسع بهذه القضايا. ما يمكن أن يقدمه الإنسانيون إلى علم 
الأعصاب يأتي من انخراطنا الطويل الأمد في الأسئلة 
الجوهرية ذات العلاقة بالإبداع والتأويل للأعمال الفنية - 
التنوع الكبير الذي يحدث عبر الحقب التاريخية المختلفة 
والتقاليد الثقافية ومدى الخبرات الجمالية التي يمكن لهذا 
التنوع أن ينتجها (بواسطة الانسجام الذي يتم منحه بواسطة 
بنى متوحدة ومتوازنة إلى التشوش الذي يثيره التنافر 
والأشكال المخالفة) والنظريات المتخالفة بشكل واسع 
والمتصارعة غالباً التي تطورت كنتيجة لهذه التعددية. 

تحركت البحوث في الإنسانيات خلال العقود الماضية إلى 
الأمام وإلى الخلف بين اتخاذ مقاربات تاريخية من أجل فهم 
هذا التنوع وتأكيد القيم الشكلية والبنى المؤسسة. إذا كان خطر 
الشكلانية هو أنها ستؤدي خطأ إلى عولمة الظاهرة الجمالية 
التي هي مشروطة ومتغيرة تاريخيّاً فإن خطر التاريخانية 
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الخ 5 


الأدبية أنها تنسى الشكل الجمالي في سياق سعيها التفسيري 
للأصول الاجتماعية والمترتبات السياسية للجماليات المتغيرة 
والكثيرة التنوع"!'. بعد فترة طويلة من تسيّد المقاربات الثقافية 
والتاريخية للدراسات الأدبية تسمع الآن أن الدعوة إلى العودة 
إلى الشكل بدأت تسمع في زوايا عديدة من العالم. يحتاج علم 
الأعصاب إلى كلا الأمرين؛ التقدير التاريخي للاتجانس. 
والمشروطية لما يمكن أن يعتبر فنأ والنظريات الشكلانية عن 
الخبرات الجمالية المعززة بقراءة الأعمال الأدبية. 

الشكل والتاريخ يلت يلتقيان في الخبرة القرائية. عندما يلعب 
الأدب بالدماغ» فإن الصيغ اللغوية التي يتم الالتقاء بها في 
الراوية والقصيدة أو المسرحية بواسطة قارئ معين متموضع 
تاريخيّاً تنشط عمليات عصبية خاصة بالنص المعين وخاصة 
بتسلَكِ قشري دماغي فريد لدى المتلقي لكن ذلك أيضاً يمتلك 
خاصية العبور التاريخي والتقاطع الثقافي وخواص الأمد 
التطوري الطويل ذات العلاقة بسمات أساسية للتشريح 
العصبي والعمليات العصببيولوجية الأساسية. 

بدل الاصطفاف مع أحد الجانبين في النقاشات الدائمة 
الحدوث بين التاريخانية والشكلانية؛ بإمكان الجمالية العصبية 
عرض كيفية أن تلك الصراعات هي دليل على ازدواجية 
الدساغ كعضو دائم التغير في نوعنا البشري والمنفتح دوماً 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


إلى التكيّف. والتنوع؛ واللعب. إذآ ومن أجل عمل ذلك» 
يحتاج الأمر لإعطاء القراءة ما تستحق. مسألة كيف تقرأ 
أو ما هو الكامن في مختلف طرق القراءة لطالما كانت 
مركزية بالنسبة للإنسانيين وهي مسألة ذات أهمية مع كلٌّ من 
الأبعاد الشكلانية» والتاريخية. السؤال عن كيف يقرأ الدماغ» 
وكيف يتلاعب الأدب بهذه العمليات» مطلوب من الإنسانيين 
بالتالي تقديم مائدة جوهر معرفتنا وخبرتنا للعلماء. نحن أيضاً 
لدينا الكثير مما نكسبه من هذا التبادل؛ ليس أقله التقدير 
المتجدد من الجميع لما نعرفه مما هو مميز لعملنا في 
حقل الأدب. 


يت 


حفانك! 


ععسع عم عناعطاعع4 لمه متمرظ عط] بز علص ويك 


واكتامءاءدمعداء الى نصنهر8 علذ1- لاع ع1 بمملممراء ممم 1/5 1٠١‏ 
(2011 يصمارمل8؟ علوملا بدعلح) مقصسسةز ذلا وععلها! أقطللا ,15 أمعني) 
198 


ملم قء ف سق 01 عناوتايس وامقمررة] مم1 بع عمط عمو .2 

دز "بععمعاءدممسعا2 لمة حمق“ هذ أعمقء "التدد علمعم" عط 6ه ممتامم 
مقمه؟ .له بععمعءعك5 لمة أتة هأ سمتتقامعدعمع] :وأوعمرنلح لممرعع 
.245-54 ,(2010 عع مومه :معط اعل1ء11) تعامب]] .© عط انما! ممه ععم] 


ثهة لع عط معع سعط ممنغواءم لعلمءتامسم علا م0 .3 

بلقأكتع لامعادرمء 5 رع علمزط معطامع) 5 عمد بمتهمط عطاكه معنا دمو علطمو 
لقتمء متعله]! عط تعنهاة علمفاظ عط] عاممط لعوديهوتل-طعيامم 
ازالء2908 5تل1 .(2003 ,متسهومعط علرملا بوعلا) عسندل؟ مقصسكز 6ه 
6135عم بع لاعللامط ,وذ (400-420) ”كارح عا]“ معامقء لعأقممتمامه 
كع ع صقل عط دتلامطو غز لصة بعلمهط ذلط 2ه صتاءءد عاطقيلة؟ أكوء1 عط 
عطا أنامطة “زللدىعئهاتمن ععصدامهممم ما عمتصيوعيم 5'ادتامعاعو هم زه 
لاه عتعغط لإا خبط“ ,عاتصلة عط ”بعد علكة 'ملتل برعط]“) دوعءتاتمقصسط 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


معممقط 1 .([401] "مع موه برعطا ماغط غطا 1له لععم نزعطا واسنامععة 
عط غناوطة كامعسدهية عتكتامءأءومساعم قلط 02 لإصهحم طلابم ععمهة 16 
كمه معذلةمعمعع عمتمءء او قلط اباط ,لواتعتامدام امتوط عط أه عاتصيتا 
لعع1ه ,مسستعتاتت /مدرعانا تمدروممعامم لصة أنه دعلومم أتامطق 
ممتأقامء تسسونة كنامرمعة لقة ,ععهقناه بمولواءءمم ذوع1 اعد طتتع 
علتامعلة عملتوديعدتل معطه ع310/زم2م ما تصدووعععم از قاءعهء1 عط مقطا 
مذ تزمقم لعتممع تله تزاعتقصيمعمكمن قمة /زأطقلصماكرع لصت عتكقط ,وعيادووز 

.ع0ةناذرعم ما ملععم عط كاكتمةصترط 1ه ععمعنلسة عطا 


عط ممه دسمداء تاق لمعناعهرم 2ه وعاموط مجه لإحم م ه2001 صل .4 
قصوآط لمد ععذآ عصدع1اه/] ماكترمعطا أومتاء5 تسمافمها عط 4ه يرم 
متطوعةامطعء عاطهمع 0 تقدمء عط عمد ,ماعط عاك آ تقطا وكنول خرعطمي8 
ممة /زمقصصة 6 مذ (دم تاه معمعع أبرعم) قطع ب#خطعدل! مزعطا نز لععملممم 
باعدط"1 لعتقصةللا ,منعاواءعددة1؟ 0115آ عصتلساعما ,وعنهغ5 لعالمتآ عطا 
بعامعنا5 ممتعطامقا ,سما عه - جه11 ساععمة ,طوصطءك5 عاعممطون 
عاهه:8 بعمساعدونه ابوط صطول ,اعاتع! عمبراء189 ,ومتمؤالا معمتمم 
عناة8 1216 لسة ,مقصرمط]" 


لمعتو مامسسة ل ى تابرع ه كز غهط/؟“ ,لمقلاه11 .]1 مقدصصمهلح .5 

لإقووء نط ,30 :(2002 ععخمةلا) 33.1ودمادذ]] بممعائنآ بوعلح ”رولا 
كاذ الإلصمدماسسة 5ع هج كه عفمعد عناه أقطا ,لإأعمتاوع عام روعنهنة 
زط 107 0ع أصتامءعة كز بعمومة ماقم“ م صل ”عرفطا غياه“ ععمعاكلره 
كممتاهكمع؟ لفمععاما لإاعتعط؟ متوعط عطا مذ وعووععءممم اأوعزعه ضيعم 
عتتقدمعممم عط 2ه عدنتوععط 'زالممعاء لعاععزممم ععة وعووععممم لمة 
عتاعطلةمدصتزة دوع1 ه حدمء*1 .ممتدن!!؟ قتطا 01 دععهامة3019 لتقممتا نامع 
5ه 5وعمانقعقن عط أتنامطة تموتعتامععلد 5*لصهلاه11 بعلاتاءعموعم 
لممصصيرم برط لعمطءء 15 دسملعتاتك /جنممع ان[ 6غ ععمءلعومميعم 
:مماأكباءع[1 ععمعزعومسيعلحم عط؟1“ ,عطتنهتل لعمعمحمع)-للذ 'كتللة1 


لديف 


فللا 


عستمعانآ كه ععمعلمعمعع عن0 أنامطخ عممعالا دز ىناع طاوعدمسيع لح 
بأع تمع أممناة لاتقعائنآ كعدمل1 ",راتمفصسد!] أناوطة عدمرالا وز )1 لمة 
ممتعتايى لمعتاعهيم 01 5عأمتصمفت عمتادعععامز 20 .2008 امم 9 
سماد علاعقطون) .0 عع5 ,زع مامت متعم مره ممتامامكمز ععلها أهطا 
5ا0ه10 عط لصة مسنلمع8 ع0105 :متا صداعة0 لمة كاءء زطن؟ عنعوط»“» 
:(2007 أكناكناث) 105.1 نروماهائطط معلها8 ”ععمعء5 عتاتموه> 6ه 
متطلتة كاصماكمه) لم11 عمأعواط“ رطعلا .1 للهده2 همه :4861 
هذ واتلداءه5 عللتاععقى لصة ممتكتعظ عنعو0 :ماوتلا بممعائ] 
إلة1) 32.3 نزهله1 كعتاعوط ”ادع ع1 ع1 همه عله] وامعام لا ع1 

2011(: 521-91 


عسمتعقسة-متهوط لمتمعستعمي 2ه وملتقمفاوت مه ,ه10 .6 

عمتاطآ عط وستعقص] :5اهه] عط“ معامفء عط ءءد ,وعتوهامصطءم 
بهنه8 بهن تمع 00 بعع 62 .11 عامء ذل قسه دبقد8 .ل لتقسء 8 مز" بمتممر8 
-95 ,(2010 بتعتاعقا8 تممفلمعاكسة) .لع 200 ,ودوعمكباماءكمه© لمج 
دمماماءنزء 2 (81) لإامهيع ممه «مأدمتسء ممالومم مز بتراع م8 .125 
5ه ممتادعه! عط عمتاعمة برط بوإتئتاعة منهرط عتامطماعم دعمنكمعدم 
ل تستعفاكلهه0ا]ط 5تاعء زطتد عط ماما لعاعءزما بععمنا عللتاعدهنلة ه 
عتأعمعهمم لهممتأعصة بيعم اممطءع) أمعععر ممص لمة ع لازومعمك 5و1 
5 كعتتعمممم عتأعمعهم عط عاتمامعت ,(8111) عمتعهما ععمهمموعم 
طعنط< ما متهءط عط 6ه كدمنعع؟ 'لتتمعل1 م وعانءعامد متطماعمصعط 
00 .لعن اتاعة مععط عنتقط بإغطا عكنوءةط لعكمعتعمز مقط /2108 لمملاط 
عنا0 01 غنا0 ,7108 وتحلخ عهد ,وعتعهامصطءه) عوعطا زه كمملافنتصسنا عط 
0 5موووع .يآ #عطا0 لصة ,متهر8 عناملا غ0ل8 معد دملا برطلا :ولدعء1]1 
,(2009 مهللا عى انتآ علرملا بجع[) دوعمدسامكفمه2 )6ه ترومامزظ عط 
”تزع هاممععطط بوعل ع1“ لعلغتامء وتوبزاهمة وتقممتانهء 2 م[ .19-24 
عالاأتمعمء 1ه ك5عمتاعام أمم ععة كممعد متدرط“ أقطا اناه كاصلمم 8مل2 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


كصمقق تلستعءعع تلص نوعط غه عقة غناط '”صمناءعة صل متهعط عط مز وعووعء مم 
-23) ”ممتاساموعم لدبمصدع)؟ قمة لمتتهمة :105 تززع طاذلا ,لوااتاعة 2ه 
.)24 

ععمعن دومع[ عط؟ نوع ناه ممعم اءوسبهل8“ ,.لهاء ممدده]] تلآ ع5 .7 
.1-26 :(2008) 2.1دصمناءء زمه ”لظ كه 


*”7بع طامط نجله8- لصنل عط عنجاه5 علا مهن" بمسزمء11 مزام 0‏ .8 
4 ,349 :(1989 نرأس2) 98.391 0منا3 


”,8249 و ع8 6 ععلنآ غ1 15 غهط/لا“ ,اععدا8 نقصمط1 ع5 .9 
.435-50 :(1974) 83 سعتمع]] لمعتطمموهاتطط 


بدع119 بدعل) متمظ عط غه غتهنرهط لك بمقدع7 تمدلة ‏ .10 
,(2008 ,نآ علهلا :01 


تستفم8 عط ؤه وعتء 815 مه وتملمعام5 ,كاعت عنصسءة .11 
بدع1/121) دكعصتمم12] سقست11 ه10 أوعدا0) عط ممه ,توااحتاوعمن بعنرم] 
,(2009 باع جاع ة1ظ- برع ةلآ بخاا 


بعاموء5 .82 صطمكل م56 ,ألعتتنوتة كعقلتسزة 9 ه17 .12 
:(2000) 23 ععمعاءومسعك! 2ه بااعاتاع 1 لقناصصة ”,ودع مكلاماعومم0“ 
.5571-6 


اكع مدع ل :قدمء أطاه؟2 عتأعطادعومجباء[7“ ,لامل5 متاية 11‏ .13 
متمد .له ,وعتاأعطادوعدمسيك]! مذ ”باعتهعوع18 علأعطاوعومضبوعلة ,10 
11 ,(2009 ,لممنتحيه8 :آ81 ,عللةتجانسة) ممتصفكية/؟ متطو0 لمة نمام 


.261 ”,ععمعلع5متناء][1 0ه خخ“ ,تتقتتدز1 2 ,14 


,اأعدروه© مععلط لصة بعاناآ عستماصة ,دمومصممط1 مماظ ‏ .15 


*”,وتعطمه5هاتطممعسع !1 :0؟ سناع 00 ج] صخ : تزع 10 ممع دسممع ام مردء “١‏ 


اللي 


عاولع 


معمعع؟ - مسسعل8 قمة تزطاممدماتطط ع1 نمتممظ عطا لمة ممتاتمعه© مز 
بععلعطتمدع) كعمتلخ معء اطنمع1 لمد علاممء8 بجععلمة .لع بأمعدى دوواقر 
.0 ,(2005 ,8لا ععولمطمة©) 


عه لمعط1 ف :عمتلمعج ؟ه اعى ع1 بن 15 عممعامكا .16 
.166-67 ,(1978 ,11] كمكامه1] ومطمل تعرمصسنالد8) ععممموع عناعءطاكعم 


5ه ع8 قناع 1ق آ] صأ '”ركمععىء5 عتاعتصتصمع]“ بععاسظ طاعممع 16‏ .17 
44-62 ,(1966 ,2 هتمره تلمع عه نا :برإعاءععلء8) دمناع4 ع تامطصصرو 


.كصةكا ,صععل8/10 معء8 معبولة8 عننو1] علأا ,تماقا مصم8 .18 
.8 ,(1993 ,لآ لعوتصوة1 خالا ,عولمفطصسوعء) ععممط عمتعطو 
روعناهكة عط ”بلع هامصطءع) لصة ععمععو طاته عمتلمعل عه عب معطلا 
ادع 2 طلت ومتلفعل ععه عنس أهط عمم! 15 عمتعهدسز ما لمقط ؤز )ز"“ 
كاعكاة لاط لله عمتلقعم؟ دز قط عوسامعؤتل ه ,كاعكا١‏ عمتتفه ذز اق 
5ه 'إاتلتطهمذ عط .(64) ”ولع تمونة ابامطاته دع تمعد 6ه رهام ه 
قط كاعةة 2ه لمقسطامط غط) عتتمومعمم ما مسدتده6اءسافمدم لوتعمد 
امععسمتاممء زالهعممغعتط ععة لإغطا كه معن ,لمكن !لز امم ملمساعةة عه 
ومطاء عط 4ه عامصصقءة مه كز ممتتمعتاء كم بوممندروطها زه كاعسلمرم 
عل" عط وعمقعل تداماهآ ما عمتلرمععة بأقطا "مملأمع م سم" 051 
.(10-15 عنه؟) 'مماطتاكمم 


نه عومه! ممه أكةا ذتإهام أقطا ععناعويم لوط أه وعامصمحع .19 

ا عتمم كقط أتقطه ص لمنوطة /إأعتقصيطيمكمن برعماممتصمع) علتامعاعو 
عنتقا انهاه علصتطا أطعتد عمه أقطا فعقة مه ورمعطا أععلة كه مححمصط1 عط 
عوعط) علا وعممعطط نإعمامتطسعم ما كعلمنا عمتوتصسممم “رالةتامعمم 
وتعصطدط لع بلوعه5 عط عمتعضمغط؟ :مدا علناععقى4 ع1 مذ لمسمطة 
لمرمعط1 أعع قم عط لمة :(2007 هنا عابط :80 بسمقطسط) طعيها©6 
بتمقطنس) طاممجواء5 ,ل /جرمععم0 لمد عيع0 وودتاءا! .لء ,علمع] 


لضف 


كيف يزئر الأدب في الدماغ 0 


:عقن ععقة“ ,وططز0 ممصخ ذأ ممتامععي مخ .(2010 ,8لآ ععلتاط عل 
لهة مم01 هنأ ',108أ3ء تمساحصحمه عناع حصت[ مله رتزدممطعصزة ,لإطتهمسرره 
تغط 1ه عصهة طودامطالة ,186-205 ,تعلمع1 رمعط1' أععلى ,طترمدواء5 
زه ,عواععمم عرمم عط لأنامء ”2و فطع دناه زع قاهوء"' أده كمه كهلباءءمة 
أعقم صذ أطنامل مه رنة مدعت كز علرمي 5ددع انزة!] عمترعطاف؟! .]1 بأقتاهمء 
كه عازه لقءتاعهمم لمة بسامتصسعطك مذ عصتصتهء عامسفدمع معط عكتوععط 
11095 روعابرة1] .و رعه3 ,لإلناة تمدعنا ما عبط ععط لعلعععمم امتسعطء. 
رعقنطهعع الآ ,كعتاعمعطبرت صذ معتله8 لمنصئل/! :مقمسسطاده2 عسيوءء8 علا 

.(1999 ,2 معدعنطك 2ه تآ :معدعت) وعتتقدمققمآ لمة 


علاتاءرم عامل“ عع ,وعناووز عدعطا آه دز وزلهقصة ععاابظ ج +50 .20 
عمناء نكمم نز 2ه معأامفطء عستمعمه عط ”رتلتله/ا ممه أعتائممن 
تآ :للنط؟ اعمقطع) دمفماعءءم عتم[ مز بتلتلة/؟ همه واعمة؟ :وومتلوع 1 
بامزومع؟ لع طائتاطنام معتامقء عطامه ,1-19 ,(1990 8 هستامعة© طترهل< 01 
”بتمكتلهساط غه مأانستآا عط لصة كممتتهاءم عامط 2ه أعنائممكت ع1“ 
.341-52 :(1983) 98 1/14 


الإحم ععة ,وعدكوا عمعطا 04 5زوئز1همة ءلاأقمعاءء عدم 8 102 .21 
سعدا للناذ عمنفمع8 بوطلا ,0 :وستلمع8 2ه عقمعاء7 مآ“ وتزهدي 
عخمة1) 42.1 نورماكنة؟ معان نعل ”عوك أدتلهيطععامه0 2 مز 
عأاعطاوعة مه كه عمتلمء 1 :لزرمأئن] ممه دده“ ممه :87-113 :(2011 
69 نزاتعتتهد0 ععقدوصة.آ عله ”بأعة لدع لرمأة11؟ ممه عممع تع ودع 
.195-99 :(2008 عصسة) 


أكنامء نع 5متناء[2 3 كقالآا أكدا20 مذ ”,0008“ رتعتطع] طهمه1 ع5 .22 
6 عمتلرمععم .190-97 ,(2008 ,منق 1 «منطعسهة ندمنومظ) 
وطن كأكتامع؟ 5عومحممء "عمتطلنك لعتط عط بلهومممعم 5”بعمطع1 


طانه!“ عطا لمة ,ععمعتلية لوعءتسطاءعهممم بتقاناممم 2 15 عاتور 


يضف 


ادا 


وابط كانتامعلءة مصة نادلاعة طامط زه من علقم عط لأنوئد "عمتطاتك 
عا لهة 5ع0اتمفحسسط عط معع معط ومتطعممكواعم عع رمعوتل م" عاععد 
وزولزلقصة لمكتطودمط) د عه .(لهمتعمه هذ وتمقطمدي ,196) ”وععمعزعو 
وعاتمقصتط عط لصة نزعهامتطمميعم 2ه كادعتعامز لعتقطد غطا مط 4ه 
إبقعقنا ©0) 20ع1 غطوتمه صم تمع لعتلمطدع كه كتعغقم عند صذ 
بلمدائعع متاك لمدصلظ ععد ”,وعسسطانه مب“ عط معوضضطعط عنوملوأل 
لحة 800 عمأمعوعام1 نوع اتصقصس!]1 عط 0175 عممعع5 أمطل/لا 
تعامقكء عطا عءد هذاى .(2008 ,8[آ ععلتعطتمقء نععلءطتمدع) مانت 
عدناء القصمن بإ ص ”معمبط ابت م1 عط مذ غيص لصة عصتلمماكع لم ل]““ 

.44-66 ,وعصتلمع ]1 


عاتاأتمعمء صذ أدع تع كما ص دصمهط عط رلسمطة متماوي 1 كى ‏ .23 

عطلة نزعهامطء زوم لفاتمعس متعم مه لعدبعه؟ كقط دوعتلس؟ تتتدع غ1 
عاأاعقطة0 .0 15 ممتامععيء مخ .ععمعومدعم عرمء-لتقط صقطا 
عتأكنا كاقل أمعلءومكتاعم 2ه حموعا ه طلتد وعندعمطهلامء مطل رضماك 
ومتاوء تعاما معط عع5 .متقعط عط مه عه تإمبذد مه نروهامصطعع؟ 13/1151 
علتاتمو 00 16 ممتاءبلممامآا صذ لوععقه] مكمعد ات)2“ لإهووء 
كمنامه11 قصطمل :ع تمصة821) عمتطفصس2 ووت] .لء ,وعتلية5 لأوستطات 
لإلدده عطا 15 5ع ,]قزمم /[إئز 1016م 16410 وى .275-91 ,(2010 ,لآ 
,5016706 0تناعم 0غ قمماععممم وعلقم أقطا عمساه؟ أقطا مذ لإهووع 
أرالهمكنامز 2 وذ #ععطع]1 طقدمك بوعاءعك عتمعلوعة 2ه علزئت0 
عمن1ئه7 عأهنلمع2عء0هنا مه 35 ععمعلعمت ولط ره وتديل معطب 
مععضاعط واعالوعوم غنوطة عنواتععءمة 6غ طوا ععمعلومضيعم 2 صل 
انام عامط عاطقلهع؟ تزاكمعصتص قتط صذ عسضمرعان! ممه ععمعاءومكناعم 
لتقصكره!! ععة مممتامععيء أصماومصصا رعطاه 1500 .اكتامعزءومسبءل! ه مولا 
قمة (جتمعط قلط كص عط عه) ”وتوتزلهمهمطء روم مضعم“ و”لصهلاه11 
5ذ اعتطين يعصتلمعم ما طاعدمممة لدءتلرتمصء“ 15لةذا8 .35 010و[ 


باينا 


كيف يؤثر الأب في الدماغ 


.ععمء أعدممبعم نزم لعمممقمة بزامععل كذ عبط لدعتعهامطء روم /رامقصمم 
امشلزوط :11 ,عا ا ألادعمنة0) متدء8ظ عط لمة عسسطدع انآ ,لمهلاه1] عو 
لمة امعضتمم8 :عمنتلمع؟ /مدعانآ ,القنكا لمة :(2009 ,ممنتهلسصسحسم 
عطا ععو هوام .(2006 ,عمما ععاءط علرولا بجع[8) وعتلنة5 ادعناءرمعط]1 
ممتممامولا لمة :جما5 .لء ,وعتاأعطاكعدمسبء]! ممناءءاامء أممارممدز 
51 مطل اأكتامءاعومعبعم طكتمه2 2 5ز لامعل5 .(عرمطة 13 .مهز لعاك). 

.أكممعطا بمدمعانا ه كه لعمنهن 


لمة ممتامععععم عمامء ؤه «متامعتلهءه! لمعتارمء عطا م ©0‏ .24 
بمتدعى8 عط 6ه عع ممعونا/1 مه درملمعام5 ,نلء2 عمد يممتاتمومعع: لوزعة؟ 
.65-72 


مه تأقامعدعممع1 لمسكالآ أمقلمة امل“ ,له اء معمجتن0 .0 ع5 .25 
عصدط 23) 435 عتسنها؟ ”يمتهر8ظ مقصية]؟ عط مذ كممسيعل8 عاومزد برط 
.1102-7 :(2005 


طكنات8 ”,دع تاعطاكعومسيع71 4ه عتع 2“ ,مالعا لتنوم ‏ .26 
9 عصتاده لعطعتاطدم أكمق ,ودعءعة ععصه09ة ,وعمقعطاوع 4 زه تقول 
0 مم1 

غطا ممه ,عبم1 عط ,0004 عط] فاع ع مقط عموزط-موعل .27 
ا712) لإعقة0 ععمعسسه1 .كمهت ,أعدمءمية لقممميعل2 4 :اكتانوع8 
8ستلدع 1 ,عمعقطء2 كقاذتهةا5 :11 ,40 ,(2012 ,تآ علهلا 1 ,معجوكر 
تامع لم1 مقحصنظ1]1 2 كه ممتاساه:ي] همه ععمعك5 ع1 تمتم8 عط مذ 
لاكقتتتصناك 5اعمعهداء12 كز وعلئه! عط]" .310 ,(2009 ,عمتعلا/ا علوملا بوعل 
:كمة) كأكتقام اء ممكتق1 يدناغ مقط ص أمعسسومة 5'عسععومفطك ,0 
.(1994 ,طامعهة 16ز00. 


كه ععمعاء5 ع1“ ,متعاكن1؟ .لآ قمة مدبلمقطع ممع .1/5 .28 
لقصصسه1 ”رععمعمعمدظ عتاعطوعة قه بومعط؟ لمعتعمامسيهلة ى نأي 


4*4 


عاملع 


وز كأكقطممء ,16-17 :(1999) 6,67 وعزلية5 كوعمديمعومم 6ه 
وز امعمسناععة خنطا كلصدميي لمة كندعمعم مصلمهطءفصم؟ .لممتعمه 
(علاوطة 1 مص هذ وعلك) متمر8 علذ]-الء1 عط] باممط أمععمم أومصم علط 

192-244. 


واعلها8 دسهتالة/لا دز عاسامدتل ولط ره ونه توهواء ونهها 1 .29 

برمعط) امعتومهاء 5 مزع وسطومل عز5 له مواماباعم وعمة 
وه 5ءدتتامعكل 5*5ل[مصرزع دممظ كمملاععاءد عط مم5 لإإناهعط ]0 
"وعدتنامء1215“ *105ممبزع1 ما دممتاهامههخ واععلدا8 لمه (1)1768ئم 
وصقلة لتقمهقاط؟ .لع ,منهاط ععمزد بورمعط؟ لمعناقك مز (1808 .م) 
402-12 ,354-76 ,(1971 ,تاءتثامصة نامل ععمر8 اسمعمة1] رملا جع لح) 


هذ ”,28200 01 ععدسعوممآ عط]“ ,ماهه8 طتممء1© ع5 .30 

بلاته/الا عت ععهرظ بتتدامعمدآ] علرملا وعلح) دنا غطعسلا العللا ع1 

هذ ”عممأعطع لصة برومامتدةة“ ,مدلا عل ابوه لمه :3-21 ,(1947 
.3-9 ,(1979 ,لآ علهلا :1 ,معحدة] جرعل) ومتلمع« زه وعرمعء الى 


أمط للا ماع نل معام“ بممتمفامولا منطو0 لمة 5101 منمهل1ة .31 
.4 رو لاع طادعه مضباع81 مممتمقامولآ لصة ازمعل5 مز ”7وع تع ط ادعو مسباء 20 15 


بعمتطقصناج صذ ””,ؤلهدى ناتمل] ممع انآ“ بممعه1] ماه عاءمنوم ‏ .32 

عساعلع | لمماءعى .37-60 ,وعنلية5 لخاد عالاتمعه 0) ممناءنلممام1 
. . كلوداع حتصبة“ غقطا) وعلععممء ممقعه]] بععغط تؤاء تل عطا 1ه عصمد 
مكلة“ لمهة *ملرمنت تصدععانا آله كه دعتتتعمميم زاتتةووعععم أمم عمة . 
لهناه؟ دعتبطدع؟ عه نزغطا ونزود غبدط "كممناتلهم) اله ا /إأممة امم لععم 
#عادععع طاتيد دععدبعمد! (لعأواععمن رالمععة لمة 'زالةءتاعمعع) ووممعة“ 
تإعط] .(42) ”عمملة ععمفط ترط لعاءتلعمم عط لانامكة مقطا تزع معبسوع؟ 
”.كلقدء اص أمم لصة بمعط ريع ناتلهعمعع أممعء تمعز بزالمعناكتاماد عمق 
معاي عتأعطاوعة أقطا تلط توومم عط معلتودمء ها داته؟ مذلة ممعه11 


1 


كيف يؤثشر الأدب في الدماغ 


قمة لعدمممه زالقعتلمم ع6 أطوتدم (ععصفمهدكتل عه بإممصصقط ععلتل) 
ءتأعطادعة كذ تقطن عسمتمقعل 2ه دتمعاطمعم عط م0 .ع كلو ناعية زاامنغتاحم 
بس مذ ”رعسلولا 2ه كأاتمنآ قمة واتلتطهمهل؟ ع1“ «عامهطء عطا معد 

.109-33 ,كوسمتفدع 1 عمناءتائممت 


هذ عانواة صا ”,وعنعه2 لسة كع نأك تومن ردموطم!1 صقدمم2 2 .33 
-350 ,(1960 ,برعلة/17 عامملا بوع1) عامعماء5 .ى مقتصمط1 .لء ,عع دنوهم1 
5 


”,ع هألوع1 تصممعائرآ 4ه وعتاعطادعهمسبء[28“' ,الونك8 .122105 .34 
دمتاععيء /إلزه لاع امصخ .237 رو تأعطادعهمعباء]! بممتمماعة/؟ لمة رملة 
رتاءتقعقع؟ لوعءتع 1ه ذا معناعه نزنهرمم <تاعأجرمء م1 مم تأعع مهمع 2ه علعه! عطا 16 
مذ عتودعلامء 2 طاته دمقغوءوطقلامء عمتةمماكعهه! 2 هقط كقط للدنل1 
ده كلااوعل لصة هتعطلة 2ه تاتو حنمت عط غد “يوهامطءءزوم عحتاتموم. 
قنط غتامطة صو تامعاة نإصد سدم أتدة ل.هئ كتط ص ععمعاءدومسعم 
عاوهط قلط لسة نإدذوء قلطا ,ودعمتعدمعانا عمنوع جتقمعق 20 [ودممممم 
3 .م مذ لعا) دعنليه5 امعتاءمعط] لسة لمعمتمسظ :عمتلمع؟1 وتمعان1 
كصمناءعستعلما عط 6ه مممغهرمايعت لعد«صمكصة ,لمطغطع سمط ععقه (عبرمطة 
.ععمعاعومعناعم لصة عستطهرعا1! 01 

:1914) غختف صذ ”,دزوع طاممز1] عتاعطاوعى عط1““ رلاء8 ع:9ز1 © .35 
,8 ,6 , (1949 ,كس لصالا ين مأأتقطك :دملدمآ 

.كصهعا ,(1790) أتعدعع لس[ [ه عباو011) بأصفكا أعنامقصسم1 .36 
,11 01010 :لروك:0)) وععللهة17آ مدامطء ]1 .لع ,طاتلعمعء]8 لععىن معسول 
.35-74 .موء ,(2007 

عتناهمع ا" يملعاة .1 وأعمةء! لمة ممكلمقطءن مدا4مءعء 5‏ .37 
/إ1002 5عناءه2 ”بدمتاعدلمملم] مصخ :ممتسامبع ]1 ع«ختاتموم2 عط لمة 
.1-8 :(2002 عستومة) 23.1 


لشت 


ادا 


ولذاءه5 بلصكا دنطا كه علره؟ أوع6 عط زه وعامهويت ره .38 
يمنا 2ه ععمعء5 عط لمهة دصذاء اصقصمظه طكنام8 ,بممدلمقاءزج1 
ع1 ,كعتد1 كدامطءذلة :(2001 ,2ن] ععملقطصسة نعولتمطمسدع) 
وده عط لصة رععمعء5 لوسنع[! ,وستفمع] ناءننهما! عطا ره برعماوتورطم 
ودعمه/ا لصة :(2007 ,5آ لروكق:0 بعلملا بجع ل) ممناعز مدترمكء 1/1 4ه 
ادها سمترماعل! عطا مذ عمعتمتط] أنامطاتر ومنلمتط1 ,مدبرج .بآ 
ومتقتمعة عط طعدامطئلخ .(2012 ,تآ كمنامه1] كمطمل تعرممغلدظ) 
ودماءعهصمء دعممايعدء ممكلمقطءن18 ,مدماوتمسعم م رافتفصكم 
ولط صل ععمعاع5 علكتاتمعمء تإيقنروم تمعادمء 0مة حمداء تأمقدممع] ممع واعط 
مهة 5عمعط] عكتاتمعه© تعستاطس5 لمنعل! ع1 باممط أمعمع؟ أدوممر 
.(2010 ,118] مصغامه]] قصطمل :ع«ممسقلد8) ماعع] عتأمقصرمع1 


:دمتاع1 20ع2 ع887 برطلل[ ,عمنطقصي2 وآ ,عع ,856 .39 
:(2006 ,118آ غ58 منط0 :وباطحصس[م2) اءنذه]! عط حصة لصتل 4ه بجرمعط]" 
عاطنوده2 ععلد1/! برعط] وعتره)5 عط لصة مأمععمه0 ععصهنا5 ,عمتطفصسا2 
أقدمتاء1 بتعتسلوط مهلخ :(2009 ,هنآ كمتامه]] ممطمك :عممنفله8) 
ساه© عاعتطوط قمة :(2004 ,2 معامورطءل< 2ه (آ :مامعمنا) كلمتك8 
علننا0 خ زماتتخ عط لصة ,عسسطهع انآ ,ععمعك35 علاناتمعه© ,رممعه]]1 
.2003 بععلعاانه1 نعلرملا بسوعل!) كاوتمةدصن1]1 


هل كتققطمصة ,257 يمتفر8 عط هذ عمتلوع8 بعمعقطءعط .40 

0 دمتاءعملمامة بلتلمدا8 ماعط لمة عاممعظ جععلهةخ 41١‏ .لممتوضه 

ر(عنامطة 15 .ه متلعا) متميظ عط مه مماتمعه ,كمكل4 لمة عاهمم8 
.6 


له امعوعم كنامزعءم5 عط]' يقاعتولا .ل معداتعصمط .42 
ع تلهسد ه11 مذ ”,ووعموبهتعفده© عدر له نزم داممعدممع امم بعل 


لة نزعواممعتمممغطم تصفرومصطعامه© هذ 5عناوو1 لاع امم دديممعاط 


يفيف 


كيفيزئر الأدب في الدنماغ 


ما نخ © ب,لرمكهها5) .له اء أماناء2 موعل .لء بععمعاء5 عاتاتموه © 
,(1999 ,ل 


”رمه ممع تمممع طم معسع 70" ,اأعدموه© لسة رتاناآ ,نهةمسرمط1 .43 
.لقمتعنه هذ وتمقطامص ,89 ,(عثامطة 15 .ممز لعاك) 


ع1 ,.كلء ,تقعطا5 مقطاهمه1 قمة داععولا .ل معؤاعمممظ عه 5‏ .ج4 
01 لإلدة5 عطا ما وعطاعومءمهم ممدءط م1 :متطاتللا مم5 بوعزلا 
.(1999 ,عتسصسعلهعة أمترومدم] :011 ,مععع) عمتاده8) ووعمكداماءووم 


لسناصيك6 لمه :280-95 ”بامعوع:2 كناواعءعم5" يقاععة/ا عه 50‏ .45 

ذكء كبام كمه عدم" لقممعنم1 6ه 'زعماممعتمممعطط عط ,امعوسسكر 
التطعسط6 .5 كعصيول .كمون ,ععوعلك11 متاعد8 .له ,(1928) 
عتقط وكلة كممتاءعصمم عدعط] .(1964 ,12 هممتلمآ نمم غعمتصمما8) 
متدايتة 1 كه بعمتلمعع ؟ه 'كتلهءهمدمع) عطا ه؟ كممتاةء امم غمماءممدمز 


.4 ععامهك مذ 


*”/ز102أم0معتمممعطط'' لمامة لزنم ععد بلإع ياد عوأعممء وع10 .46 

بلدا م لمة اومعط] تمدمعان] ما علنه0 كمتعامه11 عصطم1 ع1 مز 
كصطمك تعممتمنالد8) طاءتوولعىت!1 منعدك8ا لمده معلم,6 اعق 311 .له 
”معناناء معصمع 11“ عاعنامة نإركة اأعنن مه ,562-66 ,(1994 1ل] كمفامه11 
بقعم بلممعط] لدسطلب لمة بممعائآ 4ه متفعمماء زعم العسماعواظ مز 
.لء ,1966 ها 1900 جره لرمعط] بممعانآ ,1 .آمل بمدير] أعمطءناة .لء 
.236-46 ,(2011 ,العساعهاقه-ترعاتللا خا بمعولة1؟) علاكم© بمرموعر 


"لإاأنوتطهة لمة قامععمه© متوميظ" ,رناء2 عتدعذ5 عم5 .47 

لإدم لمة :59-98 بمتدرظ عطا كه دعمعوتل! لمة دسملمعام5 ,ناء2 مذ 

5اءالمعقم عوعطا د5عمماية وماعط 3 ععامقطع .وعستلمع عمنء نكمم 
.اتقاعل مذ 


لبايك 


عاولع 


برالتطاناء بمديممصعنممء برطبد زه ولولزلهمة مه عه .48 

عطا 4ه كناماء أمكدد كز دموتعنائى بصممعانا لعامعمه “رالمءعمماوتط لمم 

تزه عع5 ,تع علقاكتدم 5 صتهلكتل ونطا نإطد لمة عمتلمعع ]ه ععمعمعمى 
.(/2669 21 .صصذ لعاك) ”عمتلمع] /ه عومعععط مل“ برموى 


عة 5ه عنملا صدعانآ عط ,معلممهما مقصمهم ع5 ,49 
وعادء تنطاره1! :]1 بممغاعمة::18) جع بدوطة6 ,0 عهرمع6 .ؤممم ,(1931) 
علنولالا لاممعانآ عط 4ه مهناتمعه© ع1 ,معومهقعما مه :(1973 ,لا 
م0150 .1 طاأعصمعع1 لصة تزع اننم صصخ طانب8] .كمم ,(1937) الى [ه 
.(1973 ,نآ متعاوع نطاءمل! :آآ ,ممأكمودحط) 


نووعع20 عصللموعه عط“ ه15 عممعاملا .50 
كمعتلد :ععلمع 1 لعتامردم] عط" مذ ”بطعومءممم4 لمعتعماممعدمممعمم 
غاعماء8 0غ سفناصس8 دده ممناءز1 عدم مل ممتاةء تمستممه© 4ه 
اعة بع15 ععو هولخ .279-80 ,(1974 ,2لا كمنامه!] كمطمل :عممدمنله8) 
.(علامطة 16 .ممأ لعاك) عمتلوع1 01 


عومعالقط© و كه نورماذذة1 تهع انآ“ ,ؤدناهل )بع2800 ومه11 .51 
.كهقكا بلامتامءءع1 "زه عتاأعطاوع4 صة لنة/ه1] مز "ومعط] ممرعانآ 6 
.25-26 ,(1982 ,2 هأمدوعصمنلا! ,ه نا :وتام دعممن1) تنطدظ برطامدمة 


بلكل تقطاعةدصة ]1 درم مععلما عنة 5 0ن عوعط1 .52 
:لمناا م دعصمه© /اء5 ,وأمقتصةط متدمامة :257 ,متهرظ علة1-ااء1 
,(2010 بممعطتمدط علرملا جع ل) متدرظ داماعكمه© عط عمتاء نكمم 
بجعل8) لعستقاص<8 دودعمكدماعدمه© بلأعصمعط .© اعتصوط لمة :87 ,64 
16 ,(1991 ,مم8 عللأنا علرملا 


.7 ,305ع11 بن ,ه004 ,8هل 2‏ .53 


لضف 


كيف يؤثر الأدب في الحدماغ 


وعناوعو1 5أ امعدسيوعة كلطا 4ه كبعتدقهاء كنعه! عط .354 
موه غطا أه ممتامم واعمنادكيو5 4ه 5لدلزلهمة دمص ااعى واملتصمعم[ 
مقصن11 عطا [آه عدسسمءوتم عط مز رهاط لمة ,معتة ,عساعص5" مز 
'أه وععقنعمهقآ عط :تدع دممامه© أكتلمعطعتصاد غطآ1 مز ”بمععمععم 
لمة زعماعة11 لمقطءن1 .لع ,مقا 6ه دععمعك5 عط لمة سكعو 
.247-65 ,(1970 8 ومتعامه1]! ممطول :عممكلد8) منهمه1 متمعويع 
عطا ؟اعكاة منطاتيه سوعط ععقتعو مما" ,ؤغامم لإاكنامصة قتع كعم 
.(254) ”عسونايك مره كأ[ 02 “والوكعععم 


وععلة]/ أقطنا!ا بعدعمعن] ابوط لصة جناععمقطن) عع زط-موءعل ‏ .55 

أناوطة عداوعة ععطمهومائط2 ه لسة أكتامءاءدسبعل2 ى #علمنط1 و1 

عوزمناء18 .8 .11 .كمهنا ,متوء8 عط امه ,ععتطدل8 مقحصية] ,معتلاط 
4 ,(2000 ,2آ ممأععممط :2811 بممأععممم) 


هذ كمتقامع لمة د5عتتمومءع: أأعقصنط جسعمعن8 لينو عة ‏ .56 
,تمامهاء1)! 01 علد ع1 علمهط غمقكمممحما كنط مذ اتقاعل عمتهمتحساا؟ 
.(1977 ,8 مأدممه1 ذه لآ :ملممعه1) /ردعع0) أمعطم] .كمه 


كه تجقلط عط لمه لموع12 مغ عمعوع .1 متدع8 عط 110 :2 ج711 طحكر0 
ععمقمصودول2 لسه ومممسضمم 


معطمء:5 كز مممعحمممعطم خنطا 2ه غمساوععة عتوموك عط .1 

ع8 قناع هةآ قعأوع01) لمت! عط 1108 تأعمناكما ععقدعوممآ عط1 جعلمزم 
أقطا تصتماء مدن وإعحصمطن) 1115 .(2007 برعمية11 علرملا بولح ب1994) 
كم كععتاعتصا؟ ع اتأتدومء أقدء اتصنا معطم مه لعفقط ذأ ععددوهدا 
عط تععهه! 0ه 15 0مة رعلاع مط ,ممتاوعيي مغمذ لعالدء مععط برلنمععمم 
مهام 111 عه5 .عع همومه 4ه كأدتمءاعدمعباعم عممحمة لزعل كناكمء قممه. 
ع8 قناع ممآ 05 طابرالط عط]“ ,ممكمتيع .1 .0 معطمعغك لصة كموع 
انا تمع ه00 15 ععمقاءمم1] كاز لمة ناتوء 1017 ععهداوصة.آ :كلدك اتمل] 


544٠ 


عاملم 


يمه ,429-48 :(2009) 32 وععمعء5 مندر8 قمة لدرم أ تهتاء8 ”بععمعء5 
448-92 *",لمتقامع صتصده ع جعع برعم" ع« الإمهمسرمعع2 ع لامع عطا 
470-71 ”,هدء2 وذ مقحصصهء أددء حتمل]“ ,والععدصه1 أعدطءزة8 .مدع 
ع1“ :ممع اعوة برها مد عععلدتط معطمعاة نزط لهاكتاعم عط مداع انط 
لمة كموب8 .46566 ”,واابعة! ععقسوممآ أددء كلدت 2 6ه واتلمععم 
قط لصة ”*لصطترط اممطانع-متط 2 دز ععدسومةا“ ]2ط عسوتة «مكمتوع] 
هذ كمتعته كاز عتتقط أمم لمعم دععقتاعومة! 0) ممضسمم تزأرعممريم و“ 
,446) “عع قدومدا عه؟ دمتتمعتادتععم؟ عتهمهذ عه 'بوابعة؟ ععمدومدل"' 
عتاكتساعمنا 5 عععلمتط 2ه دمعأمقء امعدوءدطناك هذ كدوواعتالى نزخ .(439 
ع1 سمسصممع لودع حتمب 2ه دعنانت عط طلتد عم معئلة اعلمدس 
مقطا عزءاصحصمء عمجم غطنتمل مص ععة عع قنع مهدا ؟ه كمتعمه لقعنعه لسعم 
روىء اع طامعء ناعم يستقايت صق ”أعمناكما ععدسومةا“ 3ه دتوعطاممزط عطا 
دماتكشتتوعة ”لممتطمم“ عتمم 2 دز عمقنههها ,كدمكمعم تع عتقط؟ :10 
دمتأسامن مصعا-عهه! عط مه لعمدط تزأطةاميم 5 همة عمتفمعم مقطا 
غ20 كذ عع قناع ممآ امم ذذ عمتلدعع أقطا ذترةا مذ متهرط مقتصسط عط 61 
أمم التبد مكله ععكرمء لهسوت؟ غطا طعنعطالة) ممتكتا كه عتأقسرماتة كه 
بعمنلهعم صقطا عاطهكتوعمهة ععممم كذ اذ أناط ر(لععنا 5ذ )ذ دعاص مماء دعل 


:دملممآ) عستلدع ا 2ه تورماكنة1 لح بتعطءوز مم80 مععاز :2 
.16 ,(2003 رملهه8 ممتاعلمء 1 


ع1 :متوظ عط مذ عمتلدعظ بعمعفطء2 كداكتهماة ءع56 .3 

عمتعلما1 علرملا بجاء]7) «متامعء كم مقصسدة] 0,2 ممتساه8 ممه ععمعاء5 
عمتلمعم 4ه ععمعتعو مضعم عط ه ممتتهمدايت نر( .144-47 ,(2009 
لإع كلاق عوتعمم و عه علممط عهمتتقماععة وتطا 6 لعاطعلمز بإلمععل دز 
عط عم عمهعمعتاصصة كاذ عه وت وتزلهمة مه حمة طعتمعدع؟ غمعععم عط 4ه 
بنصه بوه هطوتآ قصة برطنصة8 .© ععرمء0 ءءد ,ومتلوعم 4ه عمتطعمعء) 
دمناوعء دك عمتفدعه +5 بعتع8 لح :عتدوعظ لصه ععمعاءدمعيك لل 
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عمستاميم) 46.2 راع عمد طعممعوع8 عمتفدع8 "بوعطءمعومم 
.156-72 :(2011 


ممه ععمط .ل برطلة© ععو يخ12/ل/ا عط أنادطة عتوطعل عط 70 .4 
“بقععة دده نلعملا لمسؤثلا عط كه طاتراة عط1" ,متابعه :1 طمعومل 
كةاكتهةا5 لمة معطه© اأمعسمآ :473-81 :(2003) 19 ععدصمامسعلر 
عم ع1 تصصموعن5 لمعتمعلا عط متطنةللا ممتامعتلةزععم5" ,عمعومعم 
-466 :(2004) 22 ععمقسامسةا! ”يدععةخ صده! لمالا اهسوثلا عا ,10 
عمتلاعطمآ زه عممكء قمة م2 ع1“ ,متابعط لمة ععمط لمهة :76 
” 'بقععة ده لرمللا لمدكتلا ع1 ' :ممنوعظا لمعممصمعام1أماءء0 قع1 
,477-79 :(2004) 22 موقم امسيولح 


ستدوعع2:0 علطا متصمنله لاناعة متهم ,.لهاء مآ .11 .آ,.عء ع5 .5 

”,لزلة5 1111 لهقممأعصيظ 4 :قلممللآ لمة ورعاع د مقط عوعمتط© )0 
أء قكناتمقكلة]! .>1 لمة :16-27 :(2000) 10.1 عمتممة]1 متمرظ ممحسةز 
00112 لق تمصع ومتعقصا بمتعاووط أعآ عطا له ممتنهماء ناموط" .له 
أقدمتاع مد خ :برطم دمع مطم0 أزصمعل ه الدعع ا لمامعل8 ممه عمناملا مز 
5'عمعقطء2 عءهو وول .954-67 :(2000) 123.5 منتهم8 ”,نزوبة5 1/11 
.97-100 يمتهر8 عطا مأ ومتفدع] مذ كأمعدملرعمع عوعط 04 /وممتصسيد 


ععمع8110 111 لقده عه“ بطدية7 .1/1.1لمهعلاهط .ع5 ,6 

05 لقصصنهل ”بقععة حره*1-لرمأآ بلمبامءعع5 غمل8 بأعماوطى4ق مه +10 
ولطدمة؟ لمة علاهط .65-72 :(2002) 131.1 /زههامطع روط لمامعصممعورع 
عاطقطوتدهمتاكتلما برالمءناعهمم لعسمطة امعدم معي ومتعفص ل متممط 
05 عمتلدع؟ معطى خة1/لا/ا عطا مذ اتالاعة لفممعبعم زه كأمناممية 
عطا كه ته مذءه وبعناء| عفمقء ععننو! اله عه عممعع من اله مذ معاتير 
مآع01]] ععلنا كلئه؟ معناته برللله غهطا لصنه؟ مذلة نعط 0مة ,م 
.6505ل معلا زالقددمم كه 'واتلاناعة عحمدد عط لعمعووص اللمتامعاع 


يديك 


عملم 


ثقة 5اعلاعآ 1ه وععتطعيمز5 عط“ ,.أه اأء أ#تومهدك علمدلة .7 
طعتقا! ها لعاععاء5 عمق /ورماوذة1 مفصسا] انامطعنميط1 كامطصترع 
لا لقع لعمخ ”روعمعء5 لمسبطدل! مز ماءءزط0 مز لمنه عومط] 
أعمقطء 01 له أككناءؤزل ععطامية د عه .8117 :(2006 بروااة) 167.5 
.176-79 ,متهر8 عط مذ عسمتودعظ ,عمعدطء2 ععو لوم 


5 لا م56 بامعستعمي ولط 2ه مملوديسولل 76,8 ,8 
أكعنا 55أدتامعءاعومعيءل2 حر تمتدر8 عله]-ااء] عط ,مملمقطءةتممعر 
.108-9 ,(2011 يصمارهل! :ليملا بجع ل) مقصسة] دنا وععلدا1 أدطا/لا :105 


وأكنا 021 مه عدوملوتل عقمعه5 موممالاءس عطا عمو .9 
:لصمط لمتتعهم ع برط لعكلمنا غط أكنادد معمتطا قمة كعدمهم نقط عمماعمل 
.(1998 بتاععاعة]] :دناه م ههه تلم]) عنوعع 8 .© ,2 ,© .كصهما ركنا تؤه ,منقاط 
؟ه كاوه ع1 ,هاامصسعلق4 معدععمةر؟ ععد روز وبزلهمة أمععع و عنخ] 
.(2011 ,نآ ععلقطدسمةت نعولمطتمدع) مام صسسممع ى :متقاط 


غطا 05 5توتزاهقصة عتومقاء واعمسووية5 عل لمفمتلت مهد .10 

بلإللةظ كعامتقك .لع ,كع ناكتسومنآ لمتعمء0 مذ عنام كلط هذ معلد 

مناكه8 علهلا .كمهن بعومتالعن أعطلخ لمة عترم طعطع5 عطام 
.(1966 ,للنك] سدرمعك؟ بعلملا بعلم 


5تعلاع.آ 1ه ممنتدمع عامل“ ,لهاع اللاعلاعااخ مهل .لل رعرع ع5 11١‏ 

:(2004) 43 ممسبعل؟ ”يمتمرظ مقصنطط عط مذ ؤلميه5 طعععم5 لمة 

هأ طعمقعوع؟ أمهزعاعم عط 04 لإتمستصياد واعمقعء2 عهو مواق .271-82 
,104-9 ,لتر عطا مذ عمتلمع] 


.478 ”رقصه© لمة 6ط“ بمتالاعط لمه معط .12 


"بعمتلمدع؟ لصة ععمءنعومسيع ل" ,تنوه لمه لإطبمل1 .13 
1617 
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10 سه“ رعمنلك12 .11 . للصة رمعة .ا رتناممرزء5 .16 .11م .14 

لقسسه1 طوتام8 ”روعتطم دمع مطا0 ممعم مساظ مز ممناتدتموعم لإعمرعزن] 

الإلنتاة قتطا 6ه ممأكديءوتل هه" .143-74 :(2003) 94.2 رعو امطء تروط 04 
.230-32 ,متمء8 عطا مذ عمتلمع 1 ,عمعقطعط عمو 


بلمتأنااه89 :و5086 4ه منعم0 عطا م0 ,للزه8 موليظ .15 
,(2009 ,نا لموصداط نخاط ,ععلعطصسدن) ممناءز لمة ,ممتاتمعم 
غناط انالتطعتكما معدم تأعممهد عط زه 5أ لإلهمة لعلمقط معن مهعه .36 
عمفلمتط اممو طعنطى مذ وبرهب عاطهممندوعس رلطعئط دعدستاعدرمة 
رفكلة]ة 01 دعتهاد لدستطانى لصة بصدععانا أعممعنما م لعتاممة مععط مقط 
”يع ماعتمتحصة18 لمة متبصو7ط مه كممناعع ع1“ ,عمذيوع.آ ععرمء0 عمو 
لمعتامعاة عتمم خ .223-45 :(2009 ععامة/لا) 52.2 وعنلنهة5 مدضرمء 1/1 
امةععائنآ أكمتمعةق“ باعتصصوت1 ممطتفدم1 برط لمعه ذز عدوي 
.315-47 :(2011 ععنمتلا) 37.2تصندومآة لمعناقت “,تسكتمتبصوط 
ع8 0 لعمقط5 كلمتااا تداع ناق8970 مه“ ,نزامعء 5*لنزه8 ععو موام 
.394404 :2012 معنصةالا) 38.2 ادوص لمع قت ”,لءمقطوعي_ 


,(1962) لمنا! ععة0ة5 عغط1 ,ؤكسهن1691-5 عليهاهت ع5 .16 
.16-33 ,(1966 ,8 موعن 6ه [آ :ممدعتط) .ممه .كمد 


عاتملا /0165) طصسط] و'قلصوط عط ,لأننه0 نزول معطمع)5 .17 

5ه كعمعون1 لصة كملمعام5 ,لاع عتدع5 .18 .13 ,(1980 ,«مكرملح 

5ع قأممة11 مقصسس1] :10 أدعد0 عط لصة ,لرااتادء© بعلام.1 تمتورظ عط 
.133 ,33 ,(2009 ,اأعسواعهةاه-يرء1/11آ :خالا بمع10ة31) 


رعمة لمكا خنطا ,0 كأمعدستةمصأ عمتامصتحصب]11 ممه مدتابهءءم ‏ .19 

011906 أقلعهاوسعم لمعتمتكء عط 4ه عزمم؟ لعمملنهة عطا بعوسم 01 

1115 عادماونا8 مطللا مدلا ع] كه طعدة رملممط عقاآناممم ذنط مذ ماع85 
.(1985 بتعأكناطاء3 عل مساك تعلرملا ببوع[2) غ11 ه :10 لزلا 


كيك ا 


براض اتصته لمنامععمء2" ,. له أء متعاعصيه8 .11.11 .عع رعه5 .20 
.89-116 :(1978) 6.2 مهناتمعه© ”,لإعمهكما هأ دععهمم] عممرناقح 01 


هنال كنامعمقاممم؟" ,اأعمره© .81 وعصول ع5 .21 
بووامطعنزو لمامعصمتعيدظط 2ه امصبوك مدتلهمقه ”بمععواتك دز 
عط 01 /81تتتناك اتاأعكنا واعمعهاء7 عهو ووآح .174-79 :(1985) 39 


263-99 ,رمتدم8 عط مذ عسمتلمع1 مز بجأعصصزة «مستدم مه طاءممعوعر 


غنامط)ة/11 120 م عمتسيدع]“ .له أء معطم أمعسم] ءء5 .22 
موكلا امسمكتلا .ه النطك عتعطمكتصع1] غطونع :عطمآ املأمءء0 لعنآ م 
.890-94 :(2004) 56.6 بروهامسسعل! 2ه دلقممة ”بقععة ححه] 


لمتناعل عط1“ ,نالعج عتصء5 لمة واععو8 و35ع:لمم .23 

1 ع0[111386تناء] “عامط عتأصقحمم1] لصة لمسعنتد! ؤه دعنواء مم 
عدرهة عقخ نإطلالا :لمناظ-ععوط" ,يماعو5 011926 .1155-66.24 :(2004) 
أكناع ناخ 30 رقعع011؟ برعا( ”7وعع1”2 عمتمومءع1 غه عاطتدع1 5[] 01 
05 مسنصدهن) لل زوع تأعطاوع هوم سدع[ ,عأ عو مدزمة .41.25 ,2010 
:(2010) 23.1 ععمعاءدومصبع]8 عاتاتمع 00 01 [ةسنامل ”,نزرما5 ععوم 
علالأع ةنتاف" ,تتقعع 180 .لخ رمآ لتتهة 5أمعممآ .11 طأنللي1 .56.26 
:(1990) 1.2 ععمعء5 لوعلعهامطء روط ”ععوعتىم ترلد0 عه وععوط 
.0 10همه2آ غوتأمعاعدممتناعه عطا 10 لعتصقم 15 نهآ واطع]1 .115.27 
دمغ تصمع0 عط عاموط علتقصلصها نط سذ )ا لعدومممعم مطنن رططعك] 
بطةحطد :1949) نجمعط؟ لمعتعهامطء زوممسعلة 4 #متكهطء8 4ه 
هضة ,كتمصصه©) 17ل[ تحصفظ بندء8 عأتدل! عء5 .(2002 بسمنعطاءع :دلج 
4 بمتوءظ عط عمضممايد8 تععمعاءومشيه81 ,مكتلدمدط لخ أعقطء ك8 
,(2007 ,كصفلاة17 عع مصدئلل/11 غامعماممنآ :عدمدمنلد8) .لء 
كه أعله11 ده كه متدر8 ”مداع تكد1 عط“ ,له اء عتمتتل8 .8 مقمصمط]" 
:(2002 عصدل) 3 ععمءنءدمسك[7/وسعامعه مدل ”تع قدام سيعلا 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


امتنعنهاك لعنهاء-ممتامع 21291" .له أ عتشسدع ه81 .هخ .8 ,475.29 
05 وممتلععءم2 ”بوعل 1 04 أمسدةعمممت1 عط مذ ععمفط. 
م0 .4398-4403 :(2000) 97 وعممعكء5 2ه بإدمعلوعم لقممنولح عل 
.له أء مكعلقمآ ,2 معللتا! ععد ,كنامتمةعمممنط عط 4ه كممغعمية عل 
أقكناهتقداء8 "كبامصسدعممم111 «متمعاومط عط لمة /إطتوممطعتروم» 
56 .30 .187-93 :(2001 هنمو 29) 118.2 طاعتوعوعم منتممرق 
لاتةاناطوءع1/0 عتادتمومنا-ووه عمتمافودط“ .له أء معع,0 .لآ .2 
"لماع مسمطمره81 لعمة8-اءعدمآ عمنوتآ وعستطعنها5 متدرظ مه كاءعم1مم 
.189-99 :(2007) 10 مواتمعه© لمة ععقنوممآ تمدتلتهومنائ8 
لقاممء تمتمر8 عاتأبععجع بعلم ع1 ,وءطلاه0 مممدمطكاع عمو 
-238 ,(2009 ,1] لسهك:0 :علوملا بوعل) لاملا ع«عامصدم2 ه مذوءمم.] 
سملم كامعدمتعمت عط دعوديءوتل موله عءط10ه60 معطي ,39 
.تمكتلةتومتلتط قمة دعتكمل نرها 

رععمعاء5معناء71 ,مدتلهمةط 4مة ,كتمصمه© بنوء8 مم5 .32 
بأكةالاء51 الاعطة]1 .0 لمة عاأكةعءلمة1؟ بيه عتعلولا .693.33 
هه انمع 00 صذ ”بكدمتكن!11 ع0 همه مندي8 عط مز ممنفمعتلهءم]» 
.ل امعد 1/109 ععمء تعدمعبع]! ممه زإطممهدهاتطط عط] تمتهء8 عط ممه 
,لآ ععلضصطدصمقت تعمل تطتمدع) كمتلخ مععلطنم1 مه عاممر8 بوعتووم 
.لقمتعته صذ كتكق طصصمع ,36 ,28 ,(2005 


نطول عغطا 04 ووعمتممقطمن] عط]“ يعجهذ5 وءوءءمءم .34 

لهره ”,م0 عساملا علثامنا عه غهط]1 كلمنلا8 ععطا0 عمتاممامعلمن] 

بتقستدع5 كاعخ عط لمة 'ممعط] علاتموه© لعوصة1] بممتامتمعوعمم 
طاعمةاا 22 


د متقعط عط ريطن 2ه صمقهمقامت 5 /ولواهمم5 معلاظ ءعه86 .35 
.لك نعل زط رعأصصقئء .10 بلعتصنادكة مقطا عتامقك عرمدم لمة رع أووعر 


لها 


جع تمفهده أهطا "لجع [معاصمء امهمعء“ هله ألمت اقتامعن لوز واممله1 
عاطق طكتناع صتاكتل بتسعمع 7 تل مزل لعه نط عط ونناممع] أقطا ''ل ترمو | مص" 
المآ تعتطدل! مذ كمد علدمط تغط هذ كلهي أمعلمعمعلرعامز انط 
1993 ,5110/2 :نيموطلى) لصتالا عداسهوهل31 عطا لمة ,مم ماع عتما 
وعمممتسحصمل عط هذ عمتاععل عط :0 ممكقع؟ عمه كز زط ,38 ,34 .مي 
عو وكل4 .قلعمنة متوعط عط مط متقامي 0 5أع1200 مما مسرم 1ه 
عسوا كه نه لصم 5111 دع مم2 أمطالا ,كداترعرم 1[ عكر 
عطا معز .(1992 ,2 7/175 شام بععلمطصيدع) ممومعجز زوزع ويم لون 
بوأكامم5 ملاع تدمط بصم تأعصدة؟ متفعط كه صملغهزلهعم! عط رم ععمعلتية 
عا عستم ملصوطة علتطبي ”روء ا سمدم" لله صمتامم عط متماعع ما كأمقي 


”ع | امعادمء" 


امعدع82 كتاماععم5 عط1]“ يواعتهلا .1 معداعمميم .36 
عمكتلةسسطهل! مز ”'رووعمكياهأءقمه© عمسا كه نزعهاممعسممعطممسيه لز 
0 زع 2010معدمسعغطط وعم تمعامه0 صل وعناددآ تزع ماممعدمممعطط 
507 © ,لتدكصها5) .له اء أمغناء5 مدع1 .لع بععمعك5 عختاتموه© 
274 ,(1999 ,طنآ 


9 عه 5 .55,38 ,متو عله]-للء] بمدملمقطعو دمع .37 

عتاتقمرعة 6ه كع امحصفنء وستعتاحمة ععطاه مه عوعط زه ممتوديعوتل 
[ تعأصقداء )وعم عط ص[ .109-13 بمتمر8 عطا مذ عستلوع8 مذ 'واسعتطسة 
عتاكتنعمهنا لإلصه أمم 2ه ممملوء تامحصذ عط /زاءلتومعءع عرممم ووبعوتل 
.للمقاأذع لمن كه ععمعتعومسسعم عطا عه؟ بواتنعتطسة لمسوتب مداه عباط 


عطا ده وعدع طامم/ز11 وصتصته هت فمهع"' .له لول0ة1! ومع2 3/1 .39 

بكءلأعطاوع همصاع ك1 ص '*بممتتوأععممحخ عناع طاوع 4 لصة خرخ ",ه مدتات امح 

له تتزه8 :/1] ,ع1 1 نتوانحص4) ممتممكية؟ منطو0 لمة '١مكل5‏ متكيدل/8 .لع 
.123 ,(2009 
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كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


وعن1-معسعل! مخ لمة متمق“ ,اعلته2 ,ا تتلطوم .40 
بلةتممامو/ا لمة 9مل5 مذ "روعمتامتعوتط 2ه ومتاععمعام1 عط دمع 
.164 ,158 ,وعناعطادعومسع لز 


عتساكمءا2 ؟ه ععمعتعم8 كناماءقمه“ ,ممتمفامولا متطو 0‏ .41 


.63 رقعناء طاوعةمتباء]! بممتسصماعه/ا ممه /زمل5 مز ”بامخ مز 


مقصسسة] عطا هذ كلصنه5 امعزون81“ ,تسعتمممع1 نمالل .42 
مكلظ .221-22 ,وعتاعطاقعومعيهع]! ,ممتصمامةلا همه لذ مز ”متممظ 
لإعمقاععم: عتممصمدة] كه عله عط]“ ,له اء وتعطمع 5 كساملزلا ععو 
بع لاتاعءزطنا5 دده ععمعل89010 :وممنامصمع لمعأكس8 مذ كممنواه/؟ 
علاتاتموه0 6ه لمصيمل ”بوعفموموعه لممنعل8 همه ,لمعتعمامنورمم 
.1380-93 :(2006) 18.8 ععمءزعومسمعك2 


ع1 تعأوس 8 ده متدرظ عساملا كز كنط] ,متاتع .1 .ل اعتموط ‏ ,43 
,لتتاهمع :111 ,له 1ععطادس1 أمة12)ممزووءوط0 مقصدة] ه غه ععمعءك8 
اعتدعوعم علتامعاعءومجبعم عط 06 لإعلصياد عوأعممء ه 102 .74 ,(2006 
3 دده عتكسا! ؤه عسطول! عط]“ ,تاعمعط علاءطووآ عهد بعتدتام مه 
.1-32 :(2006) 100.1 ممناتمعوه© ”يع جتاععمدرعط اوعنومامز8 


متدرظ عطا لهة ,ععقتاعممآ ,عتدسا8 باعندط .2 طللستهم ,44 
.0 ,(2008 ,نآ لرمق:0 :لروق0) 


,(1949) عنودة! بجعل7 2ه تإدامهدهانطط رممعهلكخ ,لا ,هلمءط 1‏ .45 
,8 هأمدعمصنل8 4ه [آ :متادمةعممتظ8) «منمععل-)هلان] لءذه .حممن 
2006(,101 


تصماوه8) اكتامءاءومسيهل! ه كول[ أكدامءظ ببعبطع] طقممل ‏ .46 
,(2008 ,1/1118 ممخطعده 


444 


عغمل8 


ومتامععمعء2 عتكد]/ 6ه ممتوم0 غط]" ,.له غء بتع معلمة 5‏ .47 

مصة سمتاععمع2 صذ ”رع لتاععمومء2 لمامعمرمماء نوع 2 ى نمه تمع ه© ممه 

إك2) 5105008 صطمة لصة عهغنتاء2 عمغم] .لع ,عتكسا؟ 2ه ممتتمعم) 
2 .(1997 ,ؤوععة نإهواماعيروط :16[] بأعوديم 


ععمعاءدمعناء71 ,موتلهمو2 همة ,وتمموهم© بنوء8 مم5 .48 

كامعصسلعمت 128/11 غهطا [اءنى كه غرومعم ومطاسه عوعم1 .مهجود 
لتك عفمعل متهط غطا 4ه قمملوع تفط“ بومطة كاعءزطناد ممصسط مه 
وتعطاممم سعطبج عله جناعة ععة ورمامععع؟ متووع م ممه همه ستعمالزهده 
تزغطا معطت امم غقط مععقائطء مبده عتعط) كه كطامفععم)مطم غة عامه1 
.(546) ”دلصعك عتعط غه معملاتطء عط 6ه ساجدعمامطم غ2 عزهه1 
عا هذ دعأفمتعامه واتلهءمم“ غقط) عمعسهمة والملطعسط وتعتئوط 
بكمتقامعء عطة بلعكدط كذ '”وستفصمط قصة اتعسطعة)أة زه نرعم1امتامشتاعم 
عط هقء علرمبواعم متووعتممهةملماتعيه عطا أقطا وعل1 عطا صم“ 
واعمه لممتزعط دمعطاه 16 لعلمعين عط ما عمق بدولاة ما 1160تلممر 
ع5 0ناء ل أقطكاا تأمباصتهمر8 ,لمسلطععسط ”.وعاتمع ناز أه معنا[ 
,(2011 ,11آ صمأععم مط :813 يدماععمترط) 'واتلهرهل8 أنادطة 5[] 115 
ولتقاضء ق معدم معطم لمتعمة رعطاه قصة 'واتلهرمم )4ه بيعهاه لط مسسعم ع1 
ععامقطء ص عنماصء 1 25 ,عكتسامء 04 رانتصعطه متقءط مقط عرممر 


.لاماءط 5 


م ندم تناع دل مم1“ بممتصمتيو؟ متطة0 قمة نزمل5 متتمول8 .49 
.3,4 بقعناع طاقعه معداع ]1 ممقتصمية/؟ مه 'لمعل5 مز ”7 نأعطادع ومع 7 وز 


الامط لاما أقطا كاد دمتعميت عمتعقصز مه أرممعع ه .ه" .50 

لقعتدناحم 2ه كلصتل غمعمع ]ذل ها لممموعم متععط عط كه ممعنة أمعمرع تل 

لقتهنط؟ عطا مذ كلصيده5 لوعزكسة8“ ,تسعتمصع1 معد بعممفمهووتل 
.6 "رمتو 
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.كاه 2 ,لإومامطعء تروط ,و دعام تعملط ع] ,وعدهل تصدتلاة18 51١‏ 
107 ,(1950 بعلاو علرملا بوعل( ب1890) 


هذ ,(1917) "عدوتمطع1 كه أمة“ ,لأودماعلط5 عماعللا .52 

4 ممجرعآ :1 معنا .لء بوترهووع عنده"1 تصواء 00 اوللقدمه؟ مدتوكسير 

مذ كتمقطمصع ,12 ,(1965 ,2 ملمهءطء71 07 ذا :مامعصنآ) دوتع .ل ممعدلةا 

طعمها/! 1 .15 تصلمة مدل و'ترمئواه1 معآ وعامسو لدم للط5 .لهمتعمه. 
1897 


عومعالمطء كه بومادنا؟ بمدعان]“ ,ودناول مء106 5م11 .53 
.كقكا رلمتامءعع 12 "له عناءطاوع4 مه لعةده1 مذ ”,لممعط1 بممعائنآ 16 
.25-26 ,(1982 ,2 هاموعمم نه نآ :وتام دعممة8) ناطد8 بإطامملة 


5زة/للة امم ,كاكعووناد علاتاطناد كاز كه 5 4دمط 8 ه70 .354 

"أه دكةمدمه© ع1 بمعلمتآ .ل اعتصة عءة ,لاع عطا 0 لإعنكتناك كنامتاناهء 

بعولعع« بمعقع0 ,كلمه"1 بوكلة*1 ععله1/! ومته8 عن0 ه11 :عماكوءاط 

50 اعء عمتاطدية0 لصة ,عسمتصدع.آ يمعلكم/؟ ,/راندممعمء 06 همه زضد/1 
.2011 يعمفلة/ا بعرملا بجو ع[3) 6600 


لقبذمءعمء5“ ,اعدووعلا .ل لعةدل8 لقة مقدمعلء816 عمما .55 
عمستترهاا) 94.3 أكتامعكء5 ممعلعههة ”,متوءظ عط لمة عمتكوعءاط 
.247-49 :(2006 


كصقن ,(1790) أمعدعع ليل كه عسوناقت تممكا أعناصقهم1 .56 
,نآ لروق0 :لرول<0) رعللهالا مدامطء 8 .لع بطانلعمع11! لمع وعميول 
.49 ,(2007 


ب(1960) لمطاءل! مه طام]' بتعصهلهة6 عرمء 0-كمة1] ع50 .57 
.له 200 بللقطمدا! .0 للقصوط لمة #عمتعطعمعللا اعمل .كمه 
ععوآ عممعكاها :101-10 .مع ,(1993 ,تمسمقممكع يعارملا بوعل) 


املع 


برع هامممعطامم لمقكعانآ ما عمممموع8 معلمع. درم" :عمتاءعمومط 
ع1 .ع1 لمة 249-61 ,(1989 ,لآ عمنامه1!]! كمطول تععممدمنالدهظ). 
بومادممعطهةق صدعانا ومتضمقط :مدمتعقها عط امد عنتككر 
ءعء5 هواى .247-80 ,69-86 ,(1993 ,نا ومنامه1] كمطمل تعرممنالدظ) 
]0 5ع5ل] لدأعه5 عط] :وسمتفوعه زه دعناتاوم عط لمة ترقا عاممط نزمر 

2-41 ,(2005 ,18] اأعمره© :لا/1 بدعهط1) صدهظ أمتمعلمل3 


وعكنا لدعتعماوممعطامة عط ؤه وعتليهد علومقكء ميم عه 5‏ .58 
رهاط عط 4ه لإلنط5 ثة :كمعلسآ مدره1]؟ بمعمتعتسة] مقطمة :بإهام 4ه 
:(1950 بصمعوع8 تممنوم8 ب1944) .وومةه .كمما بعطابك متغمعمعاع 
أكققة8 ععلزء1/1 .كصهنا ,دعدة0 لمة رهاط ,مدكل؟ ,وتهلاتهع عععمع] لمة 
6 معط 11015*5نه© وعدن مع 15 .(2001 ,2 وزممناا] كه نا :نهمدطرل] :1958) 
علاتاعلظ رتعدآ عع ”.رتهام“ عتاأعطادعة زه كقماه تإدسممم ها ه دواع نعل 
10[ 8005 مفلرظ عود مكالم .257-73 ,لإمقمتعقدم] عط لمة 
مذ لتقام عتأعطاوعة 07 عيلة/ لتقمم سامت عط .10 عكمء مقتمتحصوط 
هم خمعمع تل بوعنده صسهظ عمناءوللآ .وعنه)5 أه منع 06 عط م0 
5عطعوعء 0نزه8 ,(بإدام 2ه كاكترمعغط) عوعط ,0 ماهمب /زلأمععدممة لمة) 
لإهام عاتاتمعمء هه عه عمقعل مه عألا“ تعمتم ها مقاتصسزة كممتكساعممء 
لهصة ,دعمزمارعمع؟ ,كلتك علاتاتمعمء وعموعععمة“ طعتط ب ”,معدم طنتي 
عطا م0 .(15) واتلتطنيع1؟ 'وعتععمة عناه وععمقطمء مه ”665لا أومعو 
5ع لتأععمورعم اأدعتعمام 1ط مضعم لمة لإتقممتاسامى 04 ععمععء لمم 
خ نكصمع اطمع2 عنتأعطأوعو ضرع[ ,لامعل5 صتاعة) عمد ه15لة رتنه لنوكلاه) 
بال تمقاهة/؟ لصة 51601١‏ صذ ”راع قعوع 1 عناع طاوع همصب[ :10 علرم لاع حصمم1 
روء تأعطاوعهمصيء لز 


عمتتصدمهل مط م0 .179 ,وعترما5 1ه منتع0 ,للزه8 عء 5‏ ,59 
عأقاتائعة؟ برطعمعغط) لمة نؤاء 01م 0 عقممموع؟ 5'متةمرط عط عأمدممعم لإهدمر 
تصة 7016 لصة ,ممكستاء1 دممطاهة ,تااعوللآ علمعموط ععد ,عوصتصدء1ا 


4١ 


كيف يؤثر الأدب قي النماعٌ 


كممتامتستاككق عنعد8 ةلآ براجدمه) كععمهمكع 1 عمتصمهمه2]* ,عالساطع5 
.43 :(2001 برلسط 5) 412 عصصدلة؟ ”,بممعط1 عمتصمع] لقصمه؟ 1ه 
مذ “تمك عسكوعام عمتصدممل عط“ كال عط نقطه ؤه عام عم و0 

14447 بمسبكمءاظ كه كعةمدمه© بمعلمتآ عمد ,لاقام عصدع-مع10 


علعسة© عناسع معصمع1] عط 1و ععمع ع وممسءال ع1 :3 جاع1طحل 


ه؛ ععمويعاعء كاذ لمة مماتلها كتطا 4ه أصتامءءة مهعه 2‏ .1 

مذ ”ف نابعمعمك1]“ عاعناية نزحم عمد ,لممعطا بمممعانا بمدمممسمعاممء. 
.معع ,بومعط1 البح قمة بممعانآ 6ه متلءمماء ممع لاعءماعواه 
.له ,1966 ها 1900 ددم برمعطآ تمدع انآ ,1 .1ا06ث مدر اعقطء:21 لله 
.236-46 ,(2011 بلأعسصماع قنك ةلآ تخالا بمعذلة1١1)‏ علاكه) وممعع 


له :وعم عمنلمعه ع15“ ,غ15 عمموكاملا مم85 .2 
كمعندط ععلدعه لعتامحمآ عطآ1 هذ ”بطعدمعممة لتقعنوهاممعهصممعهم 
اعماءء8 0غ مدتزما8 مه ممتاء1 عومظ مذ ممقمء تصتسصمه© 04 
أعخ ع1 بجع و1 لمة :274-94 ,(1974 ,05] كمنامه1]1 كمطم1 :ع,مسةله8) 
كمطو1 :ع«مصسقله8) ععدممىع1 عتاأعطاوعم /ه 'ومعط1 4 :عمتلمع] 01 
.107-34 .وه ,(1978 ,نآ كمتامه1] 


علها خنطا كامعدمعع عفكتك علاتأعرممعاما عطا هه عممم ع0 .3 
عط قصة ,نوع هامصع دامع ,لمماونة]“ #عامقط عطا عمد بلعتهعمعع كقط 
:كعمتلمع 1 ومناعناكمه© نزحم مذ ”ع5 عطا زه دعنا1 ع1 /ه عامسمظ 
طمه1! 2ه ]ا جللنة1 أعمهطع) ممتفماءءمعامآ مذ 'ونةتلدلا همه نواعملا 
.89-108 ,(1990 ,2 همتاممهة 
بدمأععمط :1960) ممنكدا!!] لمة تخ رطعقطممه6 .11 .8 ءه 5‏ .4 


له ترعهاوسسءل! عط]“ ,فاء2 عتدمعة5 همه :(2000 ,نآ مماععممم :للا 
.173-96 :(2004) 13 «متاتموه© لمة كوعمكداهاءكعمه© ”,لاتنوتطصهة 


عاولغا 


ؤه ععاعممفطء الفافعع عط“ لمعيعم وعمبع؟ كبامنوتطيصة عمط م0 
ااناة 5تعأنامصمه© أوطنلا ركنا لا12 .يآ أتعطنا!! عمد مولة "بوممتامعمعم 
1117 خالا بععل عط مدع) لمكوع 18 لواء التائة أه عدوتاقك ى :م2 أأمد 
لععله لمة واتقاعل عط كه عدممعطتمونو ع5“ :23548 ,1992 بم 
"”عامطم عط 01 ممتامععمعم نزحم زط لعمتممعاعل وز علمها تمع عتعطا 

)238(. 


"بده هاعم مرعاه] قصة عصتفمهمادعلمنا"' رععوعل ك1 متسدارء5 .5 
م3 لمة عتسمدوعة]8! صطمل .كمهت ,(1927)عملا امه عماء8 مذ 
.188-95 ,(1962 ,/لاهط1 عق معمية1] :علرملا بوعل) ممكماطميع 


الله كتهم 6ه أععمكة عنط كه ممتتهرمامت انليعافقم وعه" ‏ .6 
2 هذ ”علمء عتاسعمعصمعط“ عطا كه كز بإلهمة و'وعطاعو8 لممامه معد 
.(1974 ,عصهللآ يع للنة] تعلرملا سعلح) معلاناة لممطعنظ .وممن ,(1970) 


.1-19 .وزةع ,فقسصتلقع]] عمناءنائده2© نزرعء5 .7 


لإلتةاناعتهدم 5ع0910م ضملوزلا 4ه عممعءومبيعم ع1 .8 
ماع ععة ,اماعط اتماعل صزععد القطة عن« كه ,وءامتمة»ث عمتادعمعامز 
عط 1ه دعلمع1/115 لمة ورملمعام5 ,فاع2 ب”بواننوتطسخ ,ه بريومامسة ل(" 
ذ5عمأمصة11 مقصسن11 ع5 أوعن0 عط لمة ,واللنامعت بعرم تمتممظ 
أعتقعمة11 امه :59-97 ,(2009 ,لأءواعواه-برعاتللا تخالا بمعولة31) 
كملا بدع[3) عصنعء5 1ه برعوماما8 عط ناخ لمة ممأوالا ,عمماععمتلا ]1 
.(2002 ,كسموطم 


أعقطءذ8! لصة ,ؤتمصمه© .للا لصدة بكوء8 عإتدلز ءعه5 .9 
:ع7مصنالة18) .لع 350 بمتهء8 عطا عمضمام:؟ :ععمءزءومسبةء[! ,موتلهموط 
.40 ,(2007 ,قمفكلاة/لا ع كصدناا لا ))معمتممنآ 


بأكذث لهة هوأقالا ,عدماكعوم نط1 .10 


كيف يزكر الأدب في الدماغ 


,نجوه [مدمعأستمء مذ #مطمفاعم #مصتم عطا 6ه بصمنكتط 2 عمط .11 
عدا عه «مصستالزا عط مه تزطممدمائط ,لإكيم8 لممطءعن8 عمد 
عتأسصعيدمم لدتامعساكمنك' زرو .(1979 ,نآ دماأععهمظ :1ل بدماععملمط) 
ععمءاءومجنعم عط طتتك غمعاإكتكممء دز #مطامماعمم كلط) 4ه عسوفتن 
-لاءبه "اأعممع©« .© اعتمو© ععد مكلخ .عاعمك عتاناعمعصمعط عط 6ه 
ممتوع مو" 3 5 لمتد عط غقطا «متامصسسدعة عط أه ممتأفاباء: محمم1 
بدجدمع8ه بعلانآ رملا بسعل) لعمتفماصدظ ذوعهكناماءكمه0) مذ ”معتهعط]1 
.101-18 .موع ,(1991 


لصة مخ أه دمتنهرماص:8 مخ تسمتكلل؟ عمم] رناعج متدعه ‏ .12 
.3 ,(1999 ,18 مك0 :لوكل:0) متدءظ عطا 


رواء00])! تقعصنآ ,عصندوععءمعط غمعدممم0' ,طقعلة1 صقنام2 .13 

عط لسة ممتائموه© صذ *بممنامععرعط 0010 6ه 'واتلهء تلمعل/ا عطا 4صة 

ااععوصة .له بأسعحدء نزه]/! ععمعء دومقناء ل( قصة نإامهدماتطط عط تمتهرظ 

,(2005 ,38] عولقطصة2 تععلقصطسة2) ممكلة مععلطنم] لمة عاممءرظ 
5درء 


هماع 7متعاصل مذ تله ه10 ”اوعا عتأهدموومم“ عغطا م0 .14 
وعاتقط© عه مكلةى .15-16 .مو ,قعستلمع1 عمناء كمه بإحم معو 
امعتطمهدمائطه ص ,(1877) ""أعناء8 01 مم قوراط ع1“ ,عممزعءط ورعلمو5 
,(1955 بعنه1 علرملا نوع ل8) #عااعن8 عتفكسل .لع بععمعط 6ه وعومكككلا 
.5-22 


لمع ”,ودع مكناماء5م0© 02 لم115 عط1“ بفاع2 متحوعة ‏ .15 
.5 ,214 :(2003 نهة]/!) 7.5 ععمءن5 عكلتانهوه0 ما 


لصة صمتكاآ بعدمادعمتتآ ده لعمقط ذز معط أقناوععة  24(‏ .16 
40-45 رأث 


4614 


عاولع 


عصصم؟ 2 ,واسعطتلقا8! تون اوتامءءومسعم عط معطاكا .17 

امه فتطا 1ه أمعدنامهممر 1) لمع؟ بعمتدم أه عسهمء اام عاممم8 نرمه:ك 
وعء لاعط عتغط 5اعممل عممامعمتون] ممتاعمناوتل عط لعممتاكعيي عط 
عله /اأناوء عطا) ؤلاءء لا مه )0 :ولق امسقم ععطاه لمة كعتقصكم 
مه بعق28ة1 مضه ,لقم 08 ,القدسد عطا] دااع 81 لمة 2 عتقصسعم عط له 
لق بقصتاع؟ أدء مز لعي برمعوزل 151 عع ٠‏ ([وممسناعم مو أأع مقع ,ممعهمم 
لمصتسرمء غطآ .معاععمة عتفسرلرم-ممم ترمهد مذ لمم ععة دلاع» غ2 
عاو 26 أمعمتحدممم ق ع حفط غمم مل (كلد لمة ععتم) كامعلمم لع زلتاد 
إ0كتنتاء20 اممستحرهل-لمر عتة لإعطا عكنوءءط (عمعط) 5 اذ طعسمطالة) 
ععة أقط) كتمعلمم افمسستل معطنه لمة واعستيود لمسمع0 .ولقستمة 
4نا0ة قصة ””ستعكيرة [اعء ع3 لعمماء بعل اأعسه عحقط اممصتصرمل-ع مم 
.5ه لاعصلأولل لهسكت لعمتمع-عمة علقم ما عاطة عط رمعت وعكممى 


.لاقع تساسحوم أقومكمعم 
.310 بعممعنعدمسسعل! ,موتلميوط لمة ,وممدمع بنوء8 .18 


رقع اكتدعصاآ لتعمء0 مز عوصنه© بعسودبج5 عل لمممتفع 7‏ .19 

كصقتا جتععسصتللعن18 ترعطاخ لصة بع زقطعءء5 أرعطلخ زالوظ وعامقط .لع 

ها كأكقطمدمء ,120 ,(1966 ,11ز1] جهرمعل! علرملا سوعل) مناكد8 علدلا 
.لمماعفه 


1001211 منهر8 :' جعمخ عاتب ' عمفله11" ,ولدامم5 معلاع .20 
,5ع 501 لمسسطادة علاتاتمع0© ما ممناعسلمماما مذ ”و تكنمعىت لمة 
.89 ,(2010 ,نآ كمنامه1] كمطمل :ع«مسنالة8) عمتطفصي7 وؤ5نآ .لع 


.015 2 بزع هامطء روط زه دع امتعممط ,عدمول سدتالئ/لا ع56 .21 
.+ ,(1950 ,عله علرملا بعلم ب1890) 


ممممطلاظ عمد بطعمهعوعء زه عنهاذ عطا أه دمتامفعوعل 2 ,70 2 .22 
اع [مددهن) م ص وعطم.آ لقامم! تمتةء8 ع لالاباععري] برعل8 عط1 رعرعطلاه0) 


كيف يؤئر الأدب في الدماغ 


عطاكه ممععة أمع 216 63-88 ,(2009 ,نآ لموق:0 تعلرملا بجع [2) ل1أءوللا 
وععمععل0 ومألمة/ ما وعقمهموع؟ عوعطا هذ لعلااه نمز عط 10 تمععد متومط 
“ران اععمة عه عاعها وتط1 .ممتامعتلقعه! بزكقع دوعمعل أقطا نروه 8 مذ 
1 كه ,لزاعكانا عرمم ره بلأعمقعوع: عطا كه وععهاد برامقء عط أعملاعم تإهصر 
ازاع لمق د اأمعصع اننمز لمعمءماعمم عط أكعععناد تزقدم )ز رعبومة النع 
,لإأعمتععمسد عمل ؤاعنامم 6 عمتلمهموعع هذ كمععة لمعتارى 4ه 
لعتوعععلمز براعمانهكتعدم مععط مقط طععمعوعة عتاعطادعة ممباعم ,ومقطيعم 
لمعندس1“' ,ند تمومع1] مقاظ! ععد بعامصقى عه .كممتادعين عوعطا مذ 
متمدك! .لء بوعناءعطادعومسيهل! مذ ”بمتدر8 مقصسة] عط مذ كلصياه5 
,(2009 ,لممسحرد8 :7 بعللتحوتصة) ممتمفامةلا متطو0 لصة رمعل 
مه تاصتصدتل عطا قمة عوأعجيند أه ععصمارومما عط 4ه عكنوءء8 .221-32 
مذ وععة مدا عط رهم كثطا بععمعمعميت عتأعطادعة هذ كممتاماءءمت 01 
لأنده بد ععمء تعدو مسسعم قصة دعناء طاوعة معو عط عدم هرهم 1لمء اعتطير 
.عمتعتصممم قصة انقعكن “زالهتععمىء عم 

له تمعوعمه كنولعوم5 عط1]" يواععةلا .1 مءؤتعممم .23 
عمعتلسطدا! مذ ”,ووعمكسهاءقم0© عممت] 2ه “روماممعدمممعطممسعلج 
لمة رعوأممعتدممعط" صمممومتمع امه مذ وعندد1 :رعو اممعسممعمم 
لروكمهاة نش بل«مكهها5) .له اء أماتاء مدعل .لع ,ععمعكء5 ع لاتاتموه) 
.اقصتعنمه هذ وأمقطمدمع ,285 ,(1999 ,112 


طءفطده6 عمترامهة .5 ,ممنوسالآ قمة أتة ,طعقطسره0 .24 

طاتصسملط5 بومتصدعد عامقاسم ,ه دعققه عنتاكتبهمنا همه مدعنا 16 
/للقنانم وب زه ممتاعم د زممء عطا كه بواتسوتطحمة وعمقعل ممصسسني_ 
ععط ع5 .عمتممعم له ععتاتاتطتكومم عاطقمع) /زاتقبيوء انط عاتوساءعي 
وعدمول له عامحمة] عط اتيج تطسيخ ؟ه أمععمه© عط عأدمط انقعكس 
لقعنعهاممعمممعطم ه 8ه 1 .(1977 ,8 معدعن© 6ه لآ :معمعن6) 
صمت كه) ”اععا عطا مز أع5 و“ كه امم راسو تطحمة 6ه ولوتزلهمة 


45 


عغاول8 


لص ها عصتقمع؟ 04 ععمعلمعءيت عطا هذ أمعلاء هه 5ق أناط ()ز 0 درعاعم 
ع1" أعلامم كنمنوتطصة تزأكنامممامم 'دعمول بصمعا] زه ول ولزلهمة 
عمتكصة ممع 0م1] غمعدمعل لتب 8 1ه ععمعالقدطت عطآ] متاصدهظ لعرعو5 
107 يقعقط1) 0ه لصة بلمعمه© ,وعصسقل مز ممتامامعوءرمعه لمة 

.29-62 ,(1987 ,نا العمرمه 


31طع/ هه ؤئزةوو الرمعط1 عسسطعزط ,العطعاتك! :1.1 .لا .25 

عء5 .49 ,(1994 ,2 مومعتطع 6ه نآ بمعمعتطع) ممتتمامعوعممع1 أدنوالا 

.5 .0 .قصقتا ركهم كمع ناوعاحما لمعتطمهدمائط ,ماع ادمعع 14لا عتسلسآ 
.194-7 ,(1958 بصةااتسرعد]! تعلرملا بجع [) عطسسمعوصهة .341 


006 أهاء تتهمماهمع1“ ,1ه اء مأومامجة© 16أمهط رعء ر566 .26 

201 ماع تسم 01 5صه هل نكه]/! طعنامعطا «متامعغاة4 لدقدم5 وامعاده©. 
:(2009 نهل 6) 29.18 ععمءلءدومعيع1!! زه اقصدم1 'رمسطاتيطه قطمام 
282151 باع لاع:015ط بلامتأتالةء 22520150 لقة ,كتمممه© بهوء8 .5863-72 
كناميء تصدال8“* تممتادعءه1 لدع ترم عدزععمم 2 طتتط ممنمع 0ه عصذيل تامع10 
علخ . . . .«متتمععة نط لعاءع له عط ما عدعممة كمععة أوعتارمء 
كمععة عدانعتايهم غطا غبط بنوتكلاعة متهرط وعموعععمة تزاعرلءواعو 
”.لعتممعم عاقها لهدماتتهطاءة عط ذه عستطهمه عط ده لمعمعل لعاعع 27ج 
-1835 ”,اننع تطسرخ 6ه روه امسعل!“ ,ماع ع5 .651 ,ععمعاءوم ولع 
عللأقصمع له عاط تؤدمهم 0 5زكزاهصة لهعتصاععا علازومعاءع عرممر ج 101 ,87 
.1385 عاطةغ5-أط 10 دعكدهموع؟ 04 قصدعة متهرط عط 01 كمه تأماع م زعامز 


2 بقتةئ8 ع اتاناععا8 2ع[ رعتء 00106‏ .27 


:22100) صتور8 عطا 4ه 5تسطائزط8 ,علفدعدظ برهنة0© .28 
,(2006 ,38آ 1600© 


ةماع صه10 ,1-19 .مدع ردع متلمع 15 عصناء اده بزدرعء 5‏ .29 
أناوطاة 5دعاع: متعلها مععبوطءط اسعممععهودتل آه بواتاتطزوومم عط ملامط 01 


كيف يؤثر الأنب في الدماغ 


عدة علاتع مق عمتلممتئعلهن علتبع لأنامطد تقطا كمه أ)تومممنوعمم ع 
مكلخ .كلمطاعم عتانعمعسصمعط معء سعط كاعتكدمء عالطا تعممععمز م1 
علطا صم بلك ,كدمأتماءءممعنما كه اأعناكمه© ع" ,تسعمعنه ابوط معو 

.(1974 ,نا ممعاوع نطارهل! :لآ بممأكمةلظ) 


لإاعوععم5“ ,مكتلممةط لمة ,وتمصمه0 بتقع8 16 عمتلرمععم ‏ .30 
”مملوزلا ,مام لقدممم كة عمتطا ه عبد عط أمم نإهدم عرعط) رعمتلقعمة 
عط ما لمدموع عاممعم أمعمع تل مط مذ كممتاوكيةما عط لأه عدنهععط 
لع تدكداء 51815 01 نامع ه صل“ :تستصاععم عطا مه طاعمعاع نهل مهد 
عتققط ععتطا آله 6غ لممموع مطبع ,عت] كتقدممعطءم لقصصمم كه 
مقط لع ععمجم بإلتطعتاز عمتنوع؟ عدرمد تهطا لصسه؟ كهثى )ذ ,[كامعممعام 
بلإلعةاتسه لمة ”بعمسعتد معممععلعم همذ بولاءز ع اتعميعم 16 ورعطاه 
اخطعنا ,ه طاعمعاء نهد عط عوممطك ما لعاكة عقة عاممعم 01 مدامعع مز" 
عتعطا ,تاوتساط عه وتنم 1اءز ماعط أنامطاة مععع كتمعممة أوممم أهطا 
.297 بععمع أعووسة ]7 ”.وععءزمكء عطا صا كدملغوعةم؟ القددد عط لايس 


,18350 بممتامتص8 رمسم 'وعاموعوع12 ,مأكقصة مندمامة ‏ .31 
.172-74 ,(1994 بتسقماناط علرملا بوعل) متورظ مقصسط] عط لمة 
عة كممتامدع أهقطا كادعععناد وتدعطامطياط "تعاتهدم عتتهحصمو“ ع1 
[ عزمها 2 بعتسادة عط لموده) ممتتقامعته كاه مذ لعتلامنمز برامععل 
عطا له ممتوكدعؤتل 5امعامقكء أبعم عط صذ اتقاعل عرمم مز عدتزاهمة 
ه) اأعلمته 5مأكقصة آه ممادعتاممة مد عه*1 اتلدعوممدمع) وامتمرط 
-معداعءل8! عط :كلصنل! عمتستههدم] ,وعدملا برهكلا ععد ,دموتعتاقى /مممعانا 
عأها5 منط0 :عسطصسامع) نإلمة11 لصة ,امتاع بمعادبخ 2ه دعناءطادعم 
.(2010 ,لآ 


/ع[) ممتاقاءمم عام[ مذ واتلتلولا ,ل طعستة] .2 .يا عع5 .32 
قلط 0 عدوناتقكت هو عه .209-35 .مو ,(1967 ,ظلآ علولا 1© ,مععواط 


عاوامع 


بعمغط لعمعلله عدمطا صرم؟ غمعع تل برلغطوتاة كممكممم +25 مملاعمم 
عاووط 13 عامريه 1 طوسمطالم .1-43 ,وومتفدع؟ عمناء كمه" رمعي 
كاذ بععمعأعدمتناعم عمتعامسمعي عرولعط أعتلل-مم علتاءرمعاما ود 
لعدممعا ععمله عنتهط [ تقطبى طاتيه امعاكتكمم بزلعمتام عه كمع تنيمة 
والطعىم 11 .وسمتممتاعمية متمرط غه ععمعلزت لماتمعدممعمي عط أنمطة 
لعمتمومعة؟ عط أور, أكنام ”عمتممعم" عاممتدمععل د اما مستمك 
بككل0 غة ذأ از ما لعطعهلاة عط مق ”وععممء 6 تمونو" عاطقمة؟ عمماعط 
متةعط غطا بارمط 10 عممعلزك لمامعدمتعمي عط طلته معدم 

.رتنع أطدمة دعالممط 


35 تمتاتصومعع1 لمبذمعععط“ برعلطءك .11 لامعو ع5 .33 
أمامء دمع ص8 *”رلمفعنم]/1 ددااسحمنا5 أه ددعم اباقع صتممء 08 أه ممتأعميظ 
ععة 1011019 أقطا كعامصييية ع] ,275-80 :(1967) 81.2 نرومامطعوم 
هأ أمء دممعميت خنطا ذه ممزودنعوتل و'عمعقطء8 كماكتمهاك مم6 معلم 
مقصس]] د كه ممناساه89 لمة ععمعك5 عط] تمتمظ عط مز عمتلمعم 
.48-49 ,(2009 يعملالا بعلملا بجعلا ) ممتادعدم1 


مة“ ,لمدااءاعء84 .آ .1 لمة اممطاعدسج .8 .2 عمه5 .جد 
تعناعآ] هذ كاعع81 المعاممح زه اعلملط! ممأنهطتاءى علتأعميعاما 
لحة اع8116 امعدعءعمقطمظ لمسععنمه© عطك1 :2 خوط ,ممتامعععم 
وعاباع ةا لمعتعمامطعبروط ”,أعله]! عطااه فممزومعا»:1]2 لمة كادع1] عجرمك 

.60-94 :(1982) 89 
آه 5قعمعنونلةق و5عه8" ,له اء ,لابه ناآ ,ؤتةده81 6ومل .35 


",الإأؤنام0قأممم5 عدعة د5عتتعممطط [ه ععمعبوء5 قاكه طعمعمة 
323-31 :(1979) 7.4 ومنتائتموه6© 


عمتمنه1 بإعوعانا" ,له اء ,ممواعكع8 ابدط ,كتهرهل8 غؤمل ‏ .36 
.45-64 :(1986) 24.1 دم ن)تمعه© ",هتمامع دمعع5 طعععم5 لمة 


كيف يؤثر الأدب في النماغ 


.38 ,و غ'مق2 النا5 وعننامدمه© أهطالاا ,ونقبرع 2‏ .37 


عطا 1108 :أعمناكهآ ععقدوممآ ع1 ,ععلملط معطمع5 .38 
.24 ,(2007 بتعمممة! علرملا بوعل ب1994) ععقدوممآ وعنمدعت لمنار 
بكأتعوقة عط مخ .195-230 ععو ”بومتوعدم" تدعمنا 4ه عسوتاقت ونط عم 
غلط 2 أكباز أمم ععة وعءألاعل متقطء-لعمنت أقطا لعمطة بولعتمم0" 
6 زقلا عدم عط ,لإللقامعدحمعلمية ,زامععل ععة لإغطا زكناماءتمكيه 
.(85) ”100114 ععقناوصةا مقحصتط مط أنامطة علمتطا 


كه اعة بعوآ لمة :274-94 ”رؤوعءه: عمتلدع" ,ع5آ] ع5 .39 
163-31 ,ومتلمعم 


علالاتموه" ,لتو مصمدله1 امه عتمء6 .1 لتمطعنظ .40 

مذ ”وععمعءمعم<:8 عالأمسصدل7 04 كممنغقلصيه لمعنهومامطعئزوم 
مقصمع]1 13010 .لع ,وععمعكء5 علاتاتمعه0 عط لمة بممعط] عحتته مولح 
0 لصة عع قسوصمآ 6ه نزإلسه5 عطا 15 معامء© :بخ بل«مكمماة) 
#سأعمعلعم::18 ,يعنسء6 عءه مولة .4041 ,(2003 ,كممنهعتاطسط 
/جع31) ومتلمع 0119 دع نا تناع 4 لمعنعهامطء تروط عط م0 :مل1عم/ل] ع نولم 
5مة11رعم عط 04 «متاععمرم اناعد ه هآ .(1993 ,لآ علهلا :1© ,معننوك] 
ع0 بقتمعطءة صمع) عطا كه كدمامعتامما عتممنقاط ,لتعم تعره 
لعقةط- ممعم" كه عمتلمع: عطاتعدعل ما علرهل؟ أمعععم ولط مز وعاعرم 
أمععة: 2 هذ دعناوعة عط كم .(ممتاةء تمتاتصحمم لقممديعم) "عمتدوعءمم 
وععءمعععلمذ علقم 6غ ”عولعءاسمص! لمتعمعع زه عدن 'ومعلمع2" ,ازددى 
عط مقطا ”ع قتعم نزوه10ل1 لصة لتس؛ عتمم" 15 دمقع علاتأوسقم أنامطة 
وععمع رعو 'وعلمع" .كأدعهووناد كةتعطءد إعوعمم 4ه ممناوءناممة 
أمم وع00 ونط1 .22 :(2010) 2.1 كل1ءم/لآنمصه)5 "رومه0 عاتتمصدلة 1ه 
لعكهط] دععمعمعكهز ملقم عكنوععط برعناع مط بعمغط أملمم نزحم ععمقطء 
.عمتلاتسط لإعمعاوتقدمء 01 ووععممم علالأوسسع كممء ع اأناد ذأ مصعم مه 


ل 


2801 


.ومقتا ,(1960) لمطاعل/8 لصة طابحا ,تعسهلة0 عرمء6-ومه 11 41١‏ 
عاتملا بسع ل) .لع 0م ,المطدمدلة .0 للقدمط نمه ععصمتع طممزعللا اعمل 
للامط أه سمتاهرمامع مم عه" .268 ,(1993 ,تسنانستاممع 
وا لعدممه كة عممكيعم عمتلمماكمع لمن ,15 عاعنصنعممء لقعتههامطء روم 
تمدعنا بزط لعممتادعبي لمة لععام حم ومتعط برط معط 50د[ ععه ماعءزطه 
5ع08ا5 عطا لسه كاأمععمه© ععمهتاذبعم تطوص7 ووتآ عمد رىارمين 
(2008 ,لآ عمنامه11 عصطمك نعرمسقغلد8) عاطزوومم عملوكح نع 
بوععمع تعجعء طعي غه دعدتزلهمة لعتمعقه برللهعتوماممعدممعهم عم 
5ل ةلإضناظ حدهظ رى011ل8ا /جهرعان] 1ه مومهم ق 8ه وعوتزاومة 5*ع19 ععو 
بتاعاءعء8 سه ععنزه[ 6ه واعلزمه امتمرعل0م عط ما دوعمعوممط عاتم 
امع دمع ل لتوء 18 2ه عومع القط تإصد عد مكلخ .رعلمعخ1 لعنامصآ ع1 مذ 
05 5ع5آ 5011 ع1 :عستلوع8 2ه دعتانامط عط مسة نؤداط نزده قمة 
.(2005 ,15آ اأعمممك :لا]8 بوعقط]) سمه" أوتممعله/1 


“#متاجهاءع]! آه دعوو عختاتمعه0) عط]"! تعامقط عطاعع8 .42 

01 قاناء) لهصنصهد عط .67-88 ,كعسمتلدع8 وساعتائده0) لز مد 
4 بأتث 01 5ععقتاوصقرآ ,سمحصلدهن) دمداع]! عنة /جرمعطا دمتاأعممعامة 
عانظا عط1 ,تسعمعن18 ابوط لصة :(1976 ,لاععاءة1] :وتاممهصدتلم1) .لع 
,1 مأممعه1 كه [آ ؛مأاصمنده1) زصسرعع0) ختبعط0] .كمهنا ,تمطمهاء184 051 
عتطد ممخصطه1 علعدكل/! ممه ملآ ععدمء0 2ه عارمه عط1 .(1977 
قعتسةقء ,ذعلاك معنا عاتاتمعمء جقتمممعنمم نزط لعاك معله وز 
نا :معمعتط) بره محل[ 6لا ورمامماء81 يتعطاعء5 .مهة6نلهن كنطا مه 
اأنادحاة مدعل تغط /زاصرمة دمخصطم1 لمق '6معلة.] .(1980 ,2 معدعنط© 1ه 
ع1 نطوعا1 عط مذ براممكماتطه مز ععمعلعد علاتاتمعمء ما #مطمماعمر 
انعل8) اعمط" جمعاوعا ما ععمء اله 5ئآ همه مناخ لفعتلهطسمط 
2ه دملامه 112115 لتحد2 عمد مكلخ .(1999 ,كاده8 عزمد8 يعارملا 


.عمتلهعم بصمععانا مذ ”ع اعت دماغهع تلهنةمععممعع»حهه تأمعاعة اتحصماع ل“ 


45١ 


كيف يؤثئثر الأدب في الدماغ 


لتمقامة/ا لمة لامعل مذ ”,عمتلمع؟ صدعان] 6ه وعتأعطاوعومبيو لج 
.235-36 روعأ أعطاوع وم سملم 


مذ ععننآ مه غتعطتطهاكا موطنا“ بعطءوعاعلل< طءموعمط .43 

أنه تدناءظ مم هذ عتنآ لمة طابصآ' م0] '"مملة معطعدزلهمصمعوقية 

قاطععلطء5 اتمكا .لع ,معلمة8 تععل مذ ععلثلللا ها ,(1873) [عومعة 
.3 ,(1977 ,تعقصدط نطعتمساح) 


رع ناأهمع رآ بأتث 05 لإلن56 علاأاتمعه© عط“ تعمس مدل .44 
هه .10 :(2002 عمضمة) 23.1 /إه100 و5عناعه20 ”عع قناوممآ لمة 
:لصتا ممتعائآ عط] بعصي ععد بممغتدمم قلط 2ه أمعدسمعئهة ععللية 
,لآ 01050 تعلرملا بنعل) ععشناوصة.آ لصة أطعنمط؟] غه كدنع 0 عط 
.(1996 


05 #قمعللقط عغط1 علممط بإحص 2ه عل عط) ععمعط .ك4 
مذ كععماءماط امبطمععيعم عه عام عط 2ه تإليهد 2 بعمعدمعل1 وعم 
ععدع ةرعم عطا صا دمعهكدهأءععممء 2 اع لدءتعه[مصمعأكامء عمتامسرمرم 
05 لملا صا وتعاعدمقطكء 2ه معنا لععتتةسدعل عط هذ همه عسمتفدعم ,0 
غتة عط .ده «ملة1١‏ 0ئه لسة بلتعدم© طمعدم1 ,وعصدل جتمعتر 
5”ستفط عط]“ نوع تحعدداه نزاعةاتدمزة لروكهاة ونعد]8 ممدطيد8 ممتوماوتط 
لإتاعتسعط 00ماط عه وستعتامة عمعع صقط) دوع1 مم ,واأعومةء عصنتومزة' 
عتاعطاوعة عومط مذ /رأعوتععدم تيمتاتصعو ع0 لع متلممعي عط مق 
ع مععتنة؟ علمئا 'رلتطونا عه دعدمجماعنز ترلامتصطة غز معطت كدم تلد 
“رزههامتطمعبء!١‏ ذه وعتاعطادعة امتومتمستطمره© عط]“ ”.وععمع توي 
4 لمة دوتع طاتدلة .2 ماعصدم .لع ,كاءوزطن5 عتاعطاوعى مذ 
.53 ,(2003 ,8 هأهوعصمنل! 1ه 3] :وزامصةعصمنتل8) معارنط/لاءا 


دامع لءدمميها7 2 كوالا أكنامم بععطعآ طهممل ءء5 .46 
0 52365 3 5عومممهم طعتطن. ,(2008 ,منلكتا8 ممخطعنه1]1 :دمنوم8) 


1 


عاملة8 


ععمعاءدمتناعم مقرممدمعامم 6ه وعمتلمظ عط معوساعط واءالميدم 
روع! بأمتاع عمرمع0 ,مقصطغنط/1] علولا قه عند كأكتكية لزط ارم لمة 
وادتقة“' 184 قعناكؤعة لزأعها تحصن ناع7 .متعاك علنصفى 6 عصة بتاكم أ كهما8 
وتدعط لقتاكتية غطا كه ممتنووتمهعره غطا عمتتزلية ,كاذتعها ضيعم عند 


.202 ,وتوا "عصصة ”.عط 0 عناوتهنا معناوتصعع) طاتيو 


لعسع أ معءء 1 عط سه ومتلمعع1 كه واتلدمممسع] عط] :4 +81 مقر 
متمق 

لصنصك5 لاط لعامنو ,11 علط ,كهوزووعقكمه© يعمتاكيعددم ‏ .1 

و25 0قنا0أ003) عدم 1 لقممعام] كه نزوهاممعدمممعطط عاآ مز لتعودنة[ 

التطعتسط .5 وعصول .كمهة عععء1110 متضو]ح .لء ,(1928) 

,01136181 126 3 متعم ز5"“ :21 ,(1964 ,نآ همقتمما :مماعصتصدمما8) 


”.ماعوعه بتصتاء؟ عتقعتامعه تامع عبان زه ,ملعو 


1890) .2615 2 رنزعهامطء تروط ذه دعام تعصلرط ,وعديو دوزلا .2 


.9 ,(1950 ,1201 نلعملا عار 


دمنامءءمء2 02 رعو أممعدممعطم ؤدهط-سهولع]8 ععتسولح .3 
بلنتوط صمعععل عع عولعلاده] :دمفممآ) طاتصسد صتاه© .كمهن ,(1945) 
.1962 

أوعاع2010ع017مع اط عط ,تق طه2 صقءآ قمة رتعطع ه6211 مسهطة ‏ .4 
عاتأتمعه0© امه لصتا؟ له 'جاممدهاتطط 6 دمتاعسلممام] مخ :لمتا3 
,(2008 بععلع اناه :عارملا بو 21) ععموء8 

موتائعدوكسظ1]1 #ممءآ1 معلامما" نعذاء مولا حصلا عع5 .5 
عمتعتلوسطهل! مذ ”بعممعق5 عختاتموه© واععاة بورهاممعدممعمم 


لصة نزعهأممعدمممعغطط نوفدم مسعغمه© مذ معددف1 بترعهاممع ممعم 


1 


كيف يؤثشر الأدب في الدنماغ 


سما :لخ ,لرمكهها5) .له اء أماناء مدعل .لع بععمعاء5 علتاتمعه© 
.245-65 ,(1999 ,طل1 


5ه كمعنوط جعلمع18 لعنامصسا عط1 ,ع1 عممعامللا .6 
غأعاءء85 10 مملإصنا8 دمم5 مماءز عوممط صل ممنامقء تمستمصمه 
.280 ,(1974 ,لآ كمنامه]؟ مصطمل :ع,ممقله8) 


05 'ممعط1 ى :ممتلدع8 ؤه أعخ عغط1 ,ع 15 عمدع/ املا .7 
,128 ,(1978 ,نآ كمكامه11 كمطم1 :عمدمفله8) ععممموع عتعطاوعم 
.48 ,132 


بهنه:8 بده ناتمعه0 بعع02 .11 عامءز1! لمة دممد8 .ل لتممع 8‏ .8 

7 ,(2010 بتعتعوا8 تدمقلمعادصسة) .لع 200 ,ووعمدتاماءومه© لمهة 

دمناه]1 لمسذزلا) وزومماعمللة لومرطعع0" ,لاء2 عتدمء5 وول عع8 
.811-24 :(1991) 114 صتممظ ”,(ووعملمنتاظ 


ع1 لممعنما 6ه برعماهمعدممعطم ,اعودبظ عع5 .9 
لإاألاتاءء زطنا5 بالتقطه2 صو٠©ط‏ عهو مكلخ .48-63 ,موء رذوعمكساماءقمه© 
عالأععميء وموعط-اممز1 عطا عسنموناوعنم1 :لمماء5 لمه 
4 ,تامكم03ط1 مةا8 :49-72 ,(2008 ,2 711171 بخلة بععلضصطسدوه) 
لمنلا 5ه دععمعك5 عطا لصة ,لإعهاممعدممعطم ,زومامز8 :عنآ مذ 
عاعتاتة نزحم همه :312-59 ,(2007 ,لآ لمدنصةة] :خالا ,عولقطسدم) 
5ه فتلعءمماء زعم لأءعساعما8 مذ ”بممعمه11 لمة 'اتلهدمنامعم1“ 
! .آمل بمقنز1 اعقطء81 .لع .معع ,نوصمعط] لمسفلي© لمة جمعائآ 
باع71310) علاكة© نورمععم6 لع ,1966 ما 1900 حدم ورمعط]" بصمعانآ 
.263-68 ,(2011 ,اأععواعهةا8- 11لا خالا 


أء أماناء2 مذ ”رجه عطا لممبرء 8“ .له اء بزه1 أعطء111-موءل .10 
7 ,هه [اممعدمممعطط وستعتلهسطولة ,.له 


عملم 


المعوع2 كلاماععءعم5 عط]“ بقاععة؟ .ل معدتعمه5 .11 
ب.أة أء أمغلاعءه مز ””رؤوعمكتامءقمه©) عد ة]' غه نريعماممعددممعطاممسعل1 
.296 ,لاك 10م معسممعطه ومع تلةسمدله 


عطا 3840 ,عق تناعوممآ ,عزكد14 ,اعندط .2 طلليستهة عء5 .12 
.68 ,238 ,228 ,174 ,(2008 ,نآ لرمك<0 :0ه0:1) منمق 


مذ ”,م8هة1 علانانصعه0 ع1“ ,نلوومعائط7 ./( ععمعهمة .13 
مقس زه علللنع عط لمة ععمعك5 عاتمومك :لستكة أنقاءة ع1 
.128 ,(2006 ,101 و0 :رمق 0) معصسسظ عأمدا! .ل ,وتحتامعت 


علتمعاطع تلدع لصة عمنتستمتعاي ومنازهآ ,ل اعتمةدط عه 5‏ .14 

:عتكسة/! ده متورظ عناملا دز عنط1] ,عتقنتصدعه ععمعءومسعم عط ده عأممط 

:21 ,1080:عطاسا1 أموظ) ممتووءوط0 مقصتط] ه كه ععمعاء5 ع1 
124-27 ,(2006 رمتسعمعط 


.لك أعقطء 1/1 4 ,5تمصصه© .لا تتصدظ بنوء8 عامدا8ز ه50 ,15 
:ع7متمتاله8) 350 رمتهر8 عط عمنمماي:؟ :ععمع أعووسيهعل! ,مكتلوموط 
.620-25 ,(2007 ,كمنطاة/1ا يع وسدنلاة1ا )امعماممنآ 


,عع نس زععط لصة علط 5'معاكسسة عمقل ,عدسسمء آه روز أهط 1‏ .16 
1ه عط1 5:م4م1 ممه لصة بقستمعممع1 فمصصخ 5*بزه)15ه1 مع.آ 


لتقحره] عءد5 وذلة .111 ,108 بعصتلمدع8 2ه اعى رعو1 .17 
لمنام2 تناع مع م00 عط مز ع لتاععمومع8 لورومدع]“ معامقطك 'معلمههوم1 
لانققعائآ عط 02 ممنانمعه© عطآ1 هذ ”رايخ 7ه ,هآ نوتمعانآ عطا 04 
لآ طلأعصمعع1 لمة لإعاندم© صمخة طتبخ1 .كمه ,(1937) خخ آه عأرمللا 
.94-45 ,(1973 ,08] متعاوع سطاترول! :[آ بدماقمة:8) مه15 © 


عطا كه سمتاتموه© عط زه وعتاءنمولا“ ععامقطك عطاا ع5 .18 
لالقتعائآ عطا كه ممناتمع م2 ,معلمدعم1آ هذ ”مخ كه عأرمللا لمدعائنآ 
168-31 بأتة آه علزه/لا 


لل 


كيف يزؤثر الأدب في الدماغ 


دده عاعتامة قنط! .272-73 "بأمعوعء2 دباماععءم5" ,واعيولا .19 
لمعنتعهأممعصسممعطممسبعم 5ه دبءتوكقاء ك5بعها عطا كز 19905 عنها عط 
5ع مستاع درم ونقاعمةلا كه كممتهممايت عه" .عصنا كه كممنامونادءكمز 
لمنلا بدممومصسمط1 عهد روعكتزلهمة كسماعةء مكعم وتروناة انط مومعل 
.موع ,علا مذ 


بلصتلا لمعنعهاممعصسممعطط بتتقطه2 همه ععطعداله0 لمه :329-38 
معواعممم لزط عامهط أمقارومحصا [أثاى قمة لإلتدء عطا ععو مولام .80-82 
لعنلمطصم8 عط] بطعدهغ] عمصدعاع لصة ,نمومتممط] موناع ,داعملا .ل 
,عم لقطصه0) ععمعء قمعم مقحصسة] مه ععمعلء5 علتاتموه© :لمتلر 

.(1991 ,2 :18111 نشالز 


بلصتلا لعتلمطصسع بطعوه1 لمة ,ممومصمط؟ بداععولا عع .20 
.73-4 


-369 بععمع اع ومميءل! رموتلهية2 لمة ,كتمصمه2© بتوء8 عء 5‏ .21 

طلعدمعط] ارملا عطاغه عا ىل“ ,كممتسصدز5 .ل دعدول ععد مداخ .71 

"بده تقامطءظ مز مععهصآ عتاكسامعة4 زه ممتتقدمه! عط] بعد وننوظ عا 
.155-99 :(1989) 33.1 ممتاتمعه©) 


:مته8 عطا آله دعقعونا18 لمة ورملمعام5 ,ناء2 عتدك85 .22 
,هع11310) ذدعمتممة1] مقحصس]] ج10 أذعن0 عط ممه ,نوا تالمع بعنرمآ 
مام" ,كمتهايت ناع2 كى .37 ,(2009 ,العسواعهاقه-واتلا :حار 
مام طتتللا .كامعصمعئتبوعم لسممدمع) غمعمع تل مقط ممتامدم ممه 
عط ما عنتقط لاع غطا كه كاعقم أمعمع تل /زمقد دده ممتصرم كلهمعلد 
ده وصتحمم كلقمعنة بدمتامدم طاث/لا . . . ,لإادبامعصف تند لعتدمسمء 
.(37) ”لمعم محم عا أكناتم حصنا مز بإأعبازووعءعند كتصلمم أمعمع1]زل 


كلمع ”,ودع مكباهأءكمه© 6ه 'زاتمسولط عط]“ ,ناء2 مندء 5‏ .23 
.5 :(2003 نرداط) 7.5 ععمعك5 عاناتمعم© مذ 


للف 


عاملةع 


لسن ,011 كم تم ط1عع5 .273-74 ”بأمعوع: كبو زععم5“بواععهلا ‏ .24 
أوءأع010معتمممعط ,ابتقطدج لمة ععطعهالة0 همه :331-32 بعكنا هذ 
.81-2 بلمتاة 


دمةاتله لوتامع ولي عط مذ بواتساية مه كلها عزومدء 11 .25 
مطوك .كصقتا ,(1927) عصركة لمة عملع8 بعوععلك1]! متمدلط عه 
,1080 عن د11 علرملا بوعل) م«معصتطم] لعوسل2 مه عتصدسوعداح 
عساء8 ,عتامد5 اننهط-صمع[ لمة :383-423 لمه 279-311 .ري ,(1962 
1م دعل8) وعمدى .8 اأعمها] .كمهة ,(1945)ووعمعمتطاملط لمة 
.159-37 ,(1966 بععقناو5 مماعمتطمهلا 


:كءممة]1 غقط/لا 4ه عصناءء8 غط1 ,متمقصوط متصمامة .26 
عاتملا بووع81!) ووعدكباه1عدمه0 1ه ومفلة1 عطا هذ ممتامصم8 لمة لم8 
7 ,(1999 بععوءظ8 اتنامعمة11 


اث :تسكتأقدمعمم2 صذ لتقدوع لم1 وعاميو وعمصقل حمدناا1آ .27 
,ع0 #طحصةت :1907) عمتتصتط] ؤه دبره/لا 010 عدده5 عه عصدل؟ علج 
تععلصنط) طقتصة م ,ولمه هحدم عنننا عل“ :(1978 ,نآ لموضول خالا 
ة كلغطة تمعوعمم عط .كلعةهاعوط لمقاكعلمن عند اباط ,للد فقط 
عط1 .(107) ”وعووععءمهم كنامتوعمم 02105 عطا ده غطونا لممجماعوط 
ع1 هغ ععمعمعاعم ونطا عأساطامقانة دوتتقصعوءط 02 ورماتلء 5نا0 د الزإممصة 
نصر»طط #علصوعيعاق4 .قصهنا لمة .لع ,لتققععء اعن1 معروة 2ه 5لمصتامل 
7 ,(1938 ,112 0رهل:0 :صملهم.]) 


عانأق مول :عوسبامء115 لصة 5017 ,ماق تبامتزء5 ع5 .28 
.(1978 ,ظتآ العمرمك علالا يدعقطآ])حما؟ لصة صمناء11 مز عسناع نم5 


5ن :وسصنتلمصظ مه كه عدمء5 غطآ بعلمصدع؟] علمةظ ع5 .29 
.(1967 ,ظلآ لم0 نلرمكل:0) ممناء 1 آه لجرمعط] عطا مذ 


45 


كيف يؤثر الأدب في الدماغٌ 


مذ نزهود1 مخ نعككنامءول8 علاننهصدل! ,عناعمء6 لعومن0 عه 5‏ .30 
.(1980 ,5آ اأعمره© :لال( بوعهطا1) متع .]1 .15 عمو .كمه بلمطاء 3 


لقدموء 4 :لهتده© طمعوم1 ,ه85 «ه14206 0ه .31 
أطوسة5 عطا م0 .136 ,(1924 ,تارم8 رعلنانآ :مماده8) ععمهءط معمعم. 
عط] ,عدوملا كقدسمط] عءد ,ورعاتره وبها عدعطا وعم سطع متطعمم نواعم 
ومماععمم :11( بومأععمءط) لره*1 م1130 0ده كه ممناء1 عطا مزع 11[ 
.1981 ,طل1 


لمة كاأمعصسلعءمت عوعطا 4ه كعدلزلهمة علاأكمعالء عممم عه7 .32 
عهدعالقطع عط] عاموط نزح عءد بوععمعبوعقممء لمعته [مصء دامع عتعط 
ب3ع20هل هأ ممتاقامعوعممع 1 لمة عصتلمماكمعلمت] غمعصمعل1 عه 04 
,1-25 .مو ,(1987 ,112 اأعمهت© جلا[ بوعهطا1) لمه1 لمة بلهبدمه© 
.189-224 ,10948 


#عأمقطء عطا مه اعمط 5ز 1011085 أقط) ممتاهمدامت ع1 .33 
,ه5تلهعة2 لمة ,مهمه بنوء8 مذ ”لوتامعامط ممتاعخ ع1“ 
.75-100 عع ءاعو مسعلر 


بمثةالالآاء1/! حلل اأذتامءاءومتباعم عطا ما تزع ملهمة كنطا عنووه 1 .34 

أعنتهها أمم مل كلقتأمعامم ممتاعق“ #عطصعم بوامعة؟ مومعق بجرولاء؟ و 
طوتامعطا علامم كممماءعاء أهطا بإهثى عتمود عط ص كممعة وحمل 
01 عازة أمعدتيه عط غه نزلمه لمعأ قمهن ععة دععتقط .عمزيى يعمممه 
عط غة امتأمعامم ممناعة مه كتععع تا معطا طعتط؟ رلدتامعامم ممتاعة عط 
7201 ,0750635 كنانالتاممء 8 5[ )1 .مه هذ لصة عألو عاطمااعيت أمعع و زلع 
كدمتاععاء علنا مقطا عدب؟ و'ععاعهع-عم5 ه عدملة عمتحمم عدمد؟ ععانا 


.6نامع تمتاتصحممء لقمموعه ”.ععزير م دعومل عمتده11 


03 لمتاقء تمتاتصصرمء أهممديعم م 6 عاملععمة كتطا عنره 1 .35 
.لاع طانها/! به اكتامعءاعومجباعم عاممء8 /ردما5 عا 


ليلل 


عاولع 


إمعتصطعع غقطبوعممهد كز بع التق صرمكمز بولطعتط همه نراء جنا .36 
فحنا نزعدة 0 ذأ معنلها متقرط مه أكث) علاتاقاترمطاناه عطا ,جمدم هذ 
.(2006 ,115 لم0 :لرول:0) مندم8 عطا أه كدمطالاطم 


وه لعفقط كذ اأعصيو /ه ععمعاعومعيهم عط 6ه أمبمععة نرللة .37 
موتك ةسمرمكم1 لمماعه! 01 5ه عممكمامعء وعرمع ع لدرمصدمع] ممه امتتدم؟"" 


.272-74 بععمع تعومعبهع[7 ,مدوتفمعة! لسة ,كوتمصمم© بعمع8 مذ 


4 10/853165 ع1زمتتتاء71 /ززماءة011" بألاعننها .0 ع56 .38 
إكتناعء اماع16 عستطها! ”رولهمونك لهدمتكمعصتلناسا8 4ه عمتكم0 عط 
.884-95 :(2002) 3 ععمعاءومسبعلم 


عستاعنماكم00) :لصتالا ما دعصره© أاء5 ,متمقصسةط متدمامة ‏ .39 
7 ,(2010 بممعطتمدط علرملا بجع[7) منمء8 كساماءكمه© عط 


:20 2 عه .332 ,330 بعقنآ هذ لصنل8 ,ممومصممط1 .40 
.مك بمتهء8 عط 2ه عمطائرطظ ,علفمعب8 عمد رممقهمفاميت اوعتمطءة) 
.136-74 


هذ أعومعتها قط كممنوعم متهعط عط 2ه 5مقد انلاعكب عه 41١‏ 
,عاكنال! ده متهوظ عناملا كز كنط1 ,متاترعآ ع5 رعمزؤوعءممم عتستادم 
.270-71 


لمة :329-49 ,عقنآ صذ فمتاة ,«دمومهمط1 عمو مول .42 
.80-82 بلمنا/! لمعنعهاممعدسممعطط ,تحقطة2 قصة معطع هلله 


غقط صذ اصنامءعة ركه 31 5ه ,لإعماهمة كتطا عه 1 .43 
رعقة© لصة كعمد ها ,مطاعمء اع جه عام اتح كامتوءط عط كه وبره1اه؟1 


.244-55 ,101-8 ,ووعمسباهزءقمه00 لصة يمتدوظ بممتاتمعه © 


-لقمنع1! ى برعم امطعتروط علاتاتمعه© بعلقلمتايةاظ! متاه© ‏ .44 
.13 ,(1991 بعامع/ماهمم8 بذع ,ه60 عقلتعة) طأعدمرمم 4 ارم ساعلة 


للف 


كيف يزثر الأدب في الدماغ 


رتمممه1 .0 ععغط ععتيرهو متعطا كه أتلعى ععه0 لمه مم8 .ك4 
811 ",ؤوعمكناماءكمه© زه معط ممتامععاص[ا ممتأقصمرم)م] وخ" 
.42 :(2004) 5 ععموزعومسولر 


أه علزو/لا مممعانا عط]“ دمناععد و'معلهمعهآ مقدده8. عه 5‏ .46 

”ع نا ثلهب0 عسله/ا عناء طاوعةى كاذه /إممدصسة1] عتممطمبراهط عط لم رم 

2ع مط .0 ععرمء6 .كمهها ,(1931) خخ كه علرمللا بمدمعائنآ ع1 مز 

5أكة مجم عط .369-73 ,(1973 ,لآ ممعاوع وطاءملة :آ1آ وماقمة9ي) 
.ع متم 15 عتممطم زامم مه عمعط 


مذ ,(1917) ”عدونتصطءع1 كه مخ“ زكأدامللط5 +ماءالا ع5 .47 
ممع ]ا 1 ععا .لك ر,وتروووظع عنه1 توك نام اوتلقصمه مولوكس. 
همة :3-24 ,(1965 ,2 معامهرطءل! 4ه ذا :صامعمنآ) دزع1 .ل ممعقلةا لمة 
لإتمععانآ ما ععمعالقداء د كه نرماوذ1] لاممعاذ 1“ ,كدبهل خرعطمع] كمه1] 
'إتلامتمة1 .كصهتا بممتامعءعع1 6ه عاأعطادعى4 مه لعهة0] مذ “معط 
.3-45 ,(1982 ,2 هامدعمصنا8 6ه لآ :وناهمدعممة1) تأطو8 

همة لمعفتمسظ :ومتلمع8 ومعانآ ,الدناة .5 لكوم .48 
ءه5 مكلة .3 ,(2006 ,عصمآ ععاء علرملا بجع[) وعتلبة5 لوعناءرمعط]1 
ععلة1/! لزإعط]1 5ع6ه)5 عط لمة كامععمه© ععممناذ ,عمتطكمسد7 وكنآ 
.(2009 ,8لا ممعامه1] عوصطمل :ع«مصنله8) عاطزوومط 

بمتأنا[ه810 :قع5)068 1ه ملهة0 عط م0 ,لنره8 مدمظ ,49 
,(2009 ,نا لموصةة1 نخاط! ,ععلضطصوع) ممناءز لمة ,ممتاتمهمه 
.لقمتعمه صذ وأمقطاممعء ,135 

عناملا غ0ل8 عنة ناملا برطلا :كلدء]] س0 زه إن0 ,2108 دحلم ,50 
ؤقعمكناماء كمه ,0 /زههاهز8 عطا جمه5؟ كممووع.] معطا لمة ,متم8 
غطا 4ه ععتنامد عط .100 ,(2009 ,عمدلا ع النكز تعلرملا عل 
لمتاة عط]" .له عع ممناناظ مطمل كز دعاك عط عممعلتيى لمتمعم عم 


4 


كلا 


ع28 ص امعته ل[ ”رلعدناءعه*1 لصة 0001 15 ععصهدمرملعء 5 رماو]/! أرعم د 01 
.804-13 :(2007) 35 


,(1960) لمطاعل! مصة طاتصا ,تعصهلة6 عرمء6-ومة]] ع5 .51 
بلء[8) .لع 220 بالمطكمة]8 .0 فلقصو7ط لمة ععستعطكماع للا اعم .كمون 
.101-10 ,(1993 ,تسنانتصااهه0) علرملا 


,ركل2ع11] عن 6ه غج0) ”كاتطة1]“ معامقط غمعلاءعي و:ق8مل2 .52 

عط 1ه دمتاة ممعم وستتطمع- )ديا تومع ا 2 وع20710م (99-128 
قنط صا دعدصوة مسدتللة/11 ترط أنده 0نه! لدع زددقاء كامء تساوتة غ5تأه تع مم 
.1:104-7 ,نيع هامطءووط 2ه معامتعممط مذ ”غتطهة1]“ معأمهداء أمعسوماء. 


تةع8 غ56 ,111ع22عصتء خنطا 01 وتمتصحصيرد لعا تماعل 2 عه .53 

,لإأعأقصدطءمكمتنا .765-71 يععمعاعومشبعل8 ,معتلهموط لمة ,كتمصمه6 
ماعاءم/ت ع©نطا له عدم نغهعتامصذ عناع طاوعة عط ومداءؤل أمم وعمل إعلممغل 
]0 ععم عغط1 كته لمة ععمعاء605تاعط جه عاموط أمععع؟ وستاوع عام قلط 
بلصن]/ا تخ صذ كناماءكصمعصآ] عط لصهادمعلمت] مغ أدعن0 ع1 بأخطعتقم1 
سملصة] تعترملا بجء[1)أمعوعم عدلا 6غ 1900 وممعتلا دمع صتدرظ8ظ لصح 


.2012 بعونه1]10 
”,8819 ع8 10 ععلتآ ]1 5آ غهط/لا“ ,اععواط! موسرمط1 عء5 .354 
.435-50 :(1974) 83 بعالاع 1 لمعتطممدهاتطم 


كلعز لصة سند 15 عدتتعيد“ له اء معتطاتية6 .1 ء56 .55 
عتنطول! ”يمه اتمومعع8 ععهة! مذ لعنامننمآ كمعتخ متفرظ كاتتعع. 
بألاع12 7ع صعدء كتطا 1ه ممتددناءدتل ومو .191-97 :(2000) 3ععمعلءو بعلا 


.735-36 بععمعاءدهسناءل رمدنلقعة لنة ,ختمهده0 رتوءع8 عمو 


مه مط له ممتاتمموايك لوعزوماوتطمجدعم عط كز كلط1ة .56 


,©128ا6 132 بعتتاهمع ان[ أتامطة كممتامسسدكة لعصمدعا 5اععاع معام 


شف 


كيف يزثر الأنب في الدماغ 


عمتاةعمعع كه دععتاعهمم لممتطقط ععط عه كتط مصمكمذ اليس عكنا لمة 
مش كة عاتعععل 1 ممتاواء: 3 بومتمقعم أقبءء) غنوطة دعوعطامميرط 
هذ عمتلمماكوعلمه مذ #عتاعط [ه واعنعا وبمم معوساعط ممتاعمعامز 
دمتاماءءم عام مذ واتوتلة/1 لمة وأاعمهلا :مومتلمعه. ومن نكمم 

.2-12 .موع ,(1990 ,2 همنامية© طاءهل 6ه لآ نللنك؟ اعمهم©) 


”800137 5ه لممادنا1 غطا 5 تقطللآ“ ,مماصوط أءطمم8 .57 
لمة متعأواءلمة" لتندط .لع ,علمعظ بورماونة] عادممظ ع1 مذ (1982) 
.0 ,(2006 ,ععلعلتسه] تعلرملا بو 1) بمعماعء11 عتهندتا4 


عمتطكتسعمتاكتل 40 كعبوعة برامملتسذة دماعومنطا8 .1 متانطم .58 
عمنا لمعممائتط أمعع تل معمبطعط كلساممعع عكتامءاءومسعم مه 
ممأكللا نع لاتاععمد. لمسوتدماءه5“ لإهدو ومتادوععلما كتلط مز وعاوعو 
بلعل ه ما علتن0 لاء11 ح مذ ”باكة مقدصن1] عط زه كدره عطا لمة 
لك ,8110 وعممعاءومعيه للدي ناتصقصسب1] عطا عمنعلم8 :لاع -ماء كر 
-123 ,(2011 ,8 معدعتط© 6ه لآ :معمعتطع) 5:0قهاد ممدك8 معدطيدظ 
232 


ا شك 
عامه8 ,مععاعع11 لمة صاءعأداعلمة؟ مذ ,(1997) ”ودعموسمعومه©) 
.134 علمع 8 بورهض5ز1] 


ععمعاء5 ع1 :متهء8 عطا هذ عمتلدع1 ,عمعهطءط كهادتمةض 5‏ .60 
.4 ,(2009 يعمكلا/ا علرملا بجع]7) ممنامء لمآ مقدصب]!1 012 دمناساه::ي] لمة 


لاتسععانآ 10 عومعالقط© م كه لرماكنة؟ لإمدعان]“ ,ديول .61 

:اءناه]! عط 6ه نرومامتوترطط عط] ,كعدصة12 مدامطء 711 ك4 ,41 ”,بومعط1 
دمناء11 مقلماعءل/! زه جره عط لمة بععمعاء5 لمعدهل؟ ,ومتلمعم 
3 00816ع26 10 عمتامسعقة .10 ,7 ,(2007 ,ظنا لروك<0 علرملا بوعل 
كداماء ليزه دعل ألامرم معع! عمممعيا5 ,وعامم عوعغطا معء +جاعط عنامي 


يفن 


كلها 


01 ومتاوعسنو عط“ سامطة كأمعدسهعة لةرممتمعامم 01 أمعررؤوعوقة 
01 وماقمتعقدا لمم عط 6 وعمل عمتلمعم أعلامم 6ه اتطقط ه قد 
ع لمة “زطتهمدم8] علامهط عمتادعمعامز معط مذ "علمعم لعسعصصا عا 
منا ععلما 1 .ممجتتيا .روء ,(2007 ,لآ 0رمل:0 علرملا بوعلم) اعبرولح 
رمستد له ممتوكنءؤثل 5'ععامقطك عم عطا مذ لإطتومدع كه عنووز عا 
ممة دمتتقةتطقط غه عام عط طلتل كز مععمم نإدم عمع1] .وممجتاعم 


.متدممعا مذ ممتتهساتطواعل 


ما ومتامعععت معط 6 جمععد لأناه/؟ دعممعء عمو عمق نميه .62 
عمتمماء نعل م لأناة 5 هحصدهن ؤه ععمعزعدمميعم عط طوسمطالة ,عابم كتطا 
ععمء ععمع عمتلمع؟ ق هط ,تعلاع لامط ,بزهد 6 علهة 5[ )1 لاع تهعوع: 1ه وعمة 
كاذ انلع مم مط #عألهجم مم بأعقلاء عتأقصيهن م عتحقط ما نراءاتامن كذ 
نآ اتلس[ .ىق عهد ,وععمع معت عتأقصسها م0 .أعدمما لقممتامدع 
:(1992 ,بعامه8 عزمد8 تعلرمل؟ا بوع[) نوع نامعع 1 لمة مناه بمقصمعل] 
نمه كلمده1آ معل111 تسساءءم5 متصتلة] ع1 ببعدء5 .© أرعطمع لمة 
.(2005 بصماره!! علرملا بجع [2) بإعمءذازوع 8ه مقصسسظ] 


أمقاءتهمصا وتط ععد مكلخ .22 بلصذل/! ما وعدره 2 /اء5 ,مأكقسة 2‏ .63 

'وعمقعوء2 .رو بكممتامصي 2ه عممعءومقياعم عط مه عاممط معتاتةء 

بنط صاناظ تعلزملآ بج 11) متهء8 مقدن1] عط لمة بممكدع؟] بممتامصرظ :وممرظ 
.(عنامطة 26 .م ععد) ممعممة1] غقطا/لا 4ه وصنتاءء" ع] ممه (1994 


مذ "بومعههمآا وممعمعوناسلة" نسملذد عااعمقطه© .© .64 
عمتطكصس2 ودتآ .لع بوعتلية5 لمسطابة علتائمعه© 6غ ممتاعسلمامآ 
.0 ,(2010 ,نآ مامه ممطمل :عممصسغلدظ) 


دكة متد8 كأممءتكسط8 عط“ ,له ء عتمنالا 1 ممسصمط1 .65 
3 ععمعءومسه اللوسعتع عسطدلح "وا نعدامسعلة 2ه اعلومالا 
.6 :(2002 عمسل) 


رفت 


كيفيؤثر الأنب في الدماغ 


بععالتاتصمعء انام ممصلءم5 لسة علسه هات عع5 .66 
-ماممءظ عطا مذ كلممللا ممتاعمخ زه ممتاعم كتلط لمعتعمامتوترطممسعلح» 
191-201 :(2004) 21.3 ومتممقل! متمرظ مقصية1 ”بجعارمء لامع 
ع8 قناع مقط مععاء8 عللذ]-ووم)“ ,له اء عععمعاده8 عدوتدميةل؟ لمده 
5ه ععكمر 200 أورز؟ عط هذ ومتحكمطء8 «مامكل8 غ0 لمة وعدوعمممط 
-1607 :(2006) 8.10 أعممع تعووسيع ل« ع «تاتمعه© 1ه [مصسول ”,ومتووععمرط 
الاماعط 5 ععامقدء هذ كممسناعم ومصتم ,0 ممتوسسعوثل عطا ععد مولخ .15 


علأعءم5-/زله8“ ,له كء وصعاللةآ .للا اعميم ععه .67 

مأغطونة! ممع عممعلاحظ لوسسعل؟ يوطعلا ممتاعخ ؤه كممتغمامعوعممع 2 
.67-74 :(2010) 21.1 ععمعكة امءنعوهامطع روط ”,ورعلومدة1[-لاعرآ لمة 
عطا كه كوععة لعتعهوتن وطع؟ لعنداءحدملاعة أقطا لصن عدث تل 
وثاءء زطناد عطا ما لمعنه لهضمم عتعطمعتصعط عط مذ عتم «مامدمعمم 
عع قناع هةا عمعنل ممتغهلسكه لمتمعم أتعتامسة“ :لصقط غممصتدصدمل 
ملعم مطنه ,ددعل مقط ع1 قصة -خطعنه تعمتععمة نوكهط مز ع سمتدووعءه2م 
غطا كه كوععة أمععع تل راعمتلصدمدءهمء عكب رزلتمعىع تل ممملاعة 


.(67) ”كعستموعمم ات ممتاعة عمتاجعوع رمعم .ه10 متهرط 
.205-22 .مقع ,01كرة 'وعتتوعوع12 ,مأكمقسوط عع5 .68 


52 .172-79 ,عنصا لمة عماع8 بتعوعءل10ه1]1 ع5 .69 


5 امع تمع سيأ لصة 000ص4ه كسنامععة“ و'معععوعل 111 مععزء نات برلادسز 
صم“ ”عمل دتأدكصب“ لرلتمعبوعكممء لصة ”لع ذل هطسرعدتل براعوموئو" 
قلط .379 ,عكنآ هذ لمتالط ”.ج0611 غصلمم أدعنعه ممع ددم معطم مهاعم 2 
طالبه اوممعمه؟ لصة أكم مععمم و”معوععل1ء1] مأععلقعم تزعمواءز عل 
غطا لاعلا ولط مذ بطعتط ع40 زعمامغهه لمتمعدمملكصية 4ه كممتادعيو 
أععمتلما كه نزآده رع أغهم ععمعئونء لعتلوطمسع ,0 وعناعة امعتاههم عتامه 
أذ كة راءلاعلامط بلعلتطى عط صق كأمقطمدع كنط] .عماء8 6ه ععمعلتي 


ع1 6ه كممتاممعوع0 وامععععل 11 علمه) مطن بواصمظ بهعاعع81 بوط كوب 


لفق 


عاولع 


معنا عطا كه كمملغهءمامعء ونط ,5 علتبع د كه ععمعاولي أن وعمناءنصاد 
بدمتامعععء25 1ه /روماممعدسممعطط مذ امعوتلمطصى عه ععمعمعمي 
عحقط (ممكمصمط1 عمتلفساعما) كاكتعهاممعمممعهم لمتاتمعكنى ,ع9 

.لدع | و تؤمهه-سوعاءع ل لعحدهالاه؟ 


لمنلا لدعتعه1همعصدمممعغطط ,تتقطد7 نمه ععطعدالدن0 ع5 .70 
.33-8 


لمقععانآ 01 دع اأعطاكعدمسيه1؟“ بالدناخ .5 لتنوم عه5 71١‏ 
منطو0 لمة لم51 متاعدا/! .لع ,وعناءعطوعومسيعل! مز ”بعمتلمعم. 
.237-40 ,(2009 ,لمم نحرة8 :لال( رعلا أا)نحصة) ممتمفامهلا 


لعتلنطى معءطة فقط عتكنادم مذ كممتهاءءمت 6ه عام 156 .72 
كتط] يسمتتتلاع.] ععد ,لعاتع نه انقعكن هعم" .برلطعنامعمط بإلمةانعتضهم 
111-31 يعأود! ده متدرظ عناملا وز 


الإطمهدهانط2 ع1 :كلصنط8 عمننهانصزة ,مهدل1ه06 .1 متلة ‏ .73 
01 نلعوق:0) عستلدععلمناخ زه ععمعءووسبع[8 لصة ,زع هامطء روم 
كأمع سمعمعء عدعطا 01 5اسبامععة [ومزوتره عط1 .161-62 ,(2006 ,طنآ 
أعععلط عمتتقطء8 [أوزعه5 6ه نالع تاق سماسة“ .له اء معتدظ بح .ل عمج 
”بممتاعم مه صمتكه كتاعخ عمتزامعمع )5 لمة أعتصاكمه © غنهآ أه جاعع 1ع 
-230 :(1996) 71بإههامطعزوط لهوءه5 لمة باتلهدميع5 زه لمهمسسمل 
لدممتتقطء 8“ ,عءطمعممتما مدنا .ى لمة كتنطعائازئم .ى لمة بح4 
لده5 ”برمتتتهداء8 عتتقجرمابلخ مه كباعه كاء5 1ه ماء81716 :ممتوزععلم1 
.55-74 :(2000) 18 صمنتاتمعه © 


معاع1 عه5 .331 ,285 ”,لوععقص!آ مكمعد لاات)8" سماد .74 

01 قكاءع1116" ,مقدصاه-وعممل .1( نمه بعمملم2 .ل .2 بعذبع زلممزم 
لمعتسعط0 ”رممناععاء1 عأكدآ مه 5هل0 لعمتعهقدم] نمه لع زععمم 
.له اء ,عممنله2 بعتيع زلووزط لمة :199-208 :(2004) 29 دعووع5 


نيفق 


كيف يؤثر الأنب في الدماغ 


هل0 ده لمعمهصر! لمسوتلا لمه هل0 1ه ماعع811 :عومل7 و'لصتاز ع“ 
.143-48 :(2004) 15.3 ععمعاءة لقعأعمامطعئروط ”رممتاععئعم 


بمارو]! علوملا ووع[8) ارول[ عمسقةعاظ /10] ,ددمها8 انهم .75 
آه تعنلاعزلا غطا ده كاععلاء عط زه /زليطد عتومقكء ع1 .192 ,(2010 
صوأنماتسط“ ,.له اء مسلمد8 أتعطلخ ذأ ععمعامل 1ه قمملتمامعوعرمعر 
أقسمممطةق كه لمتسمل ”بواعلمكل8 علتدمعوية3 لعندتلء ل عمسا عه 
إاأعدمدء عط طعدمطالم .3-11 :(66.1)1963 برو هامطعيروط لوزءه5 لمهة 
لاعى ذا كعصتاءع؟ علازووعوية أالعتاء ما ععمعامل؟ زه كممتءزمعل 6ه 
أقطبة عنهقاتصا /زالتهووعععم عبن طعتطيه ما غمعنع عط بلعامع مسعمكقك 
هذ الامطة [ كه ,ممتاوعين لعلمء مسرم لصة لمتدع/زمماممء 3 وز عمو عبن 
تتعاصقك جاعم عطا مذ لتماعل عمدم 


0 .35 ,(6696ة 10 ,مععة) ”ره عط لممبرء 8“ ,له أء و84 .76 

عكنآ مذ لمنكط ,ممومصمط؟ عد مكله رممقعمةوتكة طتع]-عممقع] عطا 
عامقدء مآ ,205-6 ,511000 لصة نزاثلاناءء زطنا5 ,ااتقطه2 200 :235-37 
.65 أمماع؟ تعطام كاعد 2ه وعقةط لوعزعه[ ناعم عط اتقاعل صذ عدبزاهمة 1 5 


.202 بلصتاا لقعنعهاممعدمصعغط0 ,تتقطه2 لصة ععطعواله 0 .77 

التقطهج لمة تعطعهالة 0 ",معز 2ه )صلمم ع حتامتعوعل لإأعتيام ه مرم“ 
.أمقصقط نإ 017220 دع ولإلهمة عطا مذ /لاعم ومتطامم كز عرغط)" رعنوية 
هذ لصناه؟ زإلمععلة مدعل1 6ه صمناه| ناماع" م طلتيج عمتامعل عند عللا 


.(203) ”يعم اممعتمممعطم امعتومك. 


0 165اع1 لفناضمة رققءعمكناماءقمه0" رعامةء5 .1 مطمل .78 
.2 ,557 :(2000) 23 ععمعءومسيوع لز 


[تعدقن]1 :امعمء 7810 نزم صمتابالاقمه0)" بأناء2 عنانآ-موعل ,79 
.لة اع اماتاء مل ”رقع متفمذ لدعزعمامتطمسع8 أمعمع2 غه غطونآ هذ 
,لزمه1امدع ممع اط عصنع سول 


لشف 


ولدلا 


عط 5ه ع«ملهعمط عط لصم متمعظ لمكم5 عط :5 11411812 
مع" ععغل4 


ععدعءءدمعباء[1 أقط/لآا :أدتمامتهم8 بلمداطعس .5 وعهوط  1١‏ 
21109 ,نآ ممأععملمط :]2 بده ععممط)بوؤتلهمهكل8 انوطع ول وااء1 


أه ععمعء5 عط1 تعاممء عمضممتا8 ,تممطمعد! معدك8 .2 
بتفة"1 :علوملا بورعل) ورعط0 طاتر أععصموك عقا ,و10] لمة بإطاممدمي] 
.2 ,(2008 ,عسامعز0 ع دسماة 


بزع 010معدصممعطط ,لوم ام8 :ملآ هذ لمنلا بدمومتصمط1 موبع ‏ .3 
.403 ,(2007 ,15] لتةنصة]]1 خا رعو لض طصدع)لمتا!,ه وععمعء5 عط ممه 


؟ه صمتاناامظ عط1 تعتمعى 50 لمنا8 ى ,للقدمهط متاك)3 .4 
,(2001 ,صمكدم]! نعلرملا بووع[8) ووعمؤناماءومه© لقتسا 


ده /إد5وو8 صخ :ودعصلصتاطلصنل8 بمعطه-ممعد8 «مدملق عء 5‏ .5 

نسة :(1995 ,2 "2/1171 بشا! رعو لق طحمة©)لمنا8 2ه بممعطا] قمة دمكتاسم 

60135 2ه معتمعغط1 ,قلع بطاتدمة .ع1 ماعط لمة 5ع طانحمةك رمعم 
.(1996 ,8] عملتطسة© :عع لعطصسد2) لمتلخ 1ه 


"200024 [تاتصز5 5ق لزعهامطعئزوط علآه1" ,دملءه6 .14 .8 عء 5‏ .6 
,56006 1 لمة 123915 .81 158-71 :(1986) 1.2 ععدسعمةآ لصة لمتز 
:0100)) عصمنوء تاجرخ لصة عدم كمسلهة89 :ممتله اندز أمخدعءك8 ,.حلء 
:5لها8 عسننلة تمتك ,رمقصلاه0 .1 متكلة لمة :(1995 بللعبواعواظ 
عمنلمء لصن كه ععمعءومسبع]8 ممه ,ترعهامطع روط ,لإامهدهاتطط عط 
هقة معطا معطا 4ه اإتقتصصسد لممع خ .(2006 ,118 لم01 :لم1 0) 
رقععمعقعاعم لدع تطمهععمناطتط معطاسية ته عصملة ,تصمعط) صمتغةأنسدزة 
غطا وعمقط5 /3ل80 عط بنده11 بتعطعدالة0 منقطك5 صذ لصياه؟ عط مدء 
.206-8 ,(2005 بدملمععة1!© :0ه0:1) لمتاا 


ففف 


كيف يزثر الأنب في الدماغ 


لقءتعهاممعدمممعطط ع1 بابتقطهت مد”7آ لمةععطعدالة6 مسهط5 2 .7 
علاتاتمعه© لمة لمتل؟ غه بإطممومائطط 6 ممتاعدلمهما مخ :لمتلخ 
.5 ,(2008 بععلعلاده] تعلرملا بوعل) ععمعزع8 


8متتسععاما“ بقامععة متعلولا لمة معدررع؟! ممتائمط .8 
لداعهة ما كاء5 حممم :لصتالا أه جرمعط] لمة توممعط]” ممتتفاسمنة 
.194 :(2007 تاعمةا؟) 11.5 دععمعءة عاالانمع 0 ما كلمع ”يدم أتمعمه© 


مرمتاالا كز لمعلامءؤلل ونطا عمتارممء؟ يعمدم علوكدكء ع1 .9 
”تعره عماأمرمعءط عطا مذ مماتمومعع8 ممنتاعة“ ,.لة كك عوعلاهن 
.لهاع ناأقامممن8] مسرمعةز6 ععو مداخ .593-609 :(1996) 1١19.2‏ متهم8 
عمنلمماىعل0مل] عطا ومتتراءعلمنا كدكتمقطععك81 لمعنعماهندترطممسيهو لل“ 
2 ععمعاءومسسة[/ووءتع18 عسسطدلط! ”بممتاءعخ آه ممنتهاتمآ لمه 
قاتمآ لمة تانهاممعنظ متممعةز :661-70 :(2001 يعطممعامعءة) 
له ااعأاع 1 اأقناممقة ”بصسعأوز5 ممعبع]! عمسمنل8! عط“ ,ممعطونوت 
لصة نغقام22نظ مترمعةت6 لمة :2004(:169-92) 27 عممعزعومسيولح 
تع لامعول1 درم" :مممعبعل8 «مستاة“ ,موءط-ترططة همعاة1300 
.223-7 :(2010) 200 اعممعوع 1 متدء8 لمتمعدمتعي:ظ ”يسوتاسة 16 
عغطا له أرومعم )ىم ولط أقطا عدم أكها كتطا صذ وعامم تنواممميعم 
عاعةا" كاذ :15 عسطدك! برط لعاعءزع؟ 5هللا كممكباعه «مكستمم آه بجع رمعوزل 
مذ لع ممصي برللتعس! كز تاعتمعوعم ونط] !(223) "أوعمعاما لهرعمعع 1ه 
تمنهء8 عطا مز ورمسصنا8 بقتاعمع نم5 ه0لهه© نمه تنام معن] مسرمعوزن 
5ععمة1 .كمقتا ,كممتاأمصظ لمة كمدمتاءىخ عمقط5 كلمتل8 عن0 رمم 
.(2008 ,نا لرمكل0 :لرول:0) ممعلمة 


«مصتاطة" ,مفصلاه6 , متكلة همه عدعاللة0 متملازلا .10 
5لمعم ',ومتلدع لمنلا كه معط ممم ةاسستك عط لمة كممسيعلج 
عء5 وكاخ .498 :(1998 ععطتمعءء6) 2.12 ععمعك5 عاناتمعه© مأ 


ييف 


الم 


ده :كتسعطاهم112 *10ماتمداة لعمقطة' عل“ بعوعالهدت مترمناتلا 
وعتليةة ددعمدكناماءكم00 01 لقدصنامل “رطتفمصظ] م عممسبعلم عممتالح 
؟ه ععناهل! ل1امتتصدال! ع1“ يعوعالهت مه :33-50 :(2001) ك8 
"بتكت سقاعع]/! وممصم ه م1 دعب ع نوممنواع»ا لمممسعم عنما 
8 8 ممقمم.آ لإاعلعه5 لدترمي1 عطا 6ه كممناعدكصدآ امعتطاممدماتطم 

)2003(: 517-28. 


5)ك تامع اع دمعباء الح نصنه8 1216 -1اع] عط] بممتقمهطعممدج .1/5 .11 
,(2011 بيسمكرهل! يعارملا بسعل8) صفصسة] دنآ وععلدل؟ غمطللا :105 ادعب 
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دمعنء ل «مسنلا عط .م1 مدن امعط أطوزط“ امكء11] .6 ع5 .12 
”ركمفدصد11 قمة دلزعلدمل8 هذ عستلصةادعلمتا دمتاعة 2ه تجرمعط1 
.122943 :(2009) 27.7 عممعءومسيهل؟ علاتمعوه0 7ه لمسسول 
تقطه مغ ععمعلتت «مسسعمحيمستدس عط كاءء زطبد مكلة لمقلطعسطء 
وع00 اساط ,118-62 ,اكتمامتهء8 مذ "عمنلءنا-عمن طعدم“ كال عدر 
عدا 6 رامعم عداعهمء جه دعله مدعلسممطعقصسم]] .لراعتادع غز أععزعم )مم 
.312-13 يمتفءظ عله]-لاء1 صز كأمعسوعة [معتامعاد امعبوع؟] اومسر 
810108 أمعسصدت '”,كممقيك 1 ومصتاة“ ,وتعوزع؟] ممتاوامتن عمد مكلام 
.5971-3 :(2009) 19.21 


5 صتقعط عط طعتطك صل أمعمرمعمعه أطعنامم عطا م0 .13 

انها“ بلععاكد معطا دز صمتاكعس عط مه غ2 2 مذ أكند 10 لعمأعقدما 
0ن ,تمكمتصمط] عع *,7ععمعرع أل نزحه ع16مم (متقعط تاملا 0) ناملا 
كش“ :32516215 508م71102 .240 01 ممأغقامنن ,24042 ,ع1ن[ مأ 
'(المسناعمعمة ع بكنهنا لقتصدى مذ كصتةءرط غمم عه عن جاعع زاناد كنامأءكممء 
عط لصة ,لقتعم ذأ 10رمتت أهط1 .(242) ٠210م‏ عطا ما وعمتعط لعمع تامع 


عتقع أللقم مأ كنا /16لة عع تاتعدمةء وامتووط عط /تامط ذل ممأ أدعيان. 


لغث 


كيف يزثر الأدب في الدماغ 


امه -سدعاءء81 ععتسهل! صصم5 عممعطم ذلطا ععلم 1 .14 
طاتمذ ملام .كمهت ,(1945)ممنامععمء 2ه /زعماممعسسمممعمم 
.أن ,(1962 بانهط ممععكا ع عولء انه :دملمم1) 


.قصقن ,(1929) كممتاهاتلء11 مدوزوعاية© ,اتعوددة] لصسصحصل8 .15 
91 ,(1970 ب#مطزتل! وستامدل8 نعدعة1] عط1) ممنقه ممتممط 


5عطهدالةه ذذ 'زاالاناءءزطنوعاما لإتقصهقم طعا عط1 .16 

كه لإعنكتناد ه عه1 .225-28 ,لمتلا8 عط دعمقط5 بزله8 عط 1108 مذ 

بألاقطة2 صو ععد بتعطاه مه /اعء كنامطة عمتلمتط لمعتعه1ممعدمممعطم 

ممسءط-اممز1 عط عمتتمعناوعمل[ :لوماء5 لمهة 'وؤتلاناءء زطنه 
147-77 ,(2008 ,2 11157 بخاة ,عع لتطحمة0) عناناءعموعم 


ععنانآ لصن اتعطعطة ]ا طن“ بعطءوجاءنل! طعضصلعت؟ سمط .17 

لدءه دنا مه مذءنآ قمة طابحآ م0] ""ممزة معطءذ تلمع مسمعدكنهة صر 

قاطععلطء5 اممكا .له ,معلمة8 أععل مذ ععلع/لآ صذ ,(1873) [عومع5 
.3:309-22 ,(1977 بتعقصة1]] :اع تصسك3) 


(1969) "عمتلدع1 ,ه نزعهاممعدسمسعطط“ بأعانهط مععرمء 6 .18 


عاتملا /5ع[2) كتصهلة لممعة1] .لع ,متها ععمزد /ومعط1 لمعتامت مز 
4 ,(1971 بطاءأامصةناه1 ععمر8 أسامعيو11 


آه لارمعط1 4 :ومتفدع8 2ه اعى عط1 ,ع 15 عممعامكلا .19 
.166 ,(1978 ,لآ ومكامه1] قصطمل :ع«مدمقله8) ععمممدع 1 عتأعطاوع م 


امعط هذ ,(1883) "أعلسو8 ععممطملق“ ,قعصول بصمعة1 .20 
05 لآ :مامعمنآ) عل ععالنل! .8 وعصيول .لء ,دعصو بصمعكط :ممناء1 4ه 
5200م عط .0 عمتلسصقاكمع لصن 5'5عدمول م0 .93 ,(1972 ,2 ملمهرطء21 


ع1 هذ مجه كوت أعناكمه© ع0 لمة كاء5“ معد رمعء ععثلة عط 1ه 


نا 


واللدا 


كعدمقل بصمع 1 كه برعهاممع د ممعم عذ] عاممط بردم مذ ”بابسوم8 مدعل اه 
.136-86 ,(1983 ,8 همتامموع طترملح /ه لآ :النة] اعمهمع) 


.كصقتا ,(1947) #عسطهعانا ذز أقطللآ بعيود انوم-ممعل .21 
.9 ,(1965 ,م1 عق تعميها] تعلرملا بوعل) مممفطععم لتقمع8 


كه كمعلهط :معلمع. لعنتامسا ع1 بن15 عمموقامة1 .22 
غاعاءء8 6غ مقلاصسا8 صره5 ممناءز عومرظ مل مملامء تصتاصصمع) 
.3 ,(1974 ,نا كمنامه1] ومطمل :عممممتغلد8) 


كازممعم عطا ده لعققط ععة عتعط لعطتووعل وعمتلمة 156 .23 
همة :79-114 متهي عط مز وتمصتا8 بدتاعمعتمزة همه تتندامععنه مذ 
.3-8 بعاممءظ عمضمستال/! ,تممطمعة1 


5كتمقاءء211 لمعنوماهأوزطممسيعلة" ,له اأء تالوامممتع ,24 
661 ”يهمتاعخ ؤه ممتاماتصآ ممه عمتلصمادع0م1] عط عمتبراءعومل] 


5ه ”لاملتصقم لعمقطو“ عط كلل عوعاله6 نقطه دز قنط1 .25 
كممتاعه عام أهدمكيعم عاص مده كله اعدعا عزموط م“ واتلاتاءء زطنسعامز 
غناط ”5ع0 كه أهممتاتوممممم 2ه عدن اأعتايت علهم أمم وعمل غهطا 
تعطاه 6ه “«متبتقطعط عطا اعومم م 'واتعدمق عتعوط“ عناه كلعتعرعلسن 
كنات أع200 0غ لعذنا وععقتاموع؟ عدصقد عط عمتبزمامصع نإ ولهدل نمز 
”ركهمتتهاع 1 اهمهمديعم عنما 4ه عسطدك؟ لاماتمداة“) “مقعم ره 
-220 ,لضنا8 عط وعمقطك نزل80 عدا 1108 متعطههاله0 ءءو مواق .(525 
28 


دمتاعة دمر :عطمآ لمأعموط“ ,له اء أوققعه7 مع.آ م56 .26 

:(2005) 308 ععمعك5 ”,ومتلمماسمعلمتآ ممتامعاما 0 ممتامعتممع0. 

عمنفمستلطا ص أمعصسمعمتي ذنطا 5ع2مقستصتذ تممطامءة1 .662-67 
.31-33 بعاممعم 


كيف يؤثر الأدب في الدنماغ 


ناملا كقطا/الآ مم1 1“ ,له اء فالتصرتا متلمودوعاق وتية1/1 ع5 .27 

:(2001) 31 ممسعل؟ ”,لروية5 لمعنهمامأةلزاممسعلة ى عملم« عتم 

بعاممء5 عممسنا! مذ ممتقمهايت اتممطمعة1 عءو مولم .155-65 
.28-29 


8100 كممتناعم #مسصتددم أقط دعناهعة تزامةاتسذة امعو عمعزم .28 
وذ غ1“ ”.قممنمعلمز لعللعءطدى“ للق عط عقطه :10 أمسمععة أمصمء. 
5'أمععة مة عمتكمدعطعم برالمتمعدم برط معطتعطبه عاطهممتاوعسو “رلطوتط 
5" تعطاممة أمعدعممعم لانم ععتمعواه مه ,كأمعدعلاممم لعتحعواه 
0ع م1 جام مده عط لم عمه“ عوسوععط ”رمم تأمعغمأ عمتبرامع لصن 
عملم (عأطتلهمتدمعما معنع) أمعمع تل زه ععزحعد عط عه عط لآنامء . . . 
0 مع هأ طعاتيو غطهنا ه 1ه ومن عممعصردة معطس كه ”ركمهتامعاما 
105 كدهتاتلممء عمتوعلنا علامرمصا ما عه اع ضاععاء عنحوو 6غ عه بلعط 
#مسنا! 26 عمطلا“ .ممكدة: ععطاه عمرمد ج10 عه بعألامم 8 عمتطعنو 
ممه لمتكا ”,7ممناتمعه© لداعه5 مقط ما عأسط امم كممميعلر 
.6 ,191 :(2008 لترمة) 23.2 ععدنوممآ 


تممع”1 تعممسبع[7 «مسصنلاة“ ,رمناوءآ1-قططة*1 لمة تنوامجعنه ‏ .29 
.230 **,تاكتاناة ما بزع لامءولط 


واتعقة1 هذ علمهات مهرمع صصمفنلائ/لا حتصم5 #رممعيم .30 

7علمع1 لعنامصها جع ذآ هذ لعامينو ,(1849 ععطدمعءء) عمتعمعهم 
5*لصقلله]] مقححرهك! تقط) «ممعحمممعطم ,ه لمتا عط 5ز ونط] ,291-92 
عطا لمة عسامعائآ عتط ععد بولصسمموعمه؟ "كزوبرلهمدمطء :زدممسعم" 
.40-124 .ووع ,(2009 ,ممتأقلصنه1 مخروط :بآ" بع اا تثذوعمتة6) متممظ 


لإنامهوماتطط عط ده عاتقدمع8 ,مأعممعع 16لا عأبسحاسة .31 
,570 طاممتعدعدم ,(1980 بالءبساعما8 :لممق<0) 11 بيعهامطعبروم 4ه 
.لممتوقه هأ وتمقطمد 


ينك 


ادا 


تمكتا/! :ه10 ععمعلتبحط“' ,لهأ معدممدتاقد8 .ل .© لم .لزعه 9‏ .32 
لمزم عط 4ه كممعغعددمهع]” لدعتطاممدماتد ”رؤمم أمظ ما ومعئؤويز8 
2396-97 :(2009) 364 8 نواءاء50 


دمن انتدسزك“ ,6 .مهطء ,كلصن/1 وصتئهاناسرزد ,مدصةاه6 ع5 .33 
أعلاعآطع11ط" ,7 .مصقطء لصة ,(113-46) "عمتلوعملصنل؟ اعنع.1- وما مذ 
.(147-91) *عمتلوععلمن! لقممتاةأناسزة 


لتققعانآ انامطة عمدت ع1 120 تإطثلا بعانعدمع؟ا برعلداهظ .34 

كف .لكر ,(2010 ,18 ومكامه11 ممطمل تعتممسقلدظ) 7وعاع مقط 

عتزء]! متع هط كز عزمه) عنطا 2ه /رليد عأومقاء عط روعامم عاسعدمعلا 
.(1985 ممص]! بعرملا جعلح) منووه0 ,وكاعوم5 


“وانوم عست“ همه *عللة1 1016“ لعلاتامة كممتاءعد عطاا ع5 .35 

صطمك .كصمهنة ,(1927) عصكة لصة عماء8 رععوعلك11 متعدك1 مز 

,1080 على ععميه11 تعلرملا بجول8) «معصنطمه لمدسل8 مه عتستقناوءة]/1 
.211-77 ,(1962 


ععمد! 656 هسه غكه؟ 5ز عمتضمعان[ [معنعه[ملهههم ع1 .36 

بمقصمع1] 10ئد18 .جوع ععد ,لإلتمععع8 عامصامم 2 صذ دكةمدممعمع م1 
:مامعصنآ) علتتمصدل! /ه د5عناناتطزووهه لمة كسعاطمءط :عأعم.آ نتزماة 
0 5015:0110 تع عط وعدهمهم اعتط ,(2002 ,2 معامةرطع1< 04 11 
عاتاتمومء عط لمة عللأمسهم زه دوعسعامءؤتل عطا دعم ماعط علوتلعدم 
ععة 502105 لقدطعةء؛ اعتطد طاعدمعط دمعلوعء لصة كعتتى 1ه قاعم 
علمص و كه ععتمطك واععاتر م 2ه مصمنوءتاممذ عط م0 .لعاعتصافدممء 
لإقووء غمعععم اباغطوسمط) 5ععللن مقطتقمول عه5 ,ممتنوضهم 4ه 
10 0كصق5) :تتمغعط] ص به رآ عط]' عسسامل قتط صز ”ععمعاع وتسم" 
23120 عط 1ه صمتأهاء5 عطا 0 .183-201 ,(2007 ,1لا 0تمتسصقاد نه 
:]ع الاعصة]/! :105 حصموع] ,سرع طسقط© 5وه] ,مدع ععة ”رعم او هدم“ عطا 0) 
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معدعنط)؟ه لا :معدءتاع) ع اتتمصدك! (مذ) لحممناتوممم0 (عط) عمتلمع 2 
0 أله ده عععتدهد لعاءالدتومصه الثاد لمة مع عتوموك غط] .(1991 بط 
ممناء ”1 كه عممأاعط] ع1 رطامه8 عمترةالا ,عوسمء أه ,وز عتعالهم عوعط 

.(1961 ,2 معدعتطع /ه لآ :معمعءنط©6) 


عزمما قلطا ده ععمعععء لمعءنوهام مسقم لتقلصقاد ع1 .37 

ج10 دعله1! علاتتهمدل! :ولمنا! امعمدهمعمما بمطمك غتصم©ط ااثاد وز 

وماأععممظ :811 بممأععمم8) صمناء "1 ما دوعمدباماءعكمه© عستامعوعرمع 2 

امعنوهامصعأكامء امه لمتمعءمعمت عط ءع#برلهمة 1 .(1978 ,طلآ 

ععمعالقطء عط مذ لتماعل ععأمعمع صذ ممتلمعتلدءم؟ زه كممغهعتامسا 

ركعتصدك مذ ممتهامعوعممع 1 لصة عمتلممادعلمل] تامعدمعل1تبع8 ,0 
.(1987 1] العمه© علال8 يدعهطا1) لره*1 لمة ,لقتده© 


أنا8 اعء1 ناملا 1108 اعه7 1“ ,تععمزة هنمةآ]” ممه مك11 )3ر6 .38 
أمعسسست ”ربممتغهانله]! كاذ لمة مندم8 عتطتهمصسظ عط1 تورهداى 6عملح 
:(2008) 18 نزعوهامنطامسعل8! مذ ممتمأم0. 
كه كنكه8 لدسبعل! عط1“ ,طامظ هاتآ لمة طانم .2 وقطع .39 
.531-32 :(2006) 50 مدعل ”رممتعتلمامعل1 
ها كتمعاوز5 عمستاط +10 ععمعلز" .له أء مععصمدلافه8 ,40 


.98 ”رقمناهم:18 


متا كه معط :ممناءز1 لدع عللا برطاللا ,عمنطقصس7 دنآ .41 
.164 ,(2006 ,5[] عنةغ5 منط0 :وسطصسامع) اعنوهل عط ممه 
لإحامهوهاتطط '”بلصنا/1,ه معط لمة صمناء11“ بلنزه8 مدتمر8ظ ‏ .42 
,عمتطقصد2 مدنآ :590-600 :(2006 أماء0) 30 عسطمعانآ لمة 
همة نإطممدماتط "ععمقطءدع مخ نلمتل8 زه معط قمه دمتكء1“ 
.لهمتعته هذ وتمقطامصع ,190 :(2007 اترمرة) 31 عسصهع انآ 


484 


املا 


الع نان *”رععنطهك! 0 ملآ رمدرتا! ى“ .له اء متعتكمتط .1 ع5 .43 
.113-18 :(2008) 18 برومامز8 


تفلقة كتعولزعع1 .1971-73 "روموسيةل! «مستالة“ ,وعديرء1 .44 

4 كامعصسلعيك أله )'ملانمطة ,كمسيعم عمصتدم ععة عمعطا 16“ 
:ممت تطمذ عتطا دع لتولة؟ وتوبرلهمة ع نمم عزمهط ل #دعطا ,10 ععمعلتع 
عمه ,1خ21 هذ 0.001كم ,ه كلامطوععط عمتساءعه؟ لمعتميخ عط عمتكب 
ععلاه لعأععاعلصنا متقدعء ما مععزو أعقلء عععدا معنت أععمعء لانامر 
كتخصم 0.001 2ه عدصن امه طاتج أععدم اح .(2972) ”عصنا عط 06 5090 
طامط 2ه كممنههاتععمة غطا عونامط مز عوط علعقاط اعنام عهيها 8 


الاتمعطا «مسناعه درم سصتحم عط غه كتمعمدممه مة 5عاهعه 809 


مستا تععمعءومميوعاة لدعوة“ ,وعدرعك1[ مدتائمط0 .45 
:(2010) 20 بيومامز8 أمعصيت رومقصسطط مذ لعلرمععظ كممسعلح 
غطا لاط لعرممعم عنعن وعمتلمة امامعصسمعمك ع1 .1353-54 
هنا لعصدمةء) مطبه ,بلعم" علقطع] لصة اأعدممعلس8! نزهخآ كممععمنادمساعم 
0 بمقاممع! كقصم1 لصة حدمعاى!2 .2 عدخ كاكتامء عدم سباعم عط طائ 
مذ دعمموموع1 ممعي ل!-عاعمزة“ «عمدم عتعط) هذ ,مناميع 5'تممطمعة1 
أمع مس *'ركممتاع 4ق كه ممتتهمعوط0 لمة ممتابعع:ة] عمس كمقصس1] 
.750-56 :(2010) 20 برهماه1ز8 


مس نا" عامقدكء عط عع بععمع ل وتطا 1ه لتقتتسياة 7028 .46 
عط صذ ورمستا!! بدتاعدعتمز5 لمة نامعن مذ ”كمقصبط1] مذ كممسسعل3 
.115-38 يمتوعظ 


طعتطبت بواععلقء دومص ااانه عوعطا 04 لاتقستتصيد ه عه .47 
عه ععمعلترع"“ .له أء معفصمدناكو8 عع ,دماعط ععطاسية ع«لإاهمة 1 
”.قمتامد8] ما قدمع ك5 وممنكلا 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


رمصتء1190-11[ة© .13 عع5 .216 ,عاممء2 عسصترمستظ8 ,تدهطمعة1 .48 
لعتأناوعة لهة ومتةصووط0 ومتاءعمق“ ,له أء عقهةات .8 اعتموط 
لوطعمع0 ”,ومععمقط أتعص:د8 طاته نزلسة5 8011 مخ :ؤاانا5 عمامكة 
لهة كمعنع )5 عمترعطاة© ععو مولخ .1243-49 :(2005) 15 ع«عارو6 
عاطتوالا ع8120 عطعدمط؟] :ممناعى مذ عمتلمتط],بعتمطععكاء84 برعامتؤة 
.243-52 :(2005) 6 دوعهوءط عنانانمعه0© ”بععمة7آ لإمهرمممعامه© مذ 


عملعء5" .له اك ,وعدغ0 عتاس ,ممنع]81-ملة© .8 ع5 ,49 
دمتاعة ص 'وامةتانمة هغه18/1 لصة لقنكتلا زه ععمعسائمآ #عصتمط ه 
.1905-10 :(2006) 16 نزعماهز8 أمعسسسة ”رممتنة حرعوط0. 


يمتهعى8 عطا هذ وزمستا8 بمتاعمعتمزذ همه تندامجمنع .50 
.ل كعتمول 16 ععمهل مه أه ممتامم عط وعأساطضالة تتلداممعنع .34 
ندماده8) ممنمععء25 لمسكز/ا ما طعدمءمجة لدعزعمامء8 عط بمموطزن. 
.(1979 بمنتقتل8 ممغطعنه1]1 

بدمتاه281 بعدعللةه 0 مترملازلا لمة ععطلءم 10و .51 
مذ كلمع ”ععمعءمعي:8 علأعطاوظ مذ بإطتومصمظع لصة ,مملامصمع 
.200 :(2007 طاعمقلا8) 11.5 عععمعك5 ع لتاتموه © 

+70 .163 ,لممطاء5 ل4مة لإإاتلاتاءءزطن5 ,الأاقطة2 .52 
”لمقطءم)ا-ترلوع" عغطا لمة ”امعدممنسوء“ له 5ل دنزلهمة 5'مععععل1ء11 
.1022-7 ,عحصلآ لصة عماع8 ععد ,(اتعطمعلمقطي2) 

5ه علموللا عطا 4ه منوم0 عط1“ جعمععءل1ء11 منامدلزا .53 
أتعطلة .كصقنا بأطعدامط1 بععقدوممة بواعمط مز ,(1935-36) ”ايم 
15-87 ,(1971 ,مك1 عق معجيةة] تعارملا بجع ل) ج16لة 11015 

:دعناء طادع همعدل" بعوءاله0 مترم الا همه منط ز2 ونعمكه ‏ .54 
2 .683 :(2009) 19 نزعوهامتطمسبعل! م ممتمزم0 أمعصسك مزع ىم 


445 


ندا 


:انلقع 8 م0010 عغط]““ ,لهاع مت©ط ز متعمتك ددعتل عوء 1ل لمة منط 
5 ”روععتامآناء5 ععمودوتهمع 1 لمة اوعزدفة1 6 عودمموع] متدرق 
0ع :(2007) 11 60218 


عن فتاعدع نمزة همه 60و[م22ن8 ما عمتلرمععة ,عامسقي :ه75 .55 
850 ,عق قتاومها كه ممععة عزومقاء عط ه عمه بقععة دثوعمع8 أقطا 'تكمص1 
عمتسرمءه0 بلقطمعن نزآء تقب[عي غم عع غ08 دع أكاعممرم مامد دعووء5وومم 
لمععستصدا-مره ممه بلمنمقم متطعوعط بلقتعة-مده عممسك علتاعة 
عطا هل مصناه؟ غقط مغ عفاتدمكه دز ممتفمجتصمعمه كاذ أقطا لهة ,كامعصع ممم 
أكنال بقعكة 1887025 ,1107095 ,15 ,1.6 رولزعء[0م هذ وعقة كنامعه | متصمط 
كذ لمتأعصنة اممقدسكرم عومطنة معاذتزك سمكناعم مصتصر 3 06 انهم 2 5أ ,1*5 ك8 
كمقتصسط طامط مذ صماعس لمعم مملاعة طتته عمتفههاديع لسن ممتاعه علمنا 16 
.159 ممتهيظ عط مذ سعمسنل1 ”.دلزء ممم لمم 


كادعاهمء عإمعاء:1] .90 ,عاممء2 عمنءمصتا! ,تموطامعة1 ع5 .56 

لعققط كعكممموعم عمامدم لمة عهدنههدا معمساعط مملاءعممم علطا 
تتمطا وععة ونوعمع8 10 مموزوع1 غهطا ععمعلته 6ه ععمعوطة عطا مه 
طعنامطالة ,(1237 ”روسعاطموط أطوزع“ عوة) عمنتلمماكعلهن ممتاعة 
لإقتط مقعقة “رعطاه عدسوععط بع للأوساعدمء أمم ؤذ قلطا أقط) وعلععممء عط 
لمأندهت ععمعلات 1115 و*تدمطمعة1] ,لإعمعاعمقعل كنطا 105 عتقفصع مصرمء 


.ماع زه ولط تع اكاققة 10 رمعو 


بتعالتتصمء ان مقصلعءم؟ ‏ لصة علسهل1 0164 عع5 .57 

-ماصمم© عط هذ لصملا دمناعخ ؟ه ممتاعمةوتط لمعنو ماه زوترطاممسيع ل(“ 
191-01 :(2004) 21.3 عمتمجهك/! متمءظ مقصس]] "رمن لامع 
ع8 تومه[ معءباء 8 عللد]-ووهر0" ,له «ععمءاناه8 عناوتصممة؟1 لمه 
5ه ععقم 200 أسز8 عط هذ «متكقطء8 ه81 091 لمة دعدوعءممط 
:(2006) 8.10 [اععمعءووعتهعل8 عخلاتموه© 06 امامل ”,وسووععممط 


نا 


كيف يوؤتحصر الأدب قي الدنماغ 


لهمة عذعطا زه مملووبهوزل 5'الدنل! .5 تلوط ععد مولخ .1607-15 
لمقعع اا 1ه دعناعطادعومسبء ل“ مز مأمعحم ميت عملنهممطممم معطاه. 
متطو0 لصة 9م51 مامدلا .لء ,وعاعطاكعومسيعل8 مذ ”بعمتلمعم 

,(2009 ,لمم ححزة18 :لال رعااتاتوانسية) مدتممتيولا 


-1238 ,1229-30 ”,قدمعاطامط أطوتط“ عامعكء11] ,عع بعه5 .58 

مه علاتأعومداعم أوتلةعنعتصد عط معمساءعط ممنئواء: عط م0 .39 

لمعتعماممعدممعطم عط لمة كعلبم 2ه سعاذترد أقدصحه؟ د كه ععدسومةا 

كتاعمءع11 ابوط ععد بتمعنك لعذلمطضصء مه كه وسمتموعم 6ه لعزي 

اع كمه عط ما لإعمعع س3 أرعطامغ] .كمه ”بادع 189 رلعمثالا يعساعة"* 

,آلآ متعاوع وتطارمل! :آ] بتماكصة»18) علطا مه12 .لع ركممتاقاءءمعام1 01 
.79-96 ,(1974 


,(1931) أعخ 2ه علروللا ودعائنآ عط] ,معلممعمآ مقصمع .59 
,لآ ممعاوع سطارهل! :آ] ب«مادمة120) 2عابومطه0 .0 ععرمء0 .كمقنا 
.125-26 ,(1973 


مععلطتق! .كمقتا بعلاتتهمدا8 لمة عصسلآة بسعمعنه8 اسسط .60 
,5 معمعتطه 2ه لا :معدعتطع) ععسولاء لتنوط امه متلطعسماعير 
.1:52-7 واه ءعء5 :1:142 ,(1984 


دمنتاعة عنتامطصصز5 35 ععقناومما ,عاس8 طاعممعع>ز .61 
.(1966 ,2 هتمرهاتلهع ؤه لآ :برعاعملع8) 


.له اء عاأدمجة .0 وعأقععممم 11 .كمهنا ,وعتاعمط بعلامائضة ‏ .62 
.9 ,6 ,(1990 ,ؤوعم عناعنومنءعط2 نخ] بللعمممء6) 


مةتوعامة © لومز 8 '' رعمماىء 15 عمدوع0© امه متطاءءء 8 ممتاك © 2 .63 
لممسسمة ''بنراتلمدمتامعامآ لعمقطة ,ه وعتماعه© لدسدعل7 :دموتناءء زطب5 
.0 :(2005) 12.7 وعنلنة5 ودعمكسامءقمه© 1ه 


ليلكا 


عأاملع8 


هق غ1“ :38 ”رقأوع طاممنز1؟ *10متمدل! لمممطة' “ بعمعاله 0‏ .64 

'عممعاعع* 2 مأمعدعرمع؟ وملتتقطعط عتاعدرممطءء أقط) لعجزوع طامم برط عط 
انا ركاءء زجاناى لقدصمه صَذ مكلة غتمعوعمم مم هاسمله ممتاعة كع رمع 6 1ه 
مذأهطا كمععة لعتارمء عطا زط ممتدوعدمعت كذ مذ لعتطتطهز برالقدصمم 


”.ع لامعل برالهدهتاعصية ععة كأمعتهم عوعطا 


مكلة عنتقط كاأمعدمتعصيك امعمعم قط كترومع وعورع؟1 .65 
طعلط!18 ,كممتناعه #مستصدتئمة ,كلع أه ممعت دعم ده لع معوتل 
8 عللاناععت كهبنا أمعللدم عط معطه عنم عمضة؟ تغط لععمععم" 
معط« عمتاء مقط بورماعط عنم عممة متعطا لععةعمععل غناط بممتاعه هلبه تخته 
-تلمث . . . .ممتاعة كتطا محرماععم عداء عدمعحممد لعتمعوطه أمعتلهم عط 
01 2056 جده1 كممتاعة منكه عده عتقنع تطددوتل لأناى كممعناعم بعتم 
لقستوتيه هأ متمقطمدمء ,1354 ”رمعم أعومسسه]! لوزعمة“ ”.ورعطاه. 


-151 بصنهع8 عطا ص سره صنل يمتاعدع نهزة5 لصة تهام2 من ع5 .66 
علالوأناصدممء اتطتطت /يقحم عمروطبوعم نقطا مأكعوهدد تالدامععن8 .52 
ذكع5دمم لإلدعماة برعل“ عدنوعءط 'واتلاتاعة عالتاهاتصا كناماءمععرم لمة 
عأغطا . . . قصة ,تسمغمعصتليه «معطلمةه اتعطلة بتسعاوزة ممسياعم ومستم 
أقعلمم" للد عط مغ عبيك "لمع [أنو عنة كدسوتمقطععم امطصممء 
.(152) ”عطه! لمغصهظ عط غه واتتهدم قعصي 


“كه "ملو 5ع قبط مععممء /زاتهاتدمنة ملعتا[ عمموكي 5‏ .67 
كملمم 3 ممه 'جتمقصتاوط ه طامط قصحره؟ غقط) مم ممعم عتاهصرهومتاء روم 
ممتتقمءفة1 عط صذ ”002105 رعايه لسة ععممز عط معع بحاعط أعماممء 01 
8 عااتأعو مومع أوعزعه1[مممعطاصة دخ :لصتالا لعلمعاجظ ع1“ برهووع 
نعل 2 0) علنن0 0[عذل خ صذ ””,ملهتع )1/12 "تتقحدة' لصة ,لإعدعوخ بلمتاا 
.ل رعل حلط وععمع دوعي [ ادوع ناتصقحصسآ] عط عمتع لم8 :لاع اعماعل3 
.86 ,(2011 ,8 معدعنط2 أه لآ :معمعءتط) ل«مأقكهاك معدلا ممقطيوظ 


4844 


كيف يؤثر الأنب في الدنماغ 


عمممقعن5 عع؟ ,لإطتهمص 04 كمملندعتامصا صممعانا عطا م0 .68 
.(2007 ,لآ لرمك:0 علرملا بجع1) اعننول8 عط ممه بإطتفمسظ ,مععكز 
وكتدوتل 6غ نزلده بتع لاع مط بأعقعوع؟ ومساعم ده سصتدط كممتأمعدم معمكل 
عقانااءء عطاغه إطتدمدمعة تروبطى 6 بواتعدمة لعاطممة تزأبوعم عنط]“ ناز 
لومم 5الإطتهمدء مقسيط أناوطة ممتنةاتععمة دععدستامعم اعنعل 
ألعل0نة لزة كه ,كاعم )مم ععة كرملله[ناععمة عقغطا] ,وععمعنوعفممء 
.(تنت) "ممققة لله د«وتلمامعصس معد لمرمجم همع -طامععغطوك 1ه 
طعممعوعم لهعنوهامتطمسعم عط ,ه 5ل وتزلهمة نزحم اباط يأمم دومقطيعم 
معع؟! دموتعتامععاة عطا ع0؟ وممموعء [همه20010 علاتع علمتط 1 ,الت 
0) وععمء معيت عمتلمعء 'وممععانا كه بؤتاتطة عط غباهطة دعءزمم لإأعوزير 
م تاوعنان م كذ أقط) ,ولامطة عاد كه لمة رممتدكةمدممء لهرمحم عنهء اناعم 
عله الدتل! .أمسقطع مم لثل برعهاماء زوم بوسضمعع-طامءعغطعء أهط) 
ععمواعاعم عاطتوومم عط أنوطة كممنه معوه علاتامععمعم غناط عمط 
وععمعء ممعت عمتلهعم عتطتقمص ما طععمعوعم مممتاعممستم 6ه 
وز كم .24044 "”ومتلمعظ 'ومدعائنا 6ه وعأعطادعدمصيءل2" مز 
ععطائعم بوعتلسهد 'ومععانا ع«تاتموم أمععع زه لمعلمي برأعتقصي ركم 
لمءتع هام معتمممعطم عط 2ه ومعمععفكة نزمة ولامطة الدنك8 رمم مععكر 
.كممتأوعنان عدعطا 4ه دأ وتزلهمة 5*مه الله 


تأمعدرمماء نوع لهرهك/! ممه بإطتقص#] بصهد ه11 .آ متامدل 8‏ .69 
,نآ عولعطمة2 نععلمطصة©) ععتاكبة لمة عمنمقه ع0 عممنغهعنامسآ 
.3 ,(2000 


مستا“ “ ,ماعدموط فلاععتاا لمة ععقاع)< .11 يعاتصمعل ,70 

عع معاء ممه لقدمدععمعتم1 ,لإطتدمصم8 :'لمنكة؟ 84 مذ مستلة 
عمو أعوممبة ك1 لداءه5 عط مذ ”رسعاوتزة ممسعلك8 «ممتام علا كمه 
,عع وض طمموع) وعماء! حمدناات/لا همه نواعءء2 ممعل .ل ,لإطتوممظ 4ه 
عه5 ,لإطاومدت 4ه كعناسوتطدمة عطا م0 :184 ,(2009 ,2 1411 تخالا 


لل 


ادا 


أطعاع ا#إطتدمصط لعالة 0 معسنط] ممعط]“ ,ممافد8 اعتموم .6 
[503 ,وعكء1 لصة نزاعءء2 هذل "ممعم تممعط5 أعصتاوتط انط لعنواع. 
عمسدكنا5 لصة عععهذ5 قنصة] ممه :3-15 إطتدمصظ 4ه ععمعاءومصيءلم 
وعقة8 521 -بعل8 عط :ورعط0 أه كممتامصسظ عط عمضقطة“ ,عمعطاع] 
اأعقطعن78 .لع ,وععمعاءومسعل؟ علطلاتمعه© عط مذ “لإطتهمسع 6ه 

.973-86 ,(2009 ,2 11171 حاط بعولعطصد2) .لع طلك بمعتممععه 0 


عسناتسطقطع 71 عمعصصة رمصساطنكمنظط“ ,ومماآ «ملمعط7 م88 .71 

رعأع 0أمطء روط عادصدوع 6 عل عن باتطععم ”رامع مالم مدع ممع0 لمن 

ءهة مكلخ .185-204 ,(1903 بممقساععمظ .لا تعادمنعآ) 2 نام ,1 .أمى 
.108-9 بعاممء5 عمممصتل! مذ أمسامععة و'تممطمعد]1 


.154 ”راعء1 دملا :ج115 اعء1 1“ رعو هزد لصه منع 11‏ .72 


”بكتعط0 2ه عصمنامحمظ عط عمتمقطة“ بعءطنع.آ لمه عععمز 5‏ .73 
974 


لإتأأة مت“ مآ دنه قمة نرواعءء2 موعل ,عع ,ع5 .74 

أهأءه50 صصمظ وممعلتح8 امومع :ووعنولط لهمموءم دناجعلا 
آه ععمعاعومعيعل؟ لقلعه؟ روععكء1 امه بوععء2 مز ”بعممعاعومسعلح 
عقة الاء) عط صذز كمملأهامين عطا اعنط؟ تدمع ,199-213 ,لإطتلمدمع 


صععلة 
.0 ”إطتدمصصظط لعللةه© كعصتط؟ عدعط]“ ب«ماقه 8‏ .75 


”رؤقعماو1 لهمهدمء2 دناومع/ا لإطاةمصر1“ رمتسم لمة نجاعوء 2‏ .76 
208 


تغطاه لمة مسسخطدعن!8! قطتمدل/8 1ه عناوتاتت وامعع>1 عء 85‏ .77 
20181 عأهجممرم ما عسبطهرعانا كه وتاتطة عط .0ه وعنوءه90ل2 لهصمنتلهن 
.37-64 بوزوء باعنه1! عط مصة لإاتمصدمة] مذ أعسلممء 


للف 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


هذ كمصعبعا! لعنقاعخ1-متوط“ .له اء «موتطعن1] .2 ,لا ع5 .78 

:(1999) 2 ععمعأعومسعل! عسطوك؟ "برعره© عندامسومكت مقصسطط] عا 

وتمصنط! مذ ممتدسدءؤتل 5'هذتاعمعنمزة لمة تتندامجعن8 معو موام .403-55 
.7 بمتوء8 عطا مذ 


عطا دع ناأملامآ منوط 0؟ /زلتقصصس“ ,له اء عومد دتمة1اعء 5‏ ,79 

3 ععمعكء5 "بمنوط زه كامعمهمحمه© ومكمع5 7104 انط علاناءعع17م 

مذ دمكتا! بدتاعةعتمزة لمعه تنداممدنظ عءد مولح .1157-62 :(2004) 
.7 بمتوء8 عط 


“,لإلنط5 2181 صخ نكاسة] علامة“ ,عمعط© أعبدملا .80 
.7 :(2010) 51 عمقدسامسعلم 


"بلمتا! نرا/! هذ تمستا بتمسناة“ ,متاأعرموط قمه ععقعم  81.١‏ 
19 


عه .156 ”راعء1 دملا +110 اعء7 1“ ,تععماذ نمه ماع11 .82 

عونارعي:2]“ ,له أء ومعط© تعنحملا معد بتمعدسمعميت عط له أرممعم علا 

7 /إعمامذ8 تمصي ”رومع 0 مذ منهط أه ممتامعممعه عط دعندا1/100 
.1708-13 :(2007) 


لزلا مذ لعاكباهووتط 5لآ له طام“ ,.لة اء ععاءلالا مميمظ .83 
”باكناعوز ومتاءعء "1 ممه عملعء 5ه وزمد8ه لدسسءل! ممتصصره© ع1 :واسكم1 
لقعمماكتطنممعانا علاتاوءملامرم 2 عه1 .655 :(2003) 40 ممسعلح 
ركناهطعصتصمء1! لعتكمة ل[ عمد به نمدم لقلمء ممصي عتطا له دز ولإلهصة 
.كهقكا ,توأأقكمء5 عدما5 م 2ه /زرماوذ11 لصة بجمعغط] غط] :أكسهوتط 
.(2003 ,5110/2 :بإموطلف) طأه0 اعم1 ومة لمدان8] لمدده1]1 


,/501101 ,لإو1 :ق2م0مام5 +10 عمناهم.] ,متمقصة2 متممامة ‏ .84 
.115-16 ,(2003 باتنامعمة1] تعلرملا بووعل) متوءظ عمنتاءء؟ عط لمة 


يال 


للها 


بممتامص8] تتممع 'وعابوعوع2 ,وأمقسوط متدمامة ع5 .85 
-155 ,(1994 يتتقصان تعلرملا بجوعل) متدر8ظ مقدصس8] عط مه بممفمع ير 
64 


كمعاكز5 عمسنا! 45 ععمعلز" ,له أء معومممتاكد8 .86 

10 ععمعلابء علغانا دز عمعطة“ أقطا كممهح ع1[ .2391 ”بوممتاممع مذ 

تدأناءتاتهم ماده كمممح عولبعتادم 4ه عمأممقدم اأمعاكتومم و 

ع1 ع5 16 تععد ملرو جاعم أمعع لل بلمعاكمآا .كمملوع؟ متهرط 

”لعدقعءعة 15 ومتامصمء عط طعتطيد برط ووعءممم عط) مه امعلمعمعل. 
.(2393) 


مكنا ى ندتدع1 لصة كعساءتط ,كملاع كعصول غ56 .87 
عنملا 5ع81) كوستامنهط كه غممظ8 مز لع عنحو1] مطللا عاممعم 6ه 
.2001 بععلع انمي 


05 غ00 لإلعم 1 2ه طامزظ عط بعطعءوجاءزل7 معتلءمر مم8 .88 
عاتملا بنعل) علتوعائط/الآ مسهط5 .عصمما ,(1872) عتوسا8 ؤه اللم5 عط 
بلقتععوز؟ عطا كه صمتاء زمعل وانزمواه0] مع عمو مكلخ .(1994 ,ممعم 
قأهمه5 #ععاباعت!ا عط وااعلامم ولط مذ عزوحدم ؤه وأععلقء لعتلمطد 
.(1889) 


غط) انامطة 5صمتاءع1/ع: امعبوماء 5اتصصقء5 عمنتقاع عع8 .89 

8متامتهم مع لطعط "أمعتمم تجرد عمعة عتدتلع مس“ ما دععمعمع7] نل 

كتقكمة”! تعلرملا بجع [8) عامه8 عط بزط عمتحموعء] مزع ستمعانا مصة ,عتكناحم 
.(1999 ,انامأ 5ناةا8 


تأقاتم] غأقط للا“ ,بجاعءء1 ممعل لمة امعناء11 .[( بععلمم ‏ .90 

دعم جاء8 امعدمعدءمءمممظ 4 ندم اتمعه© لداعهة نمطم 5لا ؤلاء1 
"بععمعلعد - مسعل؟! علتاتمعه© لمة رومامطعئزوط اقامعدممماءبعم 
8 8 ممقمم.آ /جاعزعه5 لدبره1 عط 2ه كممتاعددمة]1 لمعتطمموماتطط 


1 


كيف يؤثر الأدب في الدماغ 


كأرممعم #عمهم ونطا اعتط زا ده عله لهدهتأهلصته؟ عط .491 :(2003) 
.>1 .11 عمتدءمطوالام ونط لمة "#معناء8 نزط عمتدماا, عط وعلساعما 
تقصسة] ترط وععبطوء0© لمسممكا! امه لمتعة! زه ممغماتصسة"“ :عرمماح 
كأمقما مرمطبو ل" :75-78 :(1977) 198 عممعلء5 ”رومع تمممعلر 
:(1983) 54 اأمعصدرمماءبع2 لانطء ”,وعسسوء0 لولعة ؛اسلخ عتمتسا 
عدا عمضماص:8 :عامققم! مروطوعل! صذ مماماتسة“ همه :702-9 
”بكتمدتمقطء»1! عمابرارعلمت] عط لمة لعتماتسآ وعساوء0 2ه ععممى. 

.954-62 :(1989) ك2برههامطع تروط لقتمعدرمماءعنع 


"كمهت داعغ1 أهمهكعمع نم1 كه عسنطهك! 0اماتمملة ,عدعللة 0 .91 
518 


بلإهاط ,هدك ,دزهاانة عععه8 عو ”كز يه“ عغطا لمه نزهام م0 .92 
:3-35 .م ,(2001 ,2 وتممئلا] 6ه نآ نهموطرتن] :1958) 5عدمة0 لمه 
عمتامقط الاممستعقص]ة عط لمة علاناءز؟ ع1 بعوآ عصدعكامللا لمه 
,(1993 ,نآ كمئامه1] خصطمك :ع«مصسقله8) برومامممعطامة بمدعان] 
لقزعه5 عط :ترقاط ,ره وعناتاوط عط]“ يدوو نزحم عمد مداخ .247-80 .ريع 
'مماكنآ! معان دعل( ”بلممعط؟ عتاعطادعم وامعو1 زه كعممنندعتامسآ 
205-17 :(2000 معام 111 31.1 


هذ ,(1583) ”بصاعوظ م10 بيعمامجرة مخ“ ,زعملز5 منائطط مزه .93 
.168 ,ماماط ععمزة بجمعط؟ لمعناق0 ,رقصقل4ى 


ممتاتفلة هآ .137 ,متهرظ عله1-لاء1 ,مدعلمهطءقسصفع .94 

وعتأعمعءء قعل 1001 04 لإلسد عتوفقكء 5'معطه-ممعد8 ممسلة 16 
عهد ب(عللوطة 5 .م عمة) ووعملعتاطلمنل! مذ متايه طلتر لعأواعموقة 
مذ طعتقعوع؟ 01 عنقا أمعصيه عط ؤه لإعصية واعمعطزع] لمة عوملة 
لمن“ بيطا مالآ ععد مدلخ ,979 ”بورع 0 ,0 عممنامد عط عمضمقط5" 
969-79 :(2001) 32 ممعبعل! ”,تمدتاسة4 مذ متمع3 عط لمة دمعملومتاظ 


لا 


ادا 


تسكتان4 قصة ددعمع هخ أهدوتامدمظ 2ه داء عط“ ,.لهاء تمدازة .0 لصة 
97-12 :(2008) 3 ععمءنعومسيء[2 أوزءه5 ”رؤلسه5 7111 سم 


بممتأماتسط :دعطا0 عمتلمةاكعلمل]“ ,تموطمءة] معنهل1 .95 

1 .آهل يهمتهاتم] مه دع لاتاععمد مذ "تمد سه ,ععميومم1 

موتلهقا ندم كه عدمكتمدراءء 1 لععمء ع5 أوأعه5 مأ ععمع ع ومصيعل7 ممم 

علقت علعأل! لمة برإعاسطط ممنسد .لع ,كلقصتمة مذ ممغماتمآ لمة 
.9 ,108 ,(2005 ,2 8111 بشل8 ,ععلطسهع) 


25 ع8قتاعمها عستسعتيد معوجطءط موتازومممه عط م0 .96 
ع5 2150 ,طعععم؟ علاناءء زطنوعلمز كد أذ ومتدعار لمة عمتاعتصاد 
.(36087 38 .معهد) "أمعلاع ,بلعملا ,عساعساة“ كنعمعن]1 


زالقدمتفمعءه عه زعمم“تقطا معناوعة زلأمعنوعفهمء مع هله 6 .97 
عكناقعع6 *01طأناة كاز لومئزءعط دعمع غلاء) 01 عسمتممعدم غطا وبزهتلة أناط 
طانطآ ”.211 غة لسماذع لصن عه 16 بنزهبى غمعمع7 لل م مذ لصسمأكمعل هنا عب" 
.0 لاهده8 لصة معستعطممع/1آ اعم .قم ,(1960) لمطءل<! قصة 
08 .297 ,296 ,(1993 ,تستتسصكامه© يعارملا بسعلح) .لع 200 ,القطدمول3 
عمناء1 1م00 'زتصعع؟ رمم معام لمتتمطاسة عمتلسنامستك كمع تسوه عط 
نآ نالنةآ اعمقط) ممتغهاءءمعامآ مذ بوانلتاة/ا لصة واعمقلا :دوعمتلمعي. 
.19-] .موء ,(1990 ,2 مصتامية© طكره71 4ه 


1 شك 
لسة أممتحهاء8 '”,ممأتدعم© لوسطلنك 2ه عمأوم0 عط :كمممعام1 
:(2005) 28 وععمعلء5 متهرظ 


؟ه ععمعتعمية عط 2ه كصملاةعتامسطذ لولعءمة عط م© ,99 

:عمتلمع1 زه وعناتاوط عط لمة نزقاط تعمد رومتلمعء مذ بواعممماععم 

,لآ اأعممه© :]8 مدعهطا]) ددره*! اأدتمعله51 6ه وعونآ لوزءعه50 ع1 
2-2 .موء ,(2005 
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رومامطع تروط ,ملمةطدمت7 .0 متائطه ممه عتمع0 .ل لمقطعن 8‏ .100 

عاك نوعط .199 ,200 ,(2005 ,«مووعط :دمنوه8) .لع 1705 ,عأنآ لمة 

كه ممتكقاتسط“ ,عله أ مسلمد8 أعطلم برط برلنحد 1963 عتومواء عط 

لمة لقدصممطة ,زه لمصسول ”رواءله11 ءلازووعموعى لعادتلء1 سالط 

علءمأكصه© ععرمء6 عهو ولق .3-11 :(66.11963 برع هامطع روط لواءم5 

مه بعومتطعنهال!ا و”مط/لا بم0 "عمط لآ :موزوزبعاء] بعسصقطء5 وعمع لمة 
.(1999 ,عتمعلوعم :معءلط مو5) كمدء]1 )1 أهط/الا 


قاء876 عدصمه6 معل الا أمعاوالا“ ,.لهاء «مدرعلمة .خعنهت ‏ .101 
-قاء11 4 «متتقطء8 لمأعموممظ لمة بلإطتومط8 ,ممتودعوعى مه 
لأعدمه .آ :1كا :(2010) 136.2 متتعللبظ لمعنههامطع روط "روز دبرلهمة 
أمعامللا قط كاطنه2 مه غسطذد مله عط ممتلتةل8“ بممقصوعن1] 
أ مكععلم4 ده امعتصصمه© زممتكسعععوى عا واسحصنا5 وعصدت معلا 
.179 :(2010) 136.2 متاأعلاسظ لدءنوهامطعروط ”,(2010) .له 


طعدا“ بمسطلتك! مطمك لمة ممكسوت7 .ل وعطمم نط0 .102 
ممتاماءرمعاممء09 لمة ممتتمهسنادعون8 ع1 :ومنتطامل؟ غامطة 400 
تكمم ندل ممعاوع ال[ همه ممعاكدظ مز جاء8816 عدمد0 معل1/! أمعامالا 1ه 
متاعللس8 لمعتعمامطعء روط ”,(2010) .له كك ممسععلهم مه امعصمصم6 
.6 :(2010) 136.2 


:متهم8 عملا ومنوععد" ,له اء معنتاءحوظ عمطموط .103 
علاتاتمعه© ,موتممععد0 مذ ”والعتاكماط متممرظ لعنواعخاء ع متسمتهم1 
.55 رؤععمءأعومساءلة 
:اعناه71 عطا همه بعنلوعط بالعءء2 ,لتممأ0 فمعه عع5 ,104 
ممعءءع11 عمممالا .كمقنا ,عساعنطا5 نممعائنآ مذ ععط0 لمة لاءع85 
قصة ععمعاوة/ا ,لممعز6 لمة :(1965 ,2 كمنامه1] كمطمل :ع,ممقلد8) 
كمذامه11 عصطمة :عتمسقلد8) بمموعم0 عاعصوط .كمهن ,لعمعة5 عطا 


لحل 


ادا 


مقاط أمقكما لمة كمممتاعم «مصتم ده طعمهعوعم ع1 .(1977 ,لآ 
وأكع متم مه علرمنه 0*5مممز ما أوعمعامز لعلوعمعم الطعنامرط كقط 
:ععمعنء5 لصة وتدعدم ناخ ,.لء ,كاعصة© .1 خامء5 عه5 .ععمعامل؟ لمهة 
6ه لصمعط] عتأعصسنل! عط لمة ممنماتدس[ا مه طععمعدع18 امعمتممع 

.(2011 ,8] عنها5 مموتطء 11 تعمتكهمآ أمد2؟) موأوناء1 قمه عسطليت. 


.م عه56) 5عصتهك صممع]] كه تزهماممعسسممعطمط برس عع5 .105 
قط صستقك 5'عمامة5 2ه وأقنزاهمة مه 25 ,138-40 .مي ,(عنامطة 20 
مصة 6اع5 معء سعط ممقداعم عط كه ومتصدعمم لممتومه عط كز عتمم 
عطا كه (عع,50) عمق 1ه ول وزلهمة 5"مععععلاء11 0 لعدمممه 25 بتعطاه 
.(متعمان/!) «طاتر عماءة"“ 04 عستعتصاد لقامء سمففصية 


1000م 


غطا هذ مدعل عتمكمدكة هه كود 1 1996 6 1994 درم .1 
معطا آ .مموع0 2ه ناندع اتمن] عط غة دععمعكء5 لصه كتمخ 2ه عع60116© 
عغها5 عط غة دععمعاء5 لمة كتتخ 4ه عع0116© عط زه مدعل كه لع تكرعو 
:ع3 ,2000 0غ 1996 دده عامهة نزدما5 غ علرملا بجعء 1( 06 رالوس انمل] 
.2006 0غ 2001 ده مجرمع8 غه ععء011© عط زه ممعل 8/25 1[ اعتطب 


”عع عع عممع“ زه دمعاطمعم عط كه منامصط مكلة 5ز كلط1 .2 

0) عدت علالع موه وعووعءمم لمعتدمعطءمماععاء بلمعتوترطم برمط 

أمتاع 21 علاتأوء2010م أمععع؟ م ع1"0 .ععدء ممعم لمة ددع مكناماءكمم. 

عاعامتممعه1آ بسممعوء1 .ا ععمعمع] ععد ,بمعاطمم كنطا علاامة 0) 

ممه[ علرملا بجع[) ع1( دم لععتعدمظ لمن 110 :عسمدكح 
.(2012 


5ه مااعالاع1 لفنامصة ”,ؤدوع5دسامءقمه0" بعاعوء5 .1 صطمل .3 
:(2000) 23 ععمعاعومصية71 


يلل 
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لمعنطاممده انط« ”,7ئه8 مع8 ماع انآ )] و[ نقط/لا“ باععدل كهدسهط 1‏ .4 
.لقمتعتمه مذ كأكقطامص ,442 :(1974) 83 نوع تع 


ع1 :وتوعطاممز11 عمتطكتدماكة عغط1 بلء6© وأعموط .5 
بتعأكباطء5 عد ممصزك علوملا بنعل8) أنه5 عط عه؟ طعمدء5 عقتامعك5 
.أن ,(1994 


.كمقما ,(1927) عصذآ همه عماء8 بعوععلك11 متمدللاءء 5‏ .6 

عق ععميةةط! تارملا بوعل) ممكمتطها لعدندل لمة عتسدبوعة1! مطمل 
كه كدملنةءتامهذ عتاعطاوعة لمة لمعتطاء عط م0 .67-68 ,(1962 ,و1 
لإهددء عمتادعمعامز ونع اانا وتلانة] .ل عءد ,عمتلع: عه؟ انلع تمتعمعل 
نقع كم مذ معدم مز ”7*ووعملاموط 2ه أمدع1]' لدعا علا للنامطك“* 
انه لمة ععمم] عل عتالق .لء "رووعم امو ؟ه غبمع11“ ده دلزددووط برعل3 
,(2002 ,نا وتطدساه© علرملا بجع[2) مازدى! داوع لآ طايه دممطعمط 
.كعناونة ععاانل/! ”بنامئز 10 عصتلدع: كنامز هل مدء عمه ول“ ,21-39 
0 ووعماتي عوعط لمة صصعبط ععط عه كنط مذ متقعة 0مع: أكنامم اعوع“ 
ععمء فعمعه عتأعطاوعة عغط1 .(21) ”تعبط ععط مه ونط مذ عمتفدع: نهم 
تتامط ,كذ أهطا ,كمهنهعءتامصة لمعتطاء كاز ععة كه ,معطا ”,أده مره“ دز 
منا ععلما 6غ ععمع ممعم ولط 2ه اله عغطا 6 كلممموعء ععلدعء عطا 
عنلقط عن أقطبد ما ”ودعماتي موعط“ عبن برمط) دعا ذازط تكممموع: متماع 
(5)عسلةنا لمرمم عط برطي وممكوععم عطا كه عمه ذز عتنط] .(لععمء لمعم 
لإأكنامنع تطتمهصنا كذ )ذ 16 معلاء ركساميع تطدية عط مدء علرمث؟ برمدرع انا ه04 


.كممناةعءتامصذ لمعتطاء مقط عسطممعانا غهطا عممء عط 


اعممعوع؟ 5'أعتعمقط© ,4ه 2 معأمقطء ص ممزكديهدتل عطا ع 56‏ .7 
”وطبسوط-”نلنل“ عطا لمة كممععهم عتطممعع عناأءطقطملة-قومى مه 


.كأع مممعميرع 


141 


201 


عمناءنزععم لهمسسعم 2ه 2 ععأمقطء مذ كممتدددءولل عط ءء 5‏ .8 

عط 4ه كصه 1ه لصداه؟ ع تامع تءومصباعه عط 02 3 وعأمقطء ص رعمتلدع7 لمة 
عدصنا التقده أن [متء عط بتخمط 02 4 معأاصفء مز لمة رعاعماء عتاتاعمع سعط 
بوتستهاعء لمعضرمئوئتط عط كنامطة عستهاء ععمعالهدء عمتفوعء ؟ه دعلوعى 


.قععناع53م وستلوعء 01 


عم لع1مصكل اه /جائصنآ عط؟ تععمع 1ازومه0 ,ممواة/لا .0 لمدسلم .9 
/أ]123 قطنا ,ذه 1171150675 ,60.10 ,(1998 ,ععمنمالا علعملا بدرعلح) 
ذه ععمعلتتع عمتلاءمصمء علتامهم غته غنامطة كامعدمعنهاد عناوت مساو 
105 ركع تا تمقصتط عط 02 ومعنامم رمن ةمقاصدء عط 10 لععم وثععمعء زعو 
لمعه ها تدصزة 2ه عامعم اعنط؟ لإ مقعم عط دز مخ" :ع امصميرء 
بععمعتلتقمه0 ”عصتاعع؟ اتسكمهها ما ععلعه مز درعطاه ما غياه طاعمعر 
0 بكشتاعء1 04 هم أده فصقت عط مقطا عمج اعنام دع 1[ملتما رخ .128 
ع0 5ع3110 صم تمع مت عملاتسزه 1ه عادرمعم ما عمعمعمع]عم عط له ,عدتنامء. 
أمعمع6 1ل عطا نط لم215 عممتاأوعنان أمماردمصذ لسة عمتادعمعامز عط 
عتصقد عطا 0ماع1معامز مقط 5ع( تستاستطرمء لمنة د5عتاتكت أقطا ورور 
/زدماذزآ] ع1“ عكتنامء نزحم مععلها كقط مانت عندنلمعععلصن هل« برع 
طعناك ععتطدع؟؟ 110ا0ثا **7اوتصمع0 ماده م1 )ه21 دسم دواع قلت 01 
اوقل 10 لععط كأدتمعء5 .ممنامع تله معمعع عاطهممأذعنان ,عمامعءء :58 8 
تمممتامتع5تل-ودومتء عدصدد عط طاتيت كاكتمفقسط "ذه عوتاعمك عطا مه 
22011 دده عستطعة ممع مز اماو 0ابامثا لإعطا باتلتحصسط ممه متايه 
كة عستلدع 1 :تجره)5ز11 لمة حصره”1“ لإهووء لإحاعء5 .11 .لاع عكتادوزعم 
ع8 نام تق آ لمعل71100 ”باعث أدءعمما5ز]؟ حمة ععمعتعم»:8 عتأع وعم سه 
.195-99 :(2008 عصسل) 69 بزارعضيهن 0 


؟ 


سيرةالمترجم 
عبد الله الوصالي 


قاص وروائي سعودي 


زميل برنامج الكتابة العالمية سدمهمة ومنامللا أمدهتقدعام1 


درس علم الأعصاب والتشريح ضمن برنامج كلية الطب 
والعلوم الطبية بجامعة الملك فيصل. 


مستشار ثقافي بمركز الأدب العربي 


له من الإصدارات: 


1 
-2 


3 


وميض الأزمنة المتربة - مجموعة قصصية 
بمقدار سمك قدم - رواية 

أمشاج - مجموعة قصصية 

أقدار البلدة الطيبة - رواية 

يوريميا - مجموعة قصصية 

عشرة أسابيع بجوار النهر - رواية 


2003 
2009 
2010 
2014 
2019 
2020 


عامل 


يتولى بول ب آرمسترونج بالفحص المتوازيات التي هي بين ملامح معينة من 
الخبرة الأدبية ووظائف الدماغ. طرحه المركزي هو أن الأدب يؤثر في الدماغ من 
خلال خبرات الانسجام والتنافر التي تضع قيد العمل التمارضات الأساسية 
العمل البيولوجيا العصبية الذهنية. هذه التعارضات تحاور توترات أساسية في 
عملية الدماغ بين قيادة نمط متحقق. وتكوين آخر. وبين الثيات والحاجة 
للمرونة والتكيّف والانفتاح للتفيّر. 


كيف يؤشر الأدب في الدماغ هو الكتاب الأول الذي يستخدم فيه كاتبه مصادر 
علم الأعصاب والظاهراتية من أجل تحليل الخبرة الجمالية. بالنسبة لمجتمع 
علم الأعصاب. تقترح الدراسة أن مناطق مختلفة للبحث - بيولوجيا الإبصار 
العصبية والقراءة. وتداخلات الجسد - الدماغ الأساسية للمشاعر - قد تكون 
لها صلة بظواهر أدبية وجمالية متنوعة. بالنسبة للنقاد وطلاب الآداب, 
فالدراسة تشتبك مع الأسئلة الأساسية في الإنسانيات: ما هي الخبرة 
الجمالية5 ماذا يحدث عندما نقرأ عملا أدبيّاة كيف يمت التأويل بصلة إلى 
الطرق الأخرى للمعرفةة 


كتاب أرمسترونج بيان لقيمة الفتون والإنسانيات حيث إن مساعيها ونتاجاتها 
تخلق الأفكار التي هي حرفيًا المادة اثية (البيولوجوعصبية) التي صتعنا 
متها. 


صحيفة ا588م2 

يستكشف أر ارمسترونج السبل الني ينير بها كل مان عل ال معطلا 17 117 

الآدبية. بشكل متبادل. استجابة عمليات القراءة والجماليات الأدبية . لقد أوضح 
بعض أهم الروابط التي لطالما بحثت بين أهداف النقد الأدبي وعلم الأعصاب 

الإدراكي. هناك روئ مدهشة في كتاب كيف يؤثر الأدب في الدماغ: ويبدو 

بوضوح آنه عمل ثاقد فذ ذو خبرة علمية في كلا جائبي: العلم والإنساتيات. 


لاأأدعع ناأمنا ءانهلا بلاعل! ,518,2 عااعلءطهق. 6 
سيرة الكاتب 
بول ب أرمسترونج 


بروفيسور اللغة الانجليزية في جاممة براون هو مؤلف لمدة كتب منها القراءات 
المتصارعة التنوع والمصداقية في التآويل. وكتاب اللعب والسياسات للقراءة. 


با واسجاملية 4 
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0000 


